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الجزء الثانى 


فصل 
فى العيّرة وأنواعها » وما فيها من محمود ومذموم . 
فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «ما أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » وما أحد أحب إليه المدح من الله » ولذلك مدح نفسه ولككم 
وق رواية لمسلم : « وليس أحد أحب إليه العذر من الله . من أجل ذلك 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل »297 . 
جمع النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث بين وصفه سبحانه 
بأكمل المحبة للمادح وأكمل البغض للمحارم . 
وف الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة 99 : 
لو رأيت رجلا مع امرأق لأضربنه بالسيف غير”؟ مَضّفْح ”© » فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « تعجون !2 من غيرة سعد ؟ 


)١(‏ الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى :. البخارى 
(كتاب التفسير» تفسير سورة الأنعام » باب ولا تقربوا الفواحش ) ء 0/7" (كتاب النكاح » باب 
الغيرة ) 1٠١/6 ٠»‏ (كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ويحذركم الله نفسه ) ؛ مسلم 101١/4‏ 159114' 
(كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى ) ؛ سنن الترمذى 7٠١١ - 7٠٠١/8‏ (كتاب الدعوات » باب حدثنا محمد 
ابن بشار) ؛ المسند (ط . المعارف) 8/ة١؟‏ - ١٠7«اء‏ 5/ده- لاهء 4ه ؛ سنن الدارمى ١44/9١‏ 
(كتاب التكاح » بابٍ فى الغيرة ) 

(1) هذه الرواية فى مسلم ف الموضع المشار إليه فى التعليق السابق 7١14/4‏ . 

(©) فى الأصل : سعيد. بن عبادة » وهو خطأ . 

(54) فى الأصل : عن » وهو خخطأ . 

(0) ف « النباية فى غريب الحديث » لابن الأثير الجزرى : « يقال : أصفحه بالسيف إذا ضربه بعُرضه دون 
حده » فهو مَُضَّفِح والسيف مصفح ؛ ويرويان معاء . ٠‏ 

. ف الأصل : يعجب » وهو نحريف . والمثبت هو لفظ الحديث » وق بعض الروايات : أتعجبون‎ )١( 


ص 6؟١‏ 


3 الاستقامة 


4 


والله لأنا )١(‏ أغير منه ؛ والله أغير منى » ومن أجل غَيّرة الله حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من 
أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين . ولا أحد أحب إليه المدحة من الله » 
من أجل ذلك وعد الله الجنة » :29 , 

وقال البخارى 7" : «وقال عبيد الله [[ بن عمروع )عن عبد 
الملك : لا شخص أغير من الله» . وترجم البخارى على ذلك : 
وباب ) 

وى الصحبح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«إن الله يغار» وغَيّرة الله أن يأتى المؤمن ماحرم عليه » © . 

وق الصحيح عن أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقَول : «١‏ لاشىئ أغير من الله »20 , 


وى الصحيحين عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم /قال : «يا 


. فى الأصل : لأنء» وهو نحريف‎ )١( 

(؟) الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن للمغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : البخارى 
وم - ١74‏ (كتاب التوحيد » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لاشخص أغير من الله ) ؛ مسلم 
5 (كتاب اللعان . الحديث رقم ١9‏ ) ؛ سنن الدارمى 144/7 (كتاب النكاح » باب فى الغيرة ) : 

5 ول/منذ. 

(؟) بن عمرو: زيادة من البخارى . 

(ه) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 6/7" (كتاب النكاح ٠‏ باب الغيرة ) ؛ مسلم 
14 (كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش ) ؛ ستن الترمذى 4109/9 (كتاب 
الرضاع » باب ماجاء فى الغيرة) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 347/9 . 

(5) الحديث عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما بهذا اللفظ فى : البخارى 7/ه" (كتاب التكاح » 
باب. الغيرة ) . وجاء الحديث عنها بهذا اللفظ مرة وبلفظ : « ليس شئ أغير من الله عز وجل » فى : مسلم 
1 (كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى) .وجاءت الروايتان عنها فى المسند (ط. الحلبى) 07/5" . 


الجزء الثانى ه 


أمة محمد » ما أحد أَغْيرَ من الله أن يزنى عبده أو تزف أَمنّهُع © . 

وى السنن عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن من العَيْرة 9) 
ما محبها الله ومن الغيرة ما يكرهها. فالغيرة التّى يحبها الله الغيرة ىف 
الريبة 7" » والغيرة التى يكرهها الله الغيرة فى غير ريبة © » وإن من 
الخيلاء ما يحبها الله » ومن الخيلاء ما يبغضها الله . فالخيلاء التى يحبها 
اختيال الرجل نفسه عند الحرب وعند الصدقة . والخيلاء التى يبغضها الله 
اختيال الرجل فى البغى والفخرع» ©" . 

وقد ثبت فى الصحاح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر : 
و دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت : لمن هذا ؟ 
فقالوا : لعمر بن الخطاب ». فأردت أن أدخله فذكرت غَيّرتك » فقال 


)ف الأصل: أو يزق أمته. وجاء الحديث عنبها رضى الله عنها فى : البخارى 6/97" (كتاب التكاح 2 
باب الغيرة ) ولفظه فيه : 9 يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنى . يا أمة محمد ولو تعلمون 
ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا ؛ . وجاء الحديث عنها رضى الله عنها مطولا وأوله : خسفت الشمس فى 
عهد رسول الله . . الحديث ومنه : فخطب الناس فحمد اللهوأتى عليه ثم قال : وإن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله . . ثم قال : يا أمة محمد والله مامن أحد أغير. . الحديث وهو مع اختلاف يسير فى الألفاظ 
فى : البخارى 74/9 (كتاب الكسوف » باب الصدقة فى الكسوف) ؛ مسلم 1 لذكتاب الكسوف »؛ باب 
صلاة الكسوف)؛ سنن النسالى ٠١8/5‏ (كتاب الكسوف » باب نوع آخر منه ( من صلاة الكسوف) ؛ 
المسند (ط . الحلى) 155/56 . 

() فى الأصل : من المغيرة » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : بريته » وهو تحريف . وامثبت هو لفظ الحديث . 

(5) فى الأصل : فى غير بريته » وهو تحريف . 

(5) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن جابر بن عتيك رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 4/8 
(كتاب الجهاد » باب فى الخيلاء ق الحرب ) ؛ سنن النسالى ه/4مه - 4ه (كتاب الزكاة » باب الاختيال فى 
الصدقة ) ؛ سنن الدارمى ١45/1‏ (كتاب التكاح . باب فى الغيرة) ؛ المسند (ط . الحللى) 440/0 » 
. وجاء الحديث مختصرا عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 54/١‏ (كتاب النكاخ » 
باب الغيرة ) . 


5 الاستقامة 


عمر بن الخطاب : يارسول الله بأبى وأمى أوعليك أغار ؟ » " . 
وكذلك فى الصحيحين حديث أسماء لما كانت تنقل9؟ النوى 
للزبيرقالت : فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار 
فدعانى "ثم قال : «إخ إخ » ليحملنى خلفه » فاستحييت أن أسير مع 
الرجال » وذكرت الزبير وغيّرته » وكان أَغْيّر الناس » فعرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنى قد استحييت » فضى » فجئت الزبير فقلت 
لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسى النوى » ومعه نفر من 
م ا يي ل 0 
والله لَحَمَلكٍ النوى كان أشدّ على من ركوبك معه . قالت ال 
إل أبى أبو بكر بعد ذلك بخادم 0 سياسة الفرس » فكأتا 
أعتقنى» 
فقد أخبر البى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا أحد أغير من الله » . وقال : 
« غَيّرَة الله أن يأتى المؤمن ما حرّم عليه » . وهذا يعم جميع المحرمات . 


)١( .‏ جاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ألى هريرة رضى الله عنه أحيانا وعن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه أحيانا أخرى فى : البخارى 119/4 (كتاب بدء الخلق » باب ماجاء فى صفة الجنة ) . وأوله فى هذا 
الموضع : « بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : بينا أنا نائم رأيتنى فى الجنة فإذا امرأة . 
الحديث.وهو أيضا فى : البخارى ٠١/9‏ (كتاب أصحاب التى » باب مناقب عمر بن الخطاب ) » 75/1 
(كتاب النكاح » باب الغيرة ) ء 4/4" (كتاب التعبيرء باب القصرف المنام ) ؛ مسلم 1855/4 ء ١8517‏ 
(كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر رضى الله عنه ) ؟ سنن ابن ماجة 40/١‏ (كتاب المقدمة » 
باب فى فضائل أصحاب رسول الله » فضل عمر) ا 

(؟) فى الأصل : تنفد ء وهو تحريف . وامثبت هو لفظ الحديث . 

(م) فى الأصل : فداعنا » وهو نحريف . والمثبت هو لفظ الحديث . 

(4) فى الأصل : فكفيننى » وهو تحريف . والمثبت هو لفظ البخارى . 

(0) الحديث عن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما فى : البخارى 6/9 - 5" ( كتاب التكاح باب 
الغيرة ) ؛ مسلم 119/15/4-/11/10 (كتاب السلام » باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت فى الطريق ) . 
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وقال « ومن أجل غيرة الله حرّم /الفواحش ما ظهر منها ومابطن » ٠‏ ظه؟؟ 
فهذا تخصيص لغيرته من الفواحش . وكذلك قى حديث عائشة : «لا 
أحد أغير من الله » أن يزنى عبده أو تزى أمته » ع فهذه الغيرة من 
الفواحش 

وكذلكِ عامة ما يُطلق من الغيرة إنما هو من جنس الفواحش » وبين 
النى صلى الله عليه وسار أنه أَغيّر من غيره من المؤمنين » وأن المؤمن يغار , 
والله حب العيرة » وذلك فق الريبة » ومن لا يغار فهو ديوث » وقد جاء 
فى الحديث : « لايدخحل الحنة ديوث كل 

فالغيرة ا محبوبة هى ما وافقت غيرة الله تعالى » وهذه الغيرة هى أن 97) 
تننبك ”" محارم الله » وهى أن 7 تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة » لكن 
غيرة العبد الخاصة هى من أن يشركه الغير فى أهله » فغيرته من فاحشة أهله 
ليست كغيرته من زنا الغير » لأن هذا يتعلق به » وذاك لا يتعلق به » إلا 
من جهة بغضه لمبغضة الله . 

ولهذا كانت الغيرة الواجبة عليه هى فى غيرته على أهله » وأعظم ذلك 
امرأته ثم أقاربه » ومن هو نحت طاعته . ولهذا كان له إذا زنت أن يلاعنها 
لا عليه فى ذلك من الضرر» يخلاف ما إذا زنا غير امرأته . وهذا 

(1) الحديث بهذا اللفظ قال عنه السيوطى فى « الجامع الكبير» : « طب ( الطبرانى ف المعجم الكبير) عن 
عمّار.وجاء الحديث بمعناه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ولفظه : « ثلاثة قد حرّم الله عليهم الجنة : مدمن 
الخمر » والعاق. » والديوث الذى يقرق أهله الخبث » ى : سنن النسائى 70/0 (كتاب الزكاة » باب المنّان بما 
أعطى ) ؛ المسند (ط . المعارف) 91//97؟ ء ةا 1/4 1 

. (9) فى الأصل : وهى الغيرة أن . 3 . وما أثبته يستقيم به الكلام . 


") فى الأصل : تنبيك » وهو تحريف . 
(؟) فى الأصل : والغيرة أن. . 


ص ١؟١‏ 


/ الاستقامة 


يُحد قاذف الامرأة التى لم يكل عقلها ودينها إذا كان زوجها محصنا فى . 
أحد القولين » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 

فالغيره الواجبة ما يتضمنه النبى عن الحزى » والغيرة المستحبة ما 
أوجبت المستحب من الصيانة . وأما الغيرة فى غير ريبة » وهى الغيرة فى 
مباح لا ريبة فيه فهى 27 مما لا يحبه الله » بل ينهبى عنه إذا كان فيه ترك 
ما! مر التذى وهلا قال النبى صلى الله عليه وسلم «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » وبيوتبن خير لحن )(© . 

وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فتلك ليس مأمورا بها لكنها من 
أمور الطباع » كالحزن على المصائب ». وفى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «كلوا » غارت أمكم 7" . ات 
القصعة » وقالت عائشة « أو لا يغار مثلى على مثلك2*7 » . وقالت :ما 


غرت على امرأة ما غزت على خديحة" 2 . 


(1) فى الأصل : فهل . 


)١(‏ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : البخارى ٠/+ه‏ (كتاب الجمعة » باب هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ؟ ) ؛ مسلم كلكتاب الصلاة , باب خروج النساء 
إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة) ؛ سنن أبى داود 771/١‏ (كتاب الصلاة » باب ما جاء فى خروج النساء إلى 
المسجد) ؛ المسند (ط . المعارف) 4/5مؤة؟ , 4/١9١ا.‏ 

(*) جاء الحديث بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك فى : البخارى 5/17" (كتاب التكاح » باب 
الغيرة) ؛ سنن ابن ماجه 787/7 (كتاب الأحكام » باب الحكم فيمن كسر شيئا) ؛ سنن النسالى 
5/17" (كتاب عشرة النساء » باب الغيرة) » سنن الدارمى 5114/17 (كتاب البيوع » باب من كسر شيئا 
فعليه مثله) ؛ المسئد (ط . الحلى) «/ه 1١‏ ؛ 55 . 

(4) هذا جزء من حديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 5١58/4‏ (كتاب المافقين » باب نحريش 
الشيطان) ؛ المسند (ط . الحلى) 1١8/5‏ 1 

(8) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 5/17" - /ا (كتاب النكاح » باب غيرة 
النساء ووجدهن) : ١57--141/8‏ (كتاب التوحيد ؛ باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده الا حت 
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وعن فاطمة أنها قالت للننى صلى الله عليه وسلم : إن الناس يقولون 
إنك لا تغار لبناتك » لما أراد على أن يتزوج بنت أبى جهل » وخطب الى 
صلى الله عليه وسلم ؛ وذكر صهرا له من أنى العاص » وقال : حدثنى 
فصدقى ؛ ووعدنى فوفانى » وقال : إن بى العاص استأذنوى فى أن 
يزوجوا بتتهم علياء وإنى لاآذن»ء ثم لاآذن» إلا أن يريد ابن أبى 
[طالبع 27 أن يطلق ابنتى » ويتزوج ابنتهم » والله لا تجتمع بنت رسول 
الله » وبنت عدو الله عند رجل. أبدا»29 . 

فهذه الغيرة التى جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وغيرة الله أن يأتى العبد ما حرم عليه » وغَيّرته أن يزنى عبده أو تزنى أمته » 
وغيرة المؤمن أن يفعل ذلك عموما وخصوصا فى حقه . والعَيرة التى يحها الله 
الغيرة فى ريبة » والغيرة التى يبغضها الله الغيرةة الى ى غير ريبة . 

وهنا انقسم 7) بنو آدم أربعة أقسام : 

قوم لا يغارون على .حرمات الله بحال ولا على خُرْبهَا » مثل 
الدبو ث” والقوّاد وغير ذلك » ومثل أهل الاباحة » الذين لا يحرّمون ما 


حلن أذن له ...) ؛ مسلم 114/5 - كمدا ركتاب فضائل الصحابة » باب فضل خديجة أم المؤمنين 
رضى الله عنها) ؛سنن الترمذى 9/7 4؟ (كتاب البرءباب ماجاء فى حسن العهد) » سنن ابن ماجة 
1/١‏ (كتاب النكاح ء باب الغيرة) ؛ المسند (ط . الحلبى) 88/8 . 
)١(‏ كلمة (طالب) زدتها ليستقم الكلام . 
(؟) جاء الحديث عن المسور بن مخرمة فى : البخارى 9/7 (كتاب النكاح » باب ذب:الرجل عن 
ابنته فى الغيرة والانصاف)؛ ستن ابن ماجه 544/١‏ (كتاب النكاح ». باب الغيرة) ؟ مسلم 
٠/4‏ - 1904 ركتاب فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت النبى ضبلى الله. عليه. وسلم) . 
() أمام هذه العبارة كُتب ف الحامش كلمة : « مطلب » وف أعلى الصفحة كتب : ٠‏ رابع ». 
(4) فى الأصل : الذنوب » وهو تحريف . 


١١5 ظ‎ 


٠١‏ الاستقامة 


حرّم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق . وفنهم من يجعل ذلك سلوكا . 


هك 


وطريقا : 9 وَإِذًا فعلُوا فَاحَِة قَالُوا جنا عليه ابأءنا وَاللَّهُ مرا بها قل 
3 الله لآ َم الْمَحْشَاء © [ سورة الأعراف : 78] . 

وقوم يغارون على ما حرّمه الله وعلى ما أمر به مما هو من نوع 
الحب”' والكره » يجعلون ذلك غيرة » فيكره أحدهم من غيره أمورا 
يحبها الله ورسوله » ومنهم من جعل ذلك طريقا ودينا » ويجعلون الحسد 
القت عق :ضجل “اللة-ويغضن ما أحيه "الله ورضولة غيرة . 

وقوم يغارون على ما أمر الله به دون / ما حرّمه » فنراهم ى 
الفواحش لا يبغضونها ولا يكرهونها”" ٠»‏ بل يبغضون الصلوات 
والعبادات » كا قال تعالى فيهم : ل فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا 
الصَّلاة وَابَعُوا الشهوات فَسَوفَ يَلْقَونَ َي ©[ سورة مريم: 909]. 


وقوم يغارون ما يكرهه الله » ويحبون ما يحبه الله » هؤلاء هم أهل 


الإيمان . 
و فصل © 
ومن أسباب ذلك ما وقع من الإشراك فى لفظ العَيّرة فى كلام المشايخ ‏ 
أهل الطريق » فإنهم تكلموا فيها بمعان بعضها موافق لعرف الشارع ؛ 
وبعضها ليس كذلك » وبعضهم حمد منها ما حمده الشارع » وبعضهم 
حمد منها ما لم يحمده 7 الشارع » بل ذمه . 


ا ا 5 
(1) فى الأصل : الحسد ,» وهو محريف . 


)١(‏ فى الأصل : حبهء» وهو تحريف . ا 
(م) فى الأصل : لايبغضها ويكرهونها :. ولعل الصواب ما اثبته . 
(1) فى الأصل : نحمدك . 


الجزء الثانى ١١‏ 


وقد تقدم أن الغيرة التى وصف الله بها نفسه إما خاصة : وهو أن 
أن المؤمن ما حرّم عليه . وإما عامة : وهى غيرته من الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن . 

وأما الغيرة فى اصطلاح طائفة من أهل الطريق » فقال أبو القاسم 
القشيرى 2١‏ : («الغيرة كراهة 7( مشاركة الغيرء وإذا ووصف 
رج لير ا : أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فما هو حق له 
[ تعالى ]9 من طاعة عبده [لهع © ). 

فقوله : الغيرة [كراهة] © مشاركة الغير » أشار بلفظ الغير إلى اشتقاق. 
لفظ الغيرة » وهذا أقرب » فإن الغيرة إما من تغير الغائر» وإما من 
ع احمة القن 

لكن قوله : كراهة مشاركة الغير » هو اصطلاح خاص ليس بمطابق 
لاصطلاح الشارع » بل هو أعم منه من وجه » وأخص منه من وجه . 

أما كونه أعم فإنه يدخل فيه مشاركة الغير المباحة » كالمشاركة فى 
الأموال والعبادات والطاعات » وهذه ليست غيرة مأمورا بها » بل 
بعضها عحرّم وهو حسد » ويدخل فيها المشاركة فى البضع ١‏ والغيرة على 
ذلك غيّرة مشروعة . 


() فى «القشيرية » 811/19 . 
(1) فى «القشيرية » كراهية . 
(9) القشيرية : الله سبحانه . 
(5) فى الأصل : لمعناه » والتصويب من « القشيرية » . 
(5) تعالى : زيادة من « القشيرية » . 
(5) له : زيادة من «١‏ القشيرية ». 
050 زدت كلمة «كراهة» ليستقم الكلام . 


١717 ص‎ 


١,‏ الاستقامة 


وأما كونه أخص فإنه يخرج منه الخيّرة التى لا يشاركه فيها » مثل غيرة. 
المؤمن أن يزنى أقاربه » أو غيرته أن تنتيك محارم الله » فإن الله / يغار 
ذلك . والمؤمن موافق لربه » فيحب ما أحب ويكره ما كره » وهذا 
وصف غَيّرة الله بما يوافق اصطلاحه » فقال : « غَيّرة الله أنه لا يرضى 
بمشاركة الغير معه فما هو حق له من طاعة عبده » » وهذه الغيرة أعمّ مما 
ذكره النى صلى الله عليه وسلم من وجه » وأبعد عن مقصود الغيرة التى 
ذكرها الننى صلى الله عليه وسلم من غيرة الحق سبحانه . [ فقد] '") 
فسّر غيرته أن يأ المؤمن ما حرّم عليه » وبأن يزنى عبده أو تزنى أمته » 
وقال : « من أجل غيرته حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . فجعل 
الغيرة مطلقة متعلقة بفعل امرّمات . وجعل عظمها وسلطانها فى إتيان 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ٠‏ 

ومن جعلها لننى المشاركة ى حقّه » كان دخول الشرك فى الله ى 
نات الحرة افيد الل مق متخو القزانحقن د كان انشما ل لفط قرا 
فى الشرك أؤلى من استعال لفظ الغيرة فى الزنا . 

وأيضا إذا جعلناها لننى المشاركة فما هو حق له من طاعة عبده » فقد 
يكل ل الرقميةا بشعله الك ترم سات ما اوري فإ 
هذا لم يفعله لله » ومع هذا فليس من غيرة الله الى وصف الرسول بها 


ربة . 


وأيضا فالمشاركة فما هو حق له قد لايدخل فيه فعل الفواحش 


. فقد : زدتها ليستقم الكلام‎ )١( 


الجزء الثانى ١١‏ 


ومْحرّمات ٠‏ إذا لم يقصد العبد بها طاعة غيره » وإن كان مطيعا فيها 
للشيطان » وإنما يدخل فيه ما فعله من الطاعات لله ولغيره : 
بر( ونحوه © ومع هذا فقد يقال : بل كل ما كان من ترك واجب أو 
فعل حرم » ففيه مشاركة الغير معه[ما] يُستحقه من طاعة عبده . 

وعلى هذا فيدخ لكل ذنب فما يغار الله منه » سواء كان ترك واجب 
ما [ أو]”" فعل محرم . 

وهذا المعنى حسن موافق للشريعة » فإن الله يبغض ذلك ويمقته 
فيكون لفظ العَيْرَةِ مرادفا ) للفظ البغض ولمقت/والسخط » لكن هو ظ/ما 
أعم مما يظهر فى عرف الشارع » حيث جعل غيرته أن يأنى المؤمن ما حرم 
عليه » وجعل غيرته أن يزنى عبده أو تزفى أمته » ومن غيرته أن حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

وهذه الغيرة أخص من مطلق البغض » إلا أن يقال تزْلهٌ للشر بعة 
وأما تسميته غيرة فهو أمر اصطلاحى » والنزاع فيه لفظى . 


4. 


نم إنه ذكر عن بعض المشايخ مذهبين فى الغيرة : 
أحدهما : يتضمن الغيرة ثما لا يغار الله منه بل حبه . 
والثانى : يتضمن ترك الغيرة هما يغار الله منه » ويحب الغيرة منه » 
ويأمر بذلك . 

. فى الأصل : بريا » وهو نحريف‎ )1١( 

(؟) ما : زدها ليستقم الكلام . 

()أو: زدمما للإيضاح . 

(؛) فى الأصل : مراديا : وهو تحريف . 


١‏ الاستقامة 


زكلاهما مذهب مذموم ٠‏ متضمن إما لتزك مأمور يحبه الله » أو 
لفعل مكروه يكرهه الله . 

وذكر من كلامه وكلام المشايخ ما هو حسن مقبول فاشتمل كلامه فى 
الغيرة على الأقسام الثلاثة : 

فالأول من الغيرة : كراهة توبة العاصين » وعبادة المقضّرين » كا 
تيعو فيل "أنه سثل متى يستريح ؟ قال : إذا لم أر له ذاكرا . 

وقال () : وحكى أ الشبى مات ابن له 0 (9) إسىر او 
الحسن فحزنت 7؛) أمه عليه [ وقطعثع (0) شعرها ...دل 6 القيل 
الام وتنور بلحيته 2 » فكل من أتاه معزياً له "قال : إيش ف 
يا أباع بكر 0١١‏ ؛ فكان يقول : موافقة لأهل . فقال له بعضهم : 
أخبرنى يا أبا بكر لم فعلت هذا ؟ قال : علمت أنهم يعزوننى على الغفلة » 
ويقولون : اجر الله [ تعالى ] 26١‏ ففديت ذكرهم لله [ تعاللى ] (01) 


. أمام هذه العبارة فى الامش كتب : ( مطلب)‎ )١( 
فى «القشيرية) : ؟/لازه.‎ )5( 
. وزدتها من القشيرية‎ ٠» كان : ساقطة من الأصل‎ )*( 
القشيرية : فجزعت‎ )5( 
وفى القشيرية : وقطعت شعر رأسها‎ ٠ وقطعت : غير موجودة بالأصل‎ )0( 
. القشيرية : فدخل‎ )6( 
. فى الأصل : تور لححيته » والتصويب من القشيرية‎ )0( 
. له : ساقطة من القشيرية‎ )8( 
القشيرية : ما هذا.‎ )4( 
. فى الأصل : بكر وهو تحريف » والمثبت من القشيرية‎ )٠١( 
. 2814/17 » القشيرية‎ ١ تعالى : زيادة من‎ )١١( 


الجزء الثانى ١‏ 


على الغفلة ”© بلحيتى » . قال © : « وأذّن الشبى مرة » فلا انتهى 
إلى الشهادتين قال : لولا أنك أمرتنى ما ذكرت معك غيرك ». 
قال" : «وسمع النورى رجلا بوذن فقال:طعنة وسم الموت.وسمع. كلبا 
ينبح » فقال : لبيك وسعديك فقيل [لهع] 29 : إن هذا ترك للدين » 
[فإنه] "2 يقول للمؤذن" فى تشهده : طعنة وسم الموت » ويلتى عند 
نباح الكلاب » فسثئل عن ذلك فقال : أما المؤذن/9© فإنه يذكره 
على رأس الغفلة » وأما الكلب فإن الله يقول20 : وإن من 
ف إلا يُسبّح بِحَمُدوٍ © سررة الإسراء ؟ 44] ) . 

ومثل هذا الكلات والحكايات لاتصلح أن تذكر30© للاقتداء أو 
سلوك سبيل وطريقة » لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله . والذى يصدر 
عنه أمثال هذه الأمور : إن كان معذورا "© بقصور فى اجتهاده » أو 


)١(‏ على الغفلة : كذا فى الأصل : وف ١‏ القشيرية » : بالغفلة . وذكر محققا « القشيرية » فى 
تعليقها : فأى مع الغفلة » . 

(1) فى ١‏ القشيرية» 018/5 بعد الكلام السابق بخمسة أسطر. 

() فى ١‏ القشيرية » 018/7 قبل الكلام السابق » وهى الأسطر الخمسة السابقة . 

(5) له : زيادة من «١‏ القشيرية ». 

(5) فى الأصل : الدين ٠‏ والمثبت من ١‏ القشيرية ٠‏ . 

(6) فإن : زيادة من ١‏ القشيرية ». 

(9) القشيرية : للمؤمن . 

(8) القشيرية : أما ذلك . 

(9) القشيرية : فكان ذكره لله على .... ٠‏ 

. القشيرية : وأما الكلب فقال تعالى‎ )١١( 

(11) فى الأصل : لايصلح 

(0١)فى‏ الأصل : معذرء وهو تحريف . 


١؟8-ص‎ 


5 الاستقامة 


غيبة فى عقله » فليس من اتبعه بمعذور» مع وضوح (0.الحق 
والسبيل . وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن مها من حسن قصد وعمل 
صالح » فيجب بيان المحمود والمذموم » لثلا يكون لبسا للحق () 
بالباطل . 

وأبو الحسين 7" النورى وأبو بكر الشبلى - رحمة الله عليهها - كانا 
معروفين بتغيير العقل فى بعض الأوقات » حتى ذهب الشبلى إلى المارستان 
مرثين . والنورى - رحمه الله - كان فيه وله 4 وقد مات باحعة فين 
لما غلبه الوجد حتى أزال عقله . ومن هذه حاله لا يصلح أن يُتبع فى 
ال الا يراق أمر :الله ورشوله روا كاك ا مناكيا معدورا أو معفونا 
له وان كان له من الليمان والصلاح والصدق والمقامات المحمودة ماهو 
من أعظم الأمور””؟ » فليس هو فى ذلك بأعظم من السابقين الأؤلين 
من المهاجرين والأنصار ؛ والذين اتبعوهم بإحسان » فإنهم يتبعون فى 
طاعة » ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن ؛ وما صدر منهم من ذنب أو 
تأويل » وليس هو مما أمر الله به ورسوله » لا يتبعون فيه » فهذا أصل 
بجحب اتباعه . 
المؤذن » وإن لم يكن معه كال الحضور » فلا يجوز سبّه وذمّه على ما 

(0) فى الأصل : مع صوح 2 وهو تحريف . 

(0) ف الأصل : الحق . 

(*) فى الأصل : وأبو الحسن ء وهو خطأ . 


)5( أمام هذا الموضع ف المامش كتب « مطلب ٠‏ . 
(ة) ف الأصل :| يتبعوا . 


الجزء الثانى ١١‏ 


أظهره من ذكر الله » بل يؤمر بما يكمّل ذلك من حقائق القلوب 
لمحمودة » [ وإنكان ] ذاكرا 7" لله بلسانه . فأعظم المراتب ذكر الله 
بالقلب واللسان » ثم ذكر الله بالقلب ء ثم ذكر الله. باللسان .. 


|وقد رُوى أن الملائكة حضرت محتضراً لم تجد له حسنة إلا أن لسانه 
يتحرك بذكر الله » فكان ذلك مما رحمه الله به . 


وقد قال رجل للنى صل الله عليه وسلم : أوصنى » فإن شرائع 
الإسلام قد كثرت على : فقال : «لايزال لسانك رطبا بذكر 
إلله 59) 0 1 

وقال الله تعالى : « أنا مع عبدى ما ذكرنى 70" .[ والذكر يكون 
بلسان الانسان » ولكن يكون ع( لقلبه من ذلك نصيب » إذ الأعضاء 

تتحرك إلا بإرادة القلب » لكن قد تكون الغفلة غالبة عليه » وذلك 


الكلام (# جين هق العدم » والله نحبه ناهر يه:' 


. فى الأصل : المحمودة وذاكرا. .. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) الحديث .ين عبد الله بن بر رضى الله عنه فى : سين الترمذى 175/8 ١١7/-‏ (كتاب 
الدعزاث . باب ماجاء فى فضل الذكر) . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه » ؛ المسئد (طا . الحللى ) مالا 19606. 

(5) الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه » وأوله : « يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبد ى 
لى ... الحديث . وهو - مع اختلاف فى الألفاظ - فى : البخارى ١71/9‏ (كتاب التوحيد » باب 
قول الله تعالى : ويحذركم الله نفسه ) ؛ مسلم 8 - 7١58‏ (كتاب الذكر والدعاء » باب 
فضل.الذكر) 7١١7/4‏ (كتاب التوبة : باب فى الحض على التوبة ) ؛ سنن الترمذى 574/8 -.18؟ 
(كتاب الدعوات » باب منه ) ؛ سنن ابن ماجة 1888/7 ١185‏ (كتاب الأدب ؛ باب فضل 
العمل ) ؛ المسند (ط . الحلى ) الله “ذأ 7ىة 2 كلس لااف لف 8١5ه.‏ 

(4) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 

(ه) فى الأصل : القديم » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


١171 ظ‎ 


1١4‏ الاستقامة 


وكان الننبى صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن لم يغز وإلا أغار (© [' 
وكثير من المؤذنين لا يكون كامل الحضور » بل المنافقون الذين يُظهرون 
الإيمان بألسنتهم دون قلوبهم يقرون على ذلك فى الظاهر بأمر الله 
ورسوله . فكيف بالمؤمن ؟! 


وف الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا سمعتم نهاق 7(" الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان » فإنها رأت 
شيطانا » وإذا سمعتم صياح الديكة » فسلوا الله من فضله » فإنها رأت 
ملكا "" 2 . | 
وسلم : «إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر () بالليل فتعوّذوا بالله 
منهن » فإنمن يرين ما لا ترون2229. 

وثبت فى الصحيحين عنه من حديث ألى هريرة أنه قال : وإذا أدّن 
المؤذن أدبر الشيطان وله ضُرَاطٌ حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضى 


)١(‏ فى الأصل : غار. 

(5) نافى : كذا فى روأية مسند أحمد » وفى سائركتب السنة التى أوردت الحديث : تميق . 

7) الحديث_ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١78/5‏ 
(كتاب بدء الخلق . باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال) ؛ مسلم 7١47/5‏ (كتاب 
الذكر والدعاء . . . » باب استحباب الدعاء عند صياح الديك ) ؛ سنن الترمذى ١17١/8‏ (كتاب 
الدعوات . باب ما يقول إذا سمع نهيق الحار) ؛ سنن أبى داود و 448/4 (كتابالأدب » باب 
ما جاء ىق الديك والبهام )» المسند ( ط . للعارف ) ٠١4 - 7١/16‏ وأما كن أخرى فى المسند . 

(4) فى الأصل : الخبار» وما أثبته من : سان ألى داود . 

(0) الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فى : سنن ألى داود 446/4(نفس الكتاب 
والباب السابقين)؛ المسند (ط . الحليى) 05/7" : 


التأذين أقبل . فإذا # فب بالفتلاة أذ .“اذا قضى الععودب!07 أقبل 
حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول : اذك ركذا . اذك ركذا » لا لم يكن 
باكر سق انضلن لعل لجرا كم على 3ن 

فإذا كان التأذين يطرد الشيطان » ونباح الكلاب يكون عن رؤية 
الشياطين » كيف يصلح أن يقال لهذا : طعنة وسم الموت ٠‏ لأجل تقصير 
هذا بغفلة () فى قلبه » ولهذا : يك وسعديّك » لكون الكلب يسبّح 
بحمده» فإن هذه. حجة فاسدة . 

أما ذلك الغافل فإن أجره ينقص بغفلته » كما روى أبو /داود فى 
السسان عن مار عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن العبد 
لينصرف من صلاته ولم يُكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلئها » إلا 
ربعها » إلا خمسهاء إلا سدسهاء حتى قال : إلا عشرها ) 

فلا ريب أن الأجر ينقص بالغفلة » لكن استحقاق العقوبة نوع 
آخر. وإذا استحق العقوبة لم يجز أن تكون عقوبته مقابلة لما أظهره من 
الس 


. » فى اللسان « التثويب : هو الدعاء للصلاة وغيرها‎ )١( 

(7) فى الأصل : لم يدرى » وهو خط . 

(؟) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١71/١‏ (كتاب الأذان ؛ باب فضل 
التأذين ) وأوله : إذا نودى للصلاة ؛ 747-70 (كتاب الصلاة » باب فضل الأذان 
وهرب الشيطان عند سماعه) ؛ سنن النسالى ١84/7‏ (كتاب الأذان » باب فصل التأذين) المسند (ط . المعاروف) 
5- 4#ء (ط. الحللى) 450/5 2 2.017 

(4) فى الأصل : بفعله » وهو تحريف 

(0) الحديث عن عار بن ياسر رضى الله عنه فى : سئن ألى داود 7454/١‏ (كتاب الصلاة » باب 
ما جاء فى نقصات الصلاة ) ولفظه : إن الرجل ليتصرف وماكتب له الا عُشْر صلاته شدعها تُمثها شبعها 
سْدْسّها خمسها ربعها ثلثها نصفها » . 


ص 94؟١‏ 


١١64 ظ‎ 


01 الاستقامة 


وأما نباح الكلب إن كال اتنبريخا “فصوت الز دن أل أن يكون 
تسبيحا . فبكل حال لا يكون نباح الكلاب » الذى يقترن به الشيطان » 
أدنى من ذلك : من صوت المؤذن» الذى هو سبب روب 
الشياطين . فإن ذلك إن كان لدلالته على الربوبية » فصوت المؤذن 


أكمل. وإن كان لعبادته بما يستحقه الرب من الإلهية فصوت المؤذن 


أعظم عبادة لله من نباح الكلب . 

فتسبيح كل شئ بحمده يدخحل فيه المؤذن بكل حال أعظم ما يدخل 
فيه الكلب. فكيف يدخل الكلب النابح ويخرج المؤذن لنوع من 
الغفلة ؟! فهذا » والكلب محرّم اقتناؤه إلا لضرورة من صيدٍ أو حرث أو 
ماشية » ومن اقتنى كلبا بغير هذه الثلاثة نقص كل يوم من عمله قيراطٌ . 
وتلبية الكلب فى نباحه أمر منكر لا وجه له أصلا » فلا يبع أحدٌ فى 
ذلك » وإن كان معذورا أو مغفوراً له ومشكوراً على حسنات غير هذا . 

وكذلك الحكاية عن الشبلى أنه لما انتهى إلى الشهادتين قال : لولا 
أنك أمرتنى ما ذكرت معك غيرك » فإن ذكر هذا فى باب الغيرة منكر 
من القول وزور 27 » لا يصلح إلا أن نبين أن هذا من الغيرة التى يبغض 
الله صاحبها . بل العَيّرة من الشهادة لرسله بالرسالة من الكفر وشعبه . 
وهل يكون موحّداً شاهدا لله بالالهيه إلا من شهد لرسله بالرسالة ؟! . 
وقد بينا فى غير موضع من القواعد وغيرها أن كل من لم يشهد برسالة 
/المرسلين فإنه لا يكون إلا مشركا يجعل مع الله إطا آخرء وأن التوحيد 


والنبوة متلازمان . وكل من ذكر الله عنه فى كتابه أنه مشرك فهو مكذب 


(1) ف الأصل : وزوراء وهو خطأ . 


الجزء الثانى ١‏ 


للرسل ومن الخترعة أنه كدت للرسل فإنه مشرك » ولاتم"" الشهادة 
لله بالالهية إلا بالشهادة لعبده بالرسالة . 

5 عاء عرفيها ف قوله تعالى « رقم لك ذكرلك “ف سورة 
الاتفرس ووم 3 قال : ذلا أشكر إلا ل َم 7 لأمتك 
خطبة ولا تشهّد حتى شيدوا أنك عند ورسول 10 

وكذلك الحكاية التى « سمعتها من بعض الفقراء 7 عن ألى الحسن 
الخزفانى أنه قال 247 : لا إله إلا الله من داخل ‏ القلب » محمد رسول 


() فى الأصل : ولا يتم . 

(5) لم يرد حديث واحد يجمع هذه الألفاظ ولكن جاء حديث عن ألى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه فى الجزء الأول ثم كلام لقتاده قريب من ال جزء الثانى.وق تفسير ابن الجوزى « زاد المسير» فى تفسير 
الآية 51*/9 ١‏ « فيه خمسة أقوال : أحدها :ما روى أبو سعيد المند, رى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه سأل جيريل عن هذه الاية فعَال:قال الله عز وجل : إذا كرت ذكرتَ معى . قال قتادة : 
فليس خطيب ولا متشهّد ولا صاحب صلاة إلا يقول:أشهد أن لا إله إلا الله 2 وأشهد أن محمداً 
رسول الله.وهذا قول الجمهور »'. وعلق المحقق على ذلك بقوله : ٠‏ رواه ابن جرير الطبرى » 77/7٠‏ 
من رواية يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ألى اليثم عن ألى سعيد الخدرى. 
ودراج » وإنكان صدوقا ى حديثه » فإنه ى روايته عن الى اليثم ضعيف » كا قال الحافظ ابن حجر 
ف ١‏ التقريب » ومع ذلك فقد صححه ابن حبان : وقال ابن كثير : وكذا روى الحديث ابن ألى حاتم 
عن يونس عن عبد الأعلى به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن يعة عن دراج.وأورده السيوطى فى 
«الدر» 54/5 وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وألى نعيم فى « الدلائل»عن ألى سعيد الخدرى 
رضى_الله عنه » . 

وقال ابن كثير فى تفسير الآبة : « قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معى , أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله ».وقال السيوطى فى ١‏ الدر المنثور 871/4 أن كلام مجاهد هذا أخرجه 
الشافعى ف الرسالة وعبد الرزاق والفريابىي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم والبييق فى الدلائل . 

(”) الكلام التالى فى ١‏ القشيرية » 818/15 .ويبدأً بعبارة:« سمعت بعض الفقراء ٠‏ . الخ , 

(54) القشيرية : ... الخزفانى رحمه الله يقول . 

(6) ف الأصل : دخال. والمثبت من «١‏ القشيرية » . 


31 الاستقامة 


الله من القطل 00 ). 

قال أبو القامم ”") : «ومن ينظر”" إلى ظاهر هذا اللفظ يتوهه”؟ أنه 
استصغر الشرع” . ولا كا يخطر بالبال ؛ إذ الاخطار للأغيار 
بالاضافة إلى قدْر الحق 0 متصاغرة فى "© التحقيق » . 

وهذه الحكاية أيضا من أقبح الكلام وأفحشه » وذكر هذا فى باب 
الع لد المنكر » فإن هذا الكلام لايُقال إنه استصغار للشرع » 
بل هورمك أ كر شعن القاف:: وأعظم أركان الكفر » وصاحبه إن لم 
يغفر الله له لحسن!*! قصده فى تعظمم الرب -ى| غفر للذى قال : ١‏ اذا 
أنا مت فاحرقونى واسحقوى وذرّونى فى الم 70 » فغفر له شكّه فى 
قدرته على إعادته!''الخشيتة منه ولم ينب من مثل هذا الكلام » وإلا 
60 هذا الكلام 20 لعظم عقابه . 


وذلك أن الإيمان بالرسل - عليهم السلام - ليس من باب ذكر 


)١(‏ قال شارحا « القشيرية » : « والقرط ( بضم القاف وإسكان الراء ) هو مايعلق فى شحمة 
الآذن ». 
(؟) بعد الكلام السابق مباشرة . 
2 القشيرية : ومن نظر. 
(5) القشيرية : توهم . 
(0) ق الأصل : الشعرء والتصويب من « القشيرية» . 
(1) القشيرية : الحق سبحانه : 
6 فى الأصل : من ء. والمثبت من «١‏ القشيرية » . 
(4) فى الأصل : الحسن . وهو تحريف . 
(8) :وجوه يمن ليث ليق بوروة ةب والكلام :علي 154/1 
(١٠0)فى‏ الأصل : وإعادته » ولعل الصواب ما أثبته . 
)1١(‏ زدت «كان» ليستقيم الكلام . 


الجزء الثانى يف 


الأغيار » بل لايتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية والإيمان به إلا 
بالايمان بالرسالة . من جعل الايمان بملائكة الله وكتبه ورسله مغايراً 


للايمان به » وجعل الاعراض عنه )من باب العَيرّة المعظّمة )عند ' 


المشايخ » فقد ضلّ سعيه وهو يحسب أنه بحسن صنعا »/ ومن لم تكن 
الشهادة بالرسالة داخلة فى ضمن"" قلبه بالشهادة بالألوهية » فليس 


ع 


يمومن . 

وفى مثل هذا جاء الحديث المتفق عليه فى الصحيحين عن أسماء » 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنه أوجى إلى أنكم تفتنون ى 
8 : 0 2 . : 27 
قبوركم مثل وقريبا من فتنة الدجال : يؤى الرجل ى قيره فيقال له : ما 
علمك ببذا الرجل الذى بُعث فيكم ؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول : هذا 
هو محمد عبد الله ورسوله » جاء بالبينات والهدى فامنا به واتّبعناه 1 واما 
المنافق أو المرتاب فيقول 3 أ 4 اه 4 له أدرى ٠‏ مفعت الناس يقولون 
شيئا فقلته 29 (., 

.. أى عن الاإيمان بالملائكة والكتب والرسل‎ )١( 

(5) فى الأصل : المعظّة .» وهو تحريف . 

5 فى الأصل : ضمين . 

(4) هذا الحديث عن أسماء رضى الله عنها هو جزء من حديث طويل أوله : « مامن شئ كنت لم 
أره إلا قد رأيته . . وهو فى : البخارى 74/1١‏ (كتاب العلم » باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس ) » 44/١‏ (كتاب الوضوء . باب من لم يتوضا إلا من الغشى المثقل) ٠١/7 ٠‏ (كتاب 
الجمعة . باب من قال فى الخطبة بعد الثناء ) . والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى.وهو فى : مسلم 
17 (كتاب الكسوف » باب ما عرض على النى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار) . وجاء الحديث مختصراق : سنن النسالى. 84/4 ( كتاب الحنائز » باب التعوذ من عذاب 
القبر) ؛ المسند (ط . الحلبى) 48/5" -45" . 


١7٠١ ص‎ 


3 الاستقامة 


تم. إنك تجد7"© هؤلاء الذين يغلون بزعمهم فى التوحيد حتى 
: 2 

بعرفسبون 277 عع" الكنات والبايكة 597 ووس ديرن رشي 
ويعظّم أحدهم شي شيخه ومتبوعه أكثر مما يعظّم الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ونتجدهم يشركون بالله فى استغاثتهم بغيره » وخوفهم ورجائهم 
لغيره » ومحبتهم لغيره ؛ فتجد فيهم من أنواع الشرك الجلى والخفئ » التى 
نهى الله عنها ورسوله » ما الله به عليم؛ ومع هذا فيعرضون عمًا هو من 
نمام التوحيد » زعماً ع محقّقون التوحيد . 

0) : 8 3 : 

وأما اعتذار أبى القاسم عنه بأن : « الإخطار''؟ للأغيار بالإضافة إلى 
قدر الحق متصاغرة » فعذر باطل » وذلك أن الشاهد للرسول بالرسالة ل 
يجحعله ندا لله » ولا شريكا له ولا ظهيراً حتى يفاضل بينهما . 

هذا الكلام يليق بمن يقول : إن الله ثالث ثلاثة » أو يجحعل لله 
شريكا وولدا » او بمن يستغيث بمخلوق ويتوكل عليه » أو يعمل له » أو 
يشتغل به عن الله ١‏ فيقال له ف فاده واصْطرر ادي هَل تلم لَه 
سحي 1 سورة ةمريم: ووع 29 ويقال له : ول فَاعَبْدٍ اهلك 2 
اديه ألآ له وير الخالضن ادير انَحَذُوا من دوه أ 0 
إلا ليعَربُونا ِل اللّه زلقَى إن الله م حَكم بَينهُم يَوْمَ الْقِيَامَة ذ فيما هم فيه 


> 5 


)١(‏ فى الأصل : باسم أنك تجده . وهو تحريف. 

(0) فى الأصل : حتى يعرض ع2 وهو خطأ . 

2 أمام هذا الموضع فى المهامش كتب : «مطلب )»). 

(؛) فى الأصل : الاحتظارء وهو تحريف . وسبق ورود هذه الكلمة كا أثبتها هنا . 
(4) فى الأصل : بإضافة » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل جاءت الآية عرّفة . 


الجزء الثانى .5 


ون 3 1 سورة الزمر #0] ا تع َه م كدوام مِن دون 
الله شمعاء 1 ول انوا لايملكون 2 فا ول بقارن نز 1" الشَمَاعَةٌ 
جَحيعا 6[ بسورة الزمر 4 . 44ع إلى أمثال ذلك هما فى كتاب الله من 
الآيات التى فيها تجريد التوحيد وتحقيقه ٠»‏ وقطع ملاحظة الأغيار فى 
العبادة » والاستغاثة » والدعاء » والمسألة 29 » والتوكل » والرجاء » 
والخشية » والتقوى ٠»‏ والاإنابة » ونحو ذلك ثما هو من خصائص حق 
الربوبية التى لاتصلح لملك مقرّب ولا نى مرسّل . 

فأما الايمان بالكتاب والرسول . فهذا من تمام الايمان بالله 
وتوحيده ٠‏ لايتم إلا به . وذكر الله بدون هذا غير نافع أصلا » بل هو 
سعى ضال » وعمل باطل » لم يتنازع المسلمون فى أن الرجل ”" لو قال 
أشهد أن لا إله إلا الله ني رسول الله » ار 
موللا ستليا ولة عق إلا تالفدانية ور ولو كوف أن ندا رسزل 
الله لكان مؤمنا مسا| عند كثير من العلماء . وبعضهم يفرّق بين من كان 
معترفا بالتوحيد » كاليبود » ومن لم يكن معنزفا به . وبعضهم لا جعله 
مسلماً إلا بالنطق بالشهادتين.وهى ثلاثة أقوال معروفة فى مذهب أحمد 
وغيره . 0 

وهذا معنى ما يروى فى بعض الآثار : « ياحمد تذكر ولا أذْكَر 
لاف نوا نكر بول كر قاقمح واج قتكز بالإشالة م ومين :5 كزه 
)١(‏ جاءت الآية الثالثة فى الأصل عحرّفة . 


زهة ف الأصل تقرأ 0 والمسكه 7 
(م) فى الأصل : لم يتنازع المسلمون من الرجل . . .ءوهو تحريف . 


اح اااستقامة 


بالرسالة فقد تصّمن ذلك ذكر الله . وأما من ذكر الله ولم يذكره 
بالرسالة » فإنه لا يكون مؤمنا.وحيث جاء فى الأحاديث : « يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله 29 » وأسسْعّد الناس بشفاعتى يوم 
القيامة ”" من قال لا إله إلا [ الله] ”" مخلصا من قلبه9» » ونحو ذلك » 
فلأن ذلك مستلزم الإيمان بالرسالة » كبا بيّناه فى غير هذا الموضع » وأنه 
لا تصح هذه الكلمة إلا من المقرّين بالرسالة » وبما وقع فيه هؤلاء 
وأمثالهم من ضعف الإيمان بالكتاب والرسول وبعض أنواع الضلالة 
ص ١١١‏ والجهالة » حتى فى الشرك/ الذى زعموا أنهم فَرُوا منه » فنسأل الله 
مقلب القلوب ان يثبت قلوبنا على دينه . 
وكذلكقول الشبق”” «لما سئل : متى تستريح ؟ فقال : إذا لم أر له 
ذاكرا». وذكر هذا فى العَيّرة التى هى من طريق أولياء الله وعباده 
الصالحين من أعظم المتكرات ومن”" القول الذى يبغضه الله ورسوله 
وأولياؤه من الأولين والآخرين . أيغار”” المؤمن أن يُذكر اللَهُ » أو يغار 


. لفظ 'الحديث : . . إلا الله خالصة من قبل نفسه‎ )١( 

(؟) فى الأصل فى القيامة » وهوتحريف . 

(5) لفظ الجلالة غير موجود بالأصل . 

(4) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 1117/8 (كتاب الرقاق » باب صفة 
الجنة والثار) » ١//1؟‏ (كتاب العلم » باب الحرص على الحديث ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 0/1/7 . 
وأول الحديث : « لقد ظننت يا أبا هريره أنلابسألنى عن هذا الحديث أحد. . . ألخ . 

(0) فى « القشيرية » 014/7 ونص الكلام هناك هكذا : بؤسثل الشبى : متى تستريح ؟ فقال : 
إذا لم أر له ذاكرا» . 

(5) فى الأصل : من . 

0) فى الأصل :. أغيارء وهو تحريف . 


الجزء الثاى 0" 


أن تنتبك محارم الله ! ؟ وليس هذا القول وجه يحمد به . وأما قائله فلعله 
كان مسلوب العقل حين قال ذلك » فقد كان كثيرا ما يزول عقله . 
فإن قصد به أن أحداً لا يذكره كا يستحقه » فالذى يستحقه هو 
[ العبادة التى هى حقه ] على عباده » وهو [ لا يكلفهم أكثر من ] 
طاقتهم [ وهذا ] هو الذى يؤمرون به( مله للد 0 

وإن قصد أنهم يقصّرون فى الواجب » فبعض الواجب خير من تركه 
كله » وإن كان هذا لضيق فى نفسه » وحرج فى فؤاده » فهذا7" من 
الغيرة التى يبغضها الله ورسوله » وهو شر من الحسد . 

وفامفه مداه حك المز مره عقن أميكاننا رادت ونه كت: 
ودين ومعرفة7) -أنه كان يصلى بالليل » فقام آخر يصلى » قال: 
فأخذتنى © الغيرة . فقلت له : هذا حسد وضيق عطن وظلم ليس 
عيرّه » إنما الغيرة إذا انتبكت محارم الله » والله تعالى واسع عليم يسع 
عباده الأوّلين والآخرين » وهو يحب ذلك ويأمر به ويدعو 
إليه"2 فكيف يبغض المؤمن ما يحبه ! ؟ 


وهذا القدر واقع كثير من أرباب الأحوال » حتى يقتل بعضهم 


٠ العبارات التى بين الأقواس المعقوفة زدتها ليستقم الكلام‎ )١( 
٠ فى الأصل : ويحسبه الله منهم. ولعل الصواب ها اثبته‎ )١( 
فى الأصل : بهذا + وهو تحريف . ش‎ )5( 
. 6» أمام هذا الموضع فى المامش كتب « مطلب‎ )4( 

(ه) فى. الأصل : فأحدئنى ولعل الصواب ما البته ٠.‏ . 

(5) فى الأصل : عليه : وهو تحريف . 


١١ ظ‎ 


58 الاستقامة 


بعضا » ويعتدى بعضهم على [ بعض ] 2١‏ » يؤذى بعضهم بعضا » 
ويقولون هذا غير على الحق » وإنما هو تعد الحدوده » وظلم لعباده ‏ 
وصد عن سبيله » وكمثيل فيه للحق تعالى بالمراة او الأمرد الذى يتغاير 
علييم الفماق الشيق أخل عي اتلك ويل '"" ولك نين :ظليه لنياف 
والعاو فى الأرض'؟ / وطلب الانفراد بالتألّه » لا لأجل الله » لكن 
لأجل ** الاستعلاء فى الارض » فهو من الكبر والحسد » من جنس 
ذنب إبليس وفرعون » وأخى ابن آدم » لا من أعال عوام الخلق , 
فضلا عن مؤمنيهم » فضلا عن أولياء الله المتقين . 

ولهذا نجد أمثال هؤلاء من أقل الناس غَيْرة إذا انتبكت محارم الله » 
ويكون المؤمنون”' منهم فى تعب » والمشركون منهم فى راحة » ضد ما 
نعت الله به المؤمنين”؟ حيث قال أَشِدَاءُ عَلَى الكْفَارٍ رُحَماء 


34 


رهماتر ه 


ينهم #سورة الفتح : «ع ع وقال : اذْلَةٍ على المُؤمِنين اعِزَّةٍ على 
الكافرين 1# سورة المائدة : 4ه ] فشانهم من جنس الخوارج الذين قال 
فيهم النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ يقتلون أهل الاسلام » ويدعون أهل 


الأوثان » © , 


.- . . فى الأصل : ويتعدى بعضهم على‎ )١( 


(0) فى الأصل : وأضل . وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : الرسالة . وهو تحريف . 

(4) بعد كلمة الأرض توجد عبارة كأنها : وطلب الفقرا ديان لثلاثة . ويوجد شطب خفيف على 
العبارة ٠‏ ويبدو أنها نحريف للعبارة التالية . 

0 5 الأصل : لأى . وهو تحريف . 

(5) ق الأصل : أو أشرف بن المؤمنون . وهو تحريف . ولعل الصواب ما ألبته . 

00 فى الأصل : المؤمنون وهو خطأ . 

(8) هذا جزء من حديث عن أبى سعيد الخدرى سبق ورود جزء آخر منه والكلام عليه759/1 حت 


الجزء الثانى 5 


وهأ المذهب الثانى ؛ فانه قال () : « ومن الناس من قال 0 

الغيرة من صفات أهل البدائه ”© . وإن الموحّد لا يشهد العَيْرة » ولا 
يتصف بالاختيار » وليس له فها يحرى فى المملكة تحكم 227 , بل الحق 
[ سبحانة ] أوْلى بالأشياء فما يقضى على مايقضى » . 

وقال 7" : «سمعت [ الشيخ أبا عبد الرحمن ] 7" السلمى[ رحمه 


الله ]يقول : سمعت أبا عؤان المغربى يقول : العيْرة من عمل المريدين » 


فأما أهل الحقائق فلا ). 

قال 0 : و سمعته يقول . سمعت أبا نصر الأصهانى يقول : سمعت 
الشبى يقول : الغيرة غَيرتان فعيْرة”" البشرية على النفوس ٠‏ وغَيرة 
الإلهية . على القلوب » . 

قلت : أما ننى الغيْرة مطلقًا وجعلها من عمل المريدين » فهذا 
يضاهى قول من يشهد توحيد الربوبية » وأن الله خالق كل شئ وربه 


ح (ت١)‏ وأول الحديث : بعث على رضى الله عنه بذهيْية إلى النبى . . قال : إما أتألفهم ... وفيه.. 
قال : إن من ضئضئ هذا » أو فى عقب هذاء قوم. امليف 
)١(‏ أى القشيرى فى « القشيرية» 018/5 . 
(؟) إن : زيادة من « القشيرية » . 
رمم القشيرية : البداية . 
(:) فى الأصل : بحكم ء والمثبت من « القشيرية ». 
(ه) سبحانه : زيادة من «القشيرية »). 
(5) أى القشيرى ف« القشيرية » بعد الكلام السابق مباشرة 018/1٠‏ . 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ١‏ القشيرية 2. 
(8) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(9؟) القشيرية : غيرة . 


ص ؟7"١‏ 


7 الاستقامة 


وميك ليده توخي الإلدية ونا متف ارب من طادته رطاف 
وطاعة رسله » فلا يفرّق بين(" المؤمن والكافر » والأعمى والبصيرء 
والظلات والنور» وأهل الجنة وأهل النار. 

وهذا من جنس قول المشركين الذين قالوا : ظ لَوْ شآء اللَهُ ما 
أش ركنا ولا ابأونًا ولّاحَرّمًا من شَئْ » زسورة الأنام : +014 » فإن المشركين. 


. استدلوا بالقدر على نق الأمر والنبى » وامحبوب والمكروه » والطاعة 


والمعصية . ومن سلك هذا المسلك فهو فى نوع من الكفر البيّن . 
وقول القائل : « إن الموحد لايتصف بالاختيار » كلام حمل » فإن 


أراد به أنه لا يختار ' بنفسه ولنفسه فد أحسن » وإن أراد به 


اق 


[ أنه ]!"' لايختار ما اختاره الله » وأمر به وأحبه ورضيه » وأمَرَهُ هو أن 


. يختاره ويريده ويحبه » فهذا كفر وإلحاد.بل المؤمن عليه أن يريد ويختار » 


وحب ويرضى » ويطلب ويحتهد فما أمر الله به وأحبه ورضيه » وأراده 


واختاره ديناً وشرعاً . 


5 ا 3 
ا ا دا 

أنه لا يعارض الله فى أمره ونبيه فهذا حسن وحق . فإن عليه أن يرضى 
ما أمر الله به ويسلّم لله » ومن ذلك التسليم لرسوله . 

كا قال تعالى : ( فلا وَربْكَ ليون حتّى يُحَكَمُولة فيما شجر 
ره عر اه 2 5 3 0 ولعو 
يَتهُمْ ثم لأيجدوا ى أَنشْيِهِمٌ حَرَجا يما عَضَيْتَ وَسَلُمُوا 
تَسْلِيماً 4 (سورة السياء :.54ع . 

)١(‏ فى الأصل : من 

(0) زدت وأنه» ليستقم الكلام . 


الجزء الثانن ١‏ 


5 زرا احي ادصواا ات ل و 
وقال تال ل لَمؤْونٍ ولا مومئة ذا قضَى الله ورسوله أمرا 


ن د ن لهم ل من أَمْرَهِه 1# سورة الأحزاب : كلقع 


وو ار 


وقال تعالى : < ذَلِكَ بأنهم اموا :م أميكط الله وكرهوا رضوانه 
اط أعمَالهم 4[ سورة محمد: /49]. 

5 ل ل ل ال ا ال ل ال 

وقال تعالى : : 9 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أَنرلَ الله سنطيعكم 


فى بَعْضٍ لمر الله يَعلَم إسرَارَهُمْ 6[ سورة محمد : 55). 


وي غعورير 


وقال تعالى :م وَإذَامََنث سور فمنهُم م يمول يكم اله لذو 
إبحانا ما الْذِين موا فَرَادهُم إيماناً وهم شرون : وما لين فى 


صم 


4 هد اع اك وبماه 00 ٠‏ ه لدعم ب ا 
قلوبهم مرض فرَادئهم رجسا إلى رجسهم ومائوا وهم كافرون 1# سورة. 


التوؤبة : 4؟١ء‏ 8؟١ع‏ وأمثال هذا كثير. 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «من حالت شفاعته دون حدً من 
خنود الله ققد ف 5 اللة. فى أمره » رواه أبو داود وغيره17) 

وقوله : ١‏ الموحّد لا يشهد الغيّرة ولا يتصف بالاختيار » فالتوحيد الذى 
يفك اللداله وله وأذل هه كته نهو أن تسن الله اوحده لاشرياك لد 
فهو توحيد الألوهية وهو مستازم لتوحيد الربوبية » وهو أن يعبد'" الحق 
رب كل شئ . فأما بحرد توحيد الربوبية » وهو شهود ربوبية الحق لكل 


شئيْ » فهذا التوحيد كان فى المشركين قأل تمان : وما يمن 


أكترهم بالله إل وهم مشركون 4 [ سورة و ا 


, وهو أيضا فى المسند( ط . المعارف ) 781/97 - وم؟‎ 80/١ سبق الحديث‎ )١( 
فى الأصل : أن يشهد . وهو خطأ . وأرجو أت يكون الصواب ما أثبته » وهو مايقصده ابن‎ )0( 
.٠ تيمية من عبارة : « توحيد الألوهية » أو « توحيد الإهية‎ 


ظ م١‏ 


١‏ الاستقامة 


وكذلك إن أراد اعترافه بأنه لاحول ولا قوة إلا بالله » وشهوده 
لفقره 7" وعبوديته » وفقر سائر الكائنات » وأن الله هو رب كل شئ. 
[ وعالم ] بكل شئ'" ومليكه ؛ لا يخلق ولا يرزق إلا هو ء ولا يعطى ولا 
يمع إلا هوء لا مائع للا أعطى ؛ ولا معطى لما منع : «إما يقح يتح الله 


راش بير 


لنّاسِ من رَحْمَةَ قلا مُمْسيِك لَهَا وَمَا يُسْسِِكْ قلا مرْسل آ 4 


ومو ماطرة + فل راثم ما تَدْعُونَ من دُون الله إن أَرَادَنىّ اللَهُ 
1 5 ا 2 
ل د كَاتْ رَحْمته 


يل ا كسد لقص اك توكل كَل المتوكلون » [ سورة الزمر: .م] 1 
(تن سك لب قاف شر ني بخير قلا رَادُ 
لِمَضّلِهِ يُصِيب به مَن يشاك من عبَادِهِ وهو نالعو اليم 14 سورة 
يونس : 7 ٠‏ " ويا أيه اناس نشم الْفقراءُ إلى الله واللَهُ خاي 
الْحَمِيد © [ سورة فاطر : 0 


[فإن]92 أراد هذا المشهدء فهذا أيضا من الايمان والدين . 
فالأول الإقرار بالأمر والنبى » وائباع ذلك : هو عبادته . وهذا الإقرار 
بالمقضاء والقدر وشهود الافتقار إلى الله : هو استعانته . 


)١(‏ فى الأصل : لفرقة . وهو تحريف. 

. فى الأصل : وبكل شئ : ولعل الصواب ما ألبته‎ )١( 
. آية سورة الزمر محرفة فى الأصل‎ )5( 

(4) جاءت أآية سورة يونس فى الأصل عحرفة . 

(ه) زدت «فإن» ليستقم الكلام . 


الجزء الثانى وف 


ولهذا قال فى الصلاة : « يالك نب وَإِيَّاكَ نستَعِين #[ سورة الفاتحة : 
ه ].قال الله : فهذه الآية بيق وبين عبدى ولعبدى عا ل در 

وعلى هذا يُخرّجٍ قول ألى يزيد : « أريد ألا أريد» . أى : أريد ألا 
أريد بنفسى ولنفسبى ء بل لا أريد إلا ما أمرتنى أنت بإرادته » وأما عدم 

ا 00 قر إفوة 

الإرادة مطلقا فحال طبعا »/وطلبه عحرّم”'' شرعا » والمقرٌ بذلك فاسد”*” ص ١"‏ 
العمل والدين . 

والمريد لجميع الحوادث المأمور بها والمنبى عنها كافر بدين الله وما 

عِِ عِِ ع و 

جاءت به رسله . وأما المريد 0" أمر أن يريده ويعمله » والكاره لما نهىّ 
عنه » فهذا هو المؤومن الموحّد . 

فإن اراد بقوله : « الموحّد لا يشهد العيْرة ولا يتصف بالاختيار ) أنه 

١‏ ء # َع 
لا يحتار شيئا اصلا » لا مما أمر به ولا مما نهى عنه » فهذا مع بطلانه فى 
الواقع » وفساده فى العقل » فهو من أعظم المروق من دين الله » إذ 
عليه ان يريد كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه له ونحبه له ع ويستعين الله 
على هذه الإرادة والعمل بها » فإنه لاحول ولا قوة إلا به . 

ىا كان اللنى صلى الله عليه وس يقول : ( يامقلب القلوب عت 
قلوبنا على دينك » 0 

(1) هذا جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أوله : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين فإذا قال .. . الحديث. وهو مع اختلاف فى الألفاظ.ى : مسلم 7417-143/1 (كتاب الصلاة 
: باب وجوب قراءة الفانحة  )‏ سنن الترمذى 574/4 - (٠17١‏ كتاب التفسير. سورة الفانحة ). 

ك5 فق الأصل : محرما . وهو خطأ. 

(م) فى الأصل : فاشد . وهو تحريف . 


(4) فى الأصل : با . وهو تحريف. 
(0) الحديث عن أنس وام سلمة رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى ( ط . المديئة المنورة ) 04/8 ست 


م ١‏ الاستقامة جم ؟ 


ظ مم١‏ 


:؟ الاستقامة 


يصلح القلب . والقلب هو المضغة البى إذا صلحت صلح لها سائر 
الحسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. 


وكذلك قوله : ليس له فها يحرى فى المملكة [ نحكم ]"" » . إن 
أراد به" أنه لا يغار إذا انتهكت محارم الله » ولا يغضب لله » ولا يأمر 
معروف » ولا ينبى عن منكر» ولا يجاهد فى سبيل الله - فهذا فاسق 
مارق » بل كافر » وإن أظهر الإسلام فهو منافق » وإنكان له نصيب من 
الزهد والعبادة ما كان فيه . 


ومعلوم أن المؤمن لا يخلو من ذلك بالكلية » ومن خلا”" من ذلك 
بالكلية فهو منافق محض » وكافر صريح » إذ المؤمن لابد أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما » ولابد أن يتبرأ من الإشراك بالله وأعداء 
الله أككيا قال تعالى : «١‏ لَقَد كَانَ لكم أسوة حَسَتَةٌ فى إبراهيم وَالّذين مَعَهُ 
إذ قَالُوا لِمَوِْهم إِنا برآ مِنكُم وَمِمًا تَعبِدُونَ من دُونٍ الله كفرناً بكم وَيَدَا 
ْنا وَينكَم الْعَداوَةٌ واْْضاُ أبدا حَتّى تُومنُوا بالل وحْدَه 4 3سورة 


الممتحنه : 54 ]. 


(كتاب القدر : باب ما جاء أن القلوب بين إصيعى الرحمن ) ؛ سنن ابن ماجة ١150/5‏ (كتاب 
الدعاء ٠‏ باب دعاء الرسول صل الله عليه وسلم ) ؛ المسند ( ط.. الحلى ) 6387/4 141/5 . 
ا لا30. ش 

. زدت كلمة «نحكم» ليستقيم الكلام » وهو جزء من الكلام المتقول عن «القشيرية» فيا سبق‎ )١( 

0) فى الأصل : عن ارادته » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

() فى الأصل : ولا خلا : وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 

(4) فى الأصل : أن يتعظ الاشراك وأعداء الله . ولعل ما أثبته هو الصواب . 


الجزء الثانى ه؟ 


وقال عن إبراهم . عليه السلام (أنأث ا عون أت 
وأباؤٌ كم م الأقدمون نهم عدو 9 ار رب العَألّمينَ 14 سورة الشعراء : /الا ] . 


وقال تعالى « لذ قَالَ إبراهيم لأبيه و وَقَوْمِهِ ا يرا مما تعد عدون :2 
إلا الى فطرنى نه سيد سيهدين 0[ سورة الزخرف : 35> الى 
وقال تعالى ا نجل رما فزن بالل وَالَيُوم الآخر ا 0 
امار جر .2م ل اسم“اه 


خَاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أذ نامكم أو إخوائهم أَوْعَشريركهُم وليك 
20 فى لوبهم الويمان وَأيْدَهُم بعر من 4 [ سورة المجادلة : ؟7] . 

وقال تعالى : ط ترعا توا مهم وتوا نس ما ف 
ا أن معط اانه ليم فى الْعَذَاب هم خالدوؤت ٠‏ َو كانوا 
ان الله وال وم أَنزِلَ ! ِلَب ما انَحَدَوهُم أولياء 0 0 
4 سورة المائدة : ».لم2 المع () 

وقال : « لأَّخِدَوا الّذين اتَحَدُوا ديك موا ولي كد اللرن أوثرا 
الْكِتَابْ نين فَيْلِكُم وَالْكَمَار أَوْلِيَاء 14 سورة المائده : امع" . 

وقال ١لا‏ توا وما عَضِب اللّهُ عليه 4[ سورة الممتحنة وك 
وهذا كثير جدا. 

وأيضا فالقائل لذلك لايغبت عليه » بل لابد أن يكره أمورا كثيرة 
مضرة » وكثيرا ما يعتدى فى إنكارها حتى يخرج عن العدل » فهذا خروج 


(1) قف الأصل حرفت الآية إلى : الذى خلقنى . 
(؟) جاءت ايتا سورة المائدة فى الأصل حرفتين . 
(*) جاءت آية سورة المائدة فى الأصل ناقصة . 
(4) جاءت الآية فى الأصل محرفة . 


-- الاستقامة 


عن العقل والدين » وعن الإنسانية بالكلية » إذا أُخذ على عمومه . وأما 
إن قبل ذلك فى بعض الأمور » بحيث يترك الكراهة أحيانا لماكرهه الله » 
والعيّرة أحيانا إذا انتبكت محارم الله » فهذا ناقص الإيمان بحسب ذلك . 


بل قد ثبت فى الصحيح عن أن تتعددعن الى صل الله عليه وبي 
أنه قال : ومن رأى7() منكم منكراً فليغيره ('© بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان »7 فإن لم يكن فى 
القلب إنكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه إيمان . 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من مات ولم 

ص 14 يغز/ ولم بحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق 0 47 ونحقيق ذلك فى قوله 
تعالى : # ف إن كان اباوكم اباو كم وإخخوانكه َأوَاجْكُم وعَشِ سر 

رشا وجا لطتزن قاهها وناج ' إضزتها أخيا ليك 

مِنَ الله وَرَسُولِه وجهاد فى سبيله فتَرئْصوا #الآية [سورة التوبة : 14؟] . 

وقد ذكر الله فى سورة براءة وغيرها من صفة المنافقين ما فيه 

عبرة ””لهؤلاء ووصف المؤمنين والمؤمنات بقوله : 9 وَالْمؤْمنُونَ وَالْمَؤمِئات 


)١(‏ فى الأصل : من أىء وهو تحريف ظاهر 

(؟) فى الأصل : فلا يغيرة ء وهذا نحريف ظاهر . 

7 الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى جسم الهج زعاب الإنادء اكه البى من 
المنكر من الايمان) ؛ المسند (ط . الحلبى) 0#" . 

(4؛) الحديث مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن أبى هريرة رضى الله عته ق.. مسلم 
/8107١(كتاب‏ الإمارة : باب ذم من مات ولم يغز . ) ؛ ستن ألى داود 98/8 ١5-‏ (كتاب 
الجهاد ع باب كراهية ترك الغزو) ؛سنن النسائى 7/5 - 4 (كتاب الجهاد : باب التشديد فى ترك 
الجهاد ) © مسئد أحمد رط . الحلبى) "7/4/١‏ . 


(ه) فى الأصل : غية وهو تحريف . 


هم ا # له أل و حل م رغعوو 2 : ررد م ناموس هاس ا 2 8 
00-0 اولباء بعص . يامرون بالمعروف وينهون عن لم0 
وي 5 ونه 


وَيقيمُونَ الضلاة: ويونون 0 وتطيكون الله ورسولة اوليك 
01 ب اللّه» ١‏ [سورة التوبة 


وكذلك قوله: «بل الحق أُوْلى بالأشياء فيا يقضى على مايقضى» 
فيه تقصير فى خلق الرب وأمرهء فإن قوله : «أولى» قد يفهم منه أن 
لها شر يكاين ل خالق إلا اله ولا رب غيره: قل ادْعُوا الزين 
رعسم 3 دون 31 الاتشكرن قال دي فى السّموات ولا فِى 
لاضن زعالى' فِيِهِمًا مِن شيرك وما لَه مِنْهُم من ظَهيرِه ولا تنفع 
الشتّفاعَة عِندَهٌ إلا لفن أذ له فى الذية زوز 11 

وأما الأمر فإنه سبحانه أمر العباد ونهاهم. فعلى العبد أن يفعل 
فا قرو كيه ين لكر ١!‏ وغيرهاء فإذا كان قد امرد بان بعاد لجارنه 
إذا انتهكتء وأن ينكر المنكر بما يقدر عليه من يده ولسانه وقلبه فلم 
يفعل . فإنما هو فاسق عن أمر ربه, لا تارك لمشاركتهء إذ لا سبيل له 
إلى الشركة بحالء وهو سبحانه لا إلله إلا هو وحده لا شر يك لهء 
له الملك وله الحمدء وهو على كل بُىء قدير. 

الاسام "1١‏ بكرا ربمق االعند كله عل لعا اديه 
[من]'" حبوبه ومرضيه. وطاعته وعبادته فى الأمر بالمعروف والنهى 
)١(‏ فى الأصل : به وبه من الغيرة.. الخ. ولعل الصواب ما أثبته. 


(9) زدت «من» ليستقيم الكلام. 


6 


ظ ع١‏ 


ا ' الاستقامة 


عن المنكر فيه أمران/ قبيحان: توهم نوع مشاركة من العبد له إذا 
أطاعه وعبده. وإسقاط ما أمر به وأحبه من العَيْرة. 

وهذا الكلام كأن قائله7" لم يغالب المقادير بنفسه لنفسه. مثل 
الملوك المتغالبين والأمم المتعادين من أهل الجاهلية: الذين ليس فيهم 
من هو مطيع لله ورسوله بجهادهء بل كلاهها متبع هواهء خارج عن 
طاعة مولاه؛ إذا أعرض المؤمن عنهم . ولم يعاون واحدا'"! منهما 
لا'" بباطنه ولا بظاهره إذا كانا فى معصية الله سواءء فهو محسن فى 
ذلك. وأما إذا كان الأمر'' عبادة لربه. وهو مستعين به فيهء فكيف 
يكون الاعراض عن هذا الأمر*) طريقة عباد'' الله الصالحين 
وأولياء الله المتقين ؟ وهل الاعراض عن هذا [إلا]!) من طريقة 


الجاهلين الظالمين الفاسقين عن أمر رب العالمين ؟ 


وأما قول الشيخ أبى عثمان: «العَيْرة من عمل المريدين؛ فأما 
أهل الحقائق فلا» فلم يرد والله أعلم - بذلك العَيْرة على محام 
الهء وهى الغيرة الشرعيةء فإن قدْر الشيخ أبى عثبان أجل من أن 


)١(‏ فى الأصل : كأنه مقابلة, وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبتد. 
(؟) فى الأصل: واحد . وهو خطأ. 

(9) فى الأصل: إلا. ولعل الصواب ما أثبته. 

(8) فى الأصل : والأمر. 

(5) فى الأصل: الامن . ولعل الصواب ما أثبته. 

() فى الأصل : عبادة. 

(9) زدت «إلا» ليستقيم الكلام. 


الجزء الثاف ا 


يجعل العَيْرة التى وصف الله بها نفسه. وكان رسوله فيها أكمل من 
غير ومن اها ارجا افر حبق جل الرندين ذون أل 
المقائق: واغا يعتى "العة الاخطلادية التى ييا هزلاء 
المتأخرون غبرةء كا قدنتاة: عمقل الغيرة المتطمنة للمتافسّة 
فسويل أو هارا حنم إذادرائ الخد سف إل" المقه ركان 
منه نصيبا وافراء ونحو ذلكء, فإن هذا كثير جدا فى السالكين . فقال 
الشيخ: إن هذه العَيرة تعرض للمريدين حيث لم يشهدوا الحقائق. 
وإن الله هو المعطى المانع. فأما أهل الحقائق الذين يشهدون أن الله 
هو المعطى المانع, وأنه لا رب غيرهء فإنهم لا يغارون على ما وهبه الله 
ادن بات السعية أو التاعة لك يعون عل الحوادة 5 
يفعله من يفعله من الناس/ فى سبهم الدهر. 
كبا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله رط ل ا 

«لا تسبوا الدهر. فإن الله هو الدهرء بيده الأمر يقلب الليل 
والنهاري» ''. 

وقال: «يقول الله تعالى: يؤذينى ابن أدم: هب النسو وا نا 
الدهرء بيدى الأمر أَقَلْب الليل والنهارن”". 


)١(‏ فى الأصل : تسميها. 

(؟) الحديث عن أبى هريرة وعبدالله بن أبى قتادة عن أبيه فى: مسلم ١771/15‏ (كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها . باب النهى عن سب الدهر)؛ المسند (ط الحلبى) 599/6 .5١١‏ 

(5) الحديث عن أبى هريرة فى: البخارى ١81/4‏ (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: يريدون أن 
يبدلوا كلام للّه). 7/7 (كتاب التفسير. سورة الجائية)؛ مسلم 1757/4 (كتاب الألفاظ 
من الأدب وغيرهاء باب النهى عن سبب الدهر)؛ المسند (ط المعارف) 599/1١15‏ - 2,738 
14 سنن أبى داود 1494/15 (كتاب الأدب ؛ ياب فى الرجل يسب الدهر). 


١ ص‎ 


1 الاستقامة 


فهذا الذى فسّر به الشيخ أبو عثان ''' هو فرقان. 

وكذلك ما ذكره الشبلى أنه قال: القَيْرة غبرتان؛ فغَيرة 
البشرية على النفوس. وغيرة الالهية على القلوب. قال الشبلى: 
غيرة الالهية على الأنفاس أن تضيع فيا سوى الله. إذا فسّر بأن 
البشر يغارون على الحظوظ مما هو من جنس المنافسة والمحاسدة. 
ولنسن هد مكو : 

وأما الغيرة الاللهية على القلوب على ما يفوتها من حاب الحق 
ومراضيهء فهذا كلام حسن من أحسن كلام الشبلى رحمة الله عليه. 
فإن كان هذا يغار على نفسه فلا كلام. وإن كان يغارمن حال غيره, 
ففيه شبه ما من قول النبى صلى الله عليه وسلم : «لاحسد إلا فى 
اثنتين ''': رجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمهاء ورجل آتاه 
الله مالا وسَلطه على هلكته فى الحق»7". فإنه أخبر أنه لا ينبغى 
لأحد ألا شيط أهدا إلا على هذا. 

وكذلك ماذكره أبوالقاسم القشيرى بعد ذلك حيث قال: 
«والواجب أن يقال: العَيْرة غيرتان: غيرة الحق على العبد: وهو أن 


)١(‏ فى الأصل: أبى عثهان, وهو خطأ. 

)١(‏ فى الأصل : اثنين. 

(1') الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى: البخارى 5١/١‏ - 51 (كتاب العلم؛ باب 
الاغتباط فى العلم والحكمة). 57/94 (كتاب الأحكام . باب أجر من قضى بالحكمة). ٠١1/9‏ 
(كتاب الاعتصام . باب ما جاء فى اجتهاد القضاء با أنزل)؛ المسئد (ط الحلبى) 55/1. 


الجزء الثانى ش 4.١‏ 


لا يجعله للخلق. فيضن به عليهم. وغيرة العبد للحقء وهو أن لا 
يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق. فلا يقال: أنا أغار على 
اللهء ولكن يقال: أنا أغار لله0؟2, فإن 9 الغَيْرةَ على الله جهل. 
وربما تؤدى 7" إلى ترك [الدين] 2*7 والغيره لله توجب تعظيم حقوقه 
وتضفية الأعمال له». 


فهذا كلام جيدء لكنه بالاصطلاح الحادث, ليس هو بالاصطلاح 
القديم» فإن النبى صل الله عليه وسلم قد بين أن غَيْرة الله أن 
يأتى المؤمن ما حرّم عليه. وهذا يشترك فيه«السابقون/ 
والمقتصدون”*2. وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون. ثم السابقون يجعل أعماطم كلها لله فإنهم الذين لا يزالون 
يتقرّبون إلى الله بالنوافل حتى يحبهم. ومن أحب لله "2, وأبغض لله 
وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل الايمان . فإذا صانهم عن العمل 
لِغَيْرهء فصارت أعماهم كلها للهء تركوا المحارم» وأتوا بالواجبنات 
والمستحبات . 


)١(‏ فى الأصل : أنا أغير لله. والمثبت لين فى «القشيرية» ؟016/1. 
(؟) فى «القشير ية»: فإذن 

(9) فى الأصل : يؤدى. 

() الدين : ساقطة من الأصل. وأثبتها من «القشير ية». 

(8) فى الأصل : والمقتصدين , وهو خطأ. 

() فى الأصل: ومن أحب الله. 


ظ و١‏ 


:1 الاستقامة”' 


وترك المستحبات 0 مق لق 0 فهذا أمر اصطلاحى. 


وأما قوله: «غَيْرة العبد للحق أن لا يجعل شيئا من أحواله 
وأنفاسه لغير الحق» فهذا غَيْرة على نفسه أن يكون شى* من عمله 
0 

وهذا أيضا حال هؤلاء السابقين الاتين بالفرائض والنوافل, 
المجتنبين المجاع والمكاره. قال الله تعالى: 9 فيئهم ظَالِم لنَفْسِهِ 
وَمِنْهم مقنَصدٌ ومِنْهُم سايق بالخيرات ©. [سورة.فاط 0098 


ول اسن :| ند يدخل فى هذا غَيّرته إذا انتهكت محارم الله, فإنه 
إذا لم يَغَر لله حينئذء مع أمر الله له بالعَيْرةء لم يكن عمله الذى 
اشتغل به عن هذا الحق للهء وكان للشيطان 7" . 

وكذلك قوله: «لا يقال أَغَار على اللهء ولكن يقال: أنا أغار لله» 
كلام حسن جيد. ىا قال: «الغَيْرة على الله جهل». وهى كما قدمناه 

سيد 7 وك يسمونه غْيْرةء فيحب أحدهم أن لا يشركه غيره فى 


1 وقد شه تتزيههم... عي من الحق عليهم: كذا فى الأصل . ولعل الصواب أن يقول: وقد جعل 
ش تنزههم... غَيْرةَ من الحق عليهم . 

(؟) فى الأصل : للخيرات. 

() فى الأصل : الشيطان . 

(4) فى الأصل : حسن . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى. 3 


التقرّب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليهء ويريدون" أن يسمُّوا ذلك 
باسم حسن لثلا يُذْمُوا عليه. ويسمُّونه غَيْرة. لأن من عادة البشر 
إذا أحب أحدهم إنسانا محبة طبيعية» سواء كانت محبته محرمة ٠‏ 
كمحبة الأمرد والمرأة الأجنبية» أو غير محرّمة كمحبة أم» أنه ببشر ته 
يغار”'' من أن يشاركه فى ذلك أحدء فجعلوا محبتهم لله بمنزلة هذه 
المحبة. وهذا من أعظم/ الجهل والظلم. بل محبة الله من شأنها أن 
يحب العبد أن جميع المخلوقات 7" يشركونه فى ذلك. 


كا قال التي اضل الله عليه وسيله.؛ « والذى نفسبى بيده لا يؤمن 
أجدكم حتى يحب لأخيه من الخير مايحبه لنفسه». 2). 


ومثل هذه الغَيْرة المذمومة ما ذكره طائفة من السلف. قالوا: 
«لاتقبل شهادة القرّاء - أو قالوا: الفقهاء ‏ بعضهم على بعضء لأن 


)١(‏ فى الأصل : ويردون. 

(؟) فى الأصل : أنه وشرتيه أنه بغارء ولعل الصواب ما أثبته. 

() فى الأصل: أن جمع المخلوق. ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) الحديث عن أنس رض الله عنه فى : البخارى 8/١‏ (كتاب الإيمان ٠‏ باب من الاإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)؛ مسلم 8.77/١‏ (كتاب الايمان . باب الدليل على أن من خصال 
الايمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير)؛ سنن الترمذى 71/5 (كتاب صفة 
القيامة . باب منه)؛ سنن النسائى ٠١١/8‏ (كتاب الايمان ٠‏ باب علامة الايمان)؛ سنن ابن 
ماجة 11/١‏ (المقدمة باب فى الايمان)؛ المسند (ط . الحلبى) 7071795777 101, الالا, 
امفتلاية 
ولم ترد عبارة من الخير إلا فى رواية النسائى وفى ثلاث روايات فى المسند ونصها: «حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه من الخير». 


١١ ص‎ 


5 الاستقامة 


بينهم حسد كحسد النفوس على زريبة الغنم». ويقال: «فلان وفلان 

يتصاولان على الرياسة تصاول الفحلين» فلا ريب" أن فحول 

البهائم تتغاير وتتحاسد ''' وتتصاول على إناثها. يطلب كل منها من 

0 أن لا يزاحمه. كما يتغاير الفحول الآدميون على. مناكحهم » 
فيا أمر الله به محرم. 


ىا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: برلا" تحاسدوا ولا 
تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا»'". 


وكذلك شبه تغاير الضراير 


لكن هنا قد يعترض ”**) أمر فيه شبهة, وهو أن يكون من 
المعارف والأحوال مايقال فيه: إنه لا يصلح لبعض الناس. فيغار 
أحدهم أن تكون تلك الأمور كذلك المنقوص الذى يصنع مثل ذلك 


. فى الأصل : فلا رايث. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) فى الأصل : وتتحاحسد. وهو تحريف. 

(؟) الحديث عن أبى بكر وأبى هريرة وأنس رضى الله عنهم مع اختلاف فى الألفاظ فى: البخارى 
برك 0 كتاف الأسد بات مابتهى. عن التخاسد والتدايرة بان عا آنا الذين أمتسرا 
اجتنبوا كثيرا من الظن. باب اطجرة)؛ مسلم ١983 -١74468/4‏ (كتاب البر والصلة 
والاداب. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونخوها)» سنن أبى داود 2541/4 
(كتاب الأدب . باب فيمن يهجر أخاه المسلم)؛ سنن الترمذزى 51١/7‏ (كتاب البر والصلة, 
باب ما جاء : الحسد)؛ سنن ابن ماجة ١516/7‏ (كتاب الدعاء . باب الدعاء بالعفو 
والعافية)؛ الموطأ 4-17/57. 408 (كتاب حسن الخلق. باب ما جاء فى المهاجرة). وجاء الحديث 
فى مسئد أحمد فى مواضع كثيرة. 

(4) فى الأصل : يتعرض 


الجزء الثانى ي 


ويصفون الله بالغيرة أن يجعل هذا كهذا. فهذا قد يكون حقاء وإن 
لم يسم فى الشرع غَيْرة. فإن الله سبحانه يكره ويبغض أن يكون 
مع العبد ما يستعين به على معصية الله دون طاغته. وأن يكون 
ما جعله للمؤمنين مع الكفار والمنافقين. وكذلك المؤمنون ينبغى أن 
يكرهوا ذلك. فكل ما : نهى الله عنه وأمر المؤمنين بالمنع منه وإزالته فهو 
يكرهه. 


وهذا كقوله تعالى : ظسَأْصْرِفُ عن أيَاتَىَ الزين يتكبرون 
فِى الأزضٍ بِغَيْرٍ الحق # [سورة الأعراف : 143]. قال طائفة من 
السلف: أمنع قلونهم عن فهم القران. 


هذا ما ذكره”" عن: «السرى"'' أنه قرى"7") بين يديه 
«إذا راف القران: علا يسك ونان الذي لا يزمنون اير 
حاب مُستُوراً © [سورة الإسراء: 48] / فقال السرى لأضخاة 92 
را تشرو3 ما هذا الحجاب : هذا حجاب الغيرة بول اعد أغير من 


الله تعالى»؛ ّ 


.017/17 أى ماذكره القشيرى فى «القشير ية»‎ )١( 

(1') فى «القشيرية: السرى السقطى. 

(5) فى الأصل: قرأ. والتصويب من «القشير بة». 

 4(‏ 8) هذه العبارة أتبتهامن «القشير ية 017/17. وبدلا منها توجد عبارات حرفة فى الأصل هكذا: 
«الكررون فهذا الحجاب قال حجاب الغيرة قال أبو القاسم ومعناه ولا أحد أغير من الله». 
وجاءت عبارات فى «القشير ية» بعد ذلك لم يذكرها ابن تيمية وهى: «ومعنى قوله: هذا حجاب 
الغيرة. يعنى: أنه لم يجعل الكافرين أهلا لمعرفة صدق الدين». 


لسن 


5 الاستقامة 


فهذا يشبه قوله: طوَُقَْبْ أفْيْدََهم وَأبْصَارَهُمْ كا لم يووا بد 
وَل مرق © [سورة الأنعام: .19٠١‏ وقوله: نل رَاعُوا راغ الله لويم > 
[سورة الصف: 6 .2١١1‏ فإن الله عاقب المعرض عن اتباع مابعث به رسله 
بالحجاب الذى فى قلوبهم. فسمى السَّرِىّ هذا حجاب الغَيْرة, 
لأنه تعالى يكره ويبغض أن يكون هؤلاء الذين كفروا وفسقوا عن 
أمره يُعْطون”" ما يُعطاه المؤمن من الفهم. لسبب هذه الغيرة التى 
وصف '" الرسول بها ربّه. فإن غيرته أن يأتى العبد ماحرّم عليه 
ذكرها النبى صلى الله عليه وسلم [وهى]!*' غيرة على ماهو من 
أفعال العبد التى نهى عنها. وأما هذه الغيرة فهى غيرة على ماهو 
من فعل الرب. 


والنبى صلى الله عليه وسلم لم يصف الله بأنه يغار على ما يقدر 
عليه ين الأفعان رلك الارافى المشوق انلقن" الخو 
النفس تغار عليه أن يكون فى غير محله سَمّى [ذلك حجاب 
الغيرة]'''. والله يحب [العباده]''' أن يفعلوه من جهة كونهم 


)١(‏ فى الأصل : زاغوا أزاغ الله قلوبهم. 

(؟) فى الأصل : يعطاه. وهو تحريف. 

(9) فى الأصل:: وصفت. 

(4) وهى : زدتها ليستقيم الكلام. 

(6) زدت كلمة «المحبوب» ليستقيم الكلام. 

(5) أضفت عبارة «ذلك حجاب الغيرة» ليستقيم المعنى. 
(197) زدت كلمة «لعباده» ليستقيم الكلام. 


مأمورين بهء لكنه سبحانه لا يفعله بهم» ولا يحب من يفعله بهم 
فلابد من التفريق بين مواقع الأمر والنهى ٠‏ ومواقع القضاء والقدر, 
زإن كاكك الأفمان الرافقة :من العباة هرك فيهننا الأمسر 
[والنهى] '''. 

وأما أحوال القلب وأنفاسه. فإن الأحوال تحولات القلب. 
والنّمس والهوى'" - الذى يحمل الصوت - وأحوال القلب. فها 
ألطف مانى الإعان ”". 

قال أبوالقاسم”': «ربط الحق بأقدامهم الخذلان”", 
واختار"' هم البَعْدء وأخرجهم "' عن حل القربء, ولذلك 


10 1 
او كوو ا ل" 


ناستن لع هري رلكق. "بن ميا عاق له 'راى لوال 


)١(‏ أضفت كلمة «والنهى» ليستقيم الكلام. 

(؟) فى الأصل : والهدى. 

(*). العبارات التى تبدأ من قوله «وأما أحوال القلب...» إلى هذا الموضع ركيكة وغير واضحة. 
وأخشى أن يكون فيها نقص أو تحريف. 

(غ) «القشير ية» .6١7/5‏ 

(6) القشير ية : وكان الأستاذ أبوعلى الدقّاق رحمه الله يقول: إن أصحاب الكسل عن عبادته تعالى 
هم الذين ربط الحق بأقدامهم مثقلة الخذلان. ش 

() القشيرية : فاختار 

(1) القشيرية : وأخرهم. 

(4) القشيرية : تأخروا. 

(4-1) : بدلا من هذه العبارات فى «القشير ية»: وأنشدوا. 


١77 ص‎ 


14 الاستقامة 


وقال : «وق معناه قالوا: سقيم له اك ومريد لايراد (3). سمعت 
الأمتاد أباتعل "١!‏ يفول سقفت العباين: المراووى “ار يمتول: 
كان لى بداية حسنه. فكنت 27 أعرف كم بقى بينى وبين الوصول 
إلى مقصودى [من الظفر برادىء. فرأيت ليلة من الليالى فى المنام 
كاسن اتدوه] .من عالق :جيل فارذت الوضول: ال ذروتت 
قال: فحزنت وأخذنى ٠‏ النوم. فرأيت قائلا [يقول] ''' : يا عباس 
الحق لم يرد منك أن تصل إلى ماكنتطلبت "١‏ , ولكنه فقح على 
ناتك اللكية قال فا ضبححت. وقد الحمث كنات الك 


وقال: «سمعت الأستاذ أبا على و كان شيخ من 
الشيوخ له [حال ووقت مع الله.. فخفى مدّة لم يْرَ بين الفقراء. ثم 
ظهر بعد ذلك /ا]0'' على ما كان عليه من الوقتء. فسئل عنه 


)١(‏ القشيرية : ليس يعاد. ومريد لا يراد. 

(؟) القشيرية : أبا على رحمه الله. 

(؟) القشيرية : الزوزنى. ولم أجد له ترجمه. 

(8) القشيرية : وكنت. 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ,أثبته من «القشير بة». وأتدهده: أى : اتدحرج. 
(1) القشيرية : فأخذنى. 

(2)1- يقول : ساقطة من الأصلء وأثبتها من «القشير ية». 
(4) القشيرية : تطلب. 

(4) كلمات: ساقطة من الأصلء وأثبتها من «القشير بة». 
)٠١(‏ القشيرية : وسمعت الأستاذ أبا على رحمه لله يقول. 
)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من «القشير ية». 


ا جزء الثانى 5.1 
57 8 )1 
فقال: وأه... وقع الحجاب» . 


قال: «وكان الأستاذ أبوعلى''' إذا وقع شى* فى خلال '" 
المجلس يشوش قلوب الحاضرين يقول: هذا من غَيْرة الحق', 
بريد أن لا يجحرى ما يجرى من صفاء هذا الوقت. انيدو [فى 
معنا ]| 
هيت اتناتنا استدى اذا تطرت 

إلى المراة نجاها وجهها الحسّن 
ماكان هذا جزائى من محاسنها 


قلت: ذكر هذه الأمور فى باب القَيْرة مضر. ومع أن الحق يغار 
أن يعطى بعض الناس ما يعطيه''' لأوليائه المتقين. من السابقين 
والمقرّبينء فقد سمُوا منع الحق غَيْرةء كما تقدم. لكن هذا اللفظ يشعر 
بأن الحق منع ذلك العبد العطاء العظيم عندهء وكون العبد ليس 
أهلاً له. كها بغار على الكرية أن تتزوج بغير الكفء 7". 


)١(‏ القشيرية: اد... وقع حجاب. 

(؟) القشيرية : أبو على رحمه الله تعالل. 

(5) فى الأصل : فى ضلال ٠‏ والتصويب من «القشير بة» 

(غ) القشيرية: الحق سبحانه. 

(©) عبارة «فى معناه» ساقطة من الأصل وأثبتها من «القشير بة» 
(1) !فى الأصل : بعطه. وهو تحريف. 

) فى الأصل : ألغو. وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 


١ ظ‎ 


رذ-- الاستقامة 


وهذا المعنى صحيح.ء كا قال تعالى: #8 وَإِذًا جَاءَتْهم آية قَالُوا 
2 2 22 مور داع سن # رم ممه إن ة # مع اها >مسب»م 
لن نوين حتى نوْتى مثل ما اوتى رسل الله الله اعلم حيث يجعل 


رسَالنَهُ # [سورة الأنعام: .]١14‏ | 2 
وكا قال تعالى : طلا ترد اين يَدْعُونَ ريم بالعدَاةَ وام 


عو عد سم 


يدون ويه مَاعَليِكَ م مِن حِسابهم من شَئءٍ وما مِن حِسابك 
عليه من شوة فتَطردَهُم فتَكونّ مِنَ الظَالِمِينَء َذَلِكَ فَتَنا 
بَعْضَهُم ببعْضٍ لِبَقولوا أْمَْولاَء مَنّ الله ميم تن نا الي الله 
باعل بالشاك رين # [سورة الأتعام : 1ه. 05]. 


تعدا لطن ذا :كأ الغد روني "؟1 برو قا التعة عليس أ 


"يان شكفة الر توعد له كان حسفا فان اث سيتحانه يقول ف وما 


كم 0 مه ع مين 0 سورة الشورى: .17١‏ وهو 
نيف 250 0 فأما مع وجود 0 006 


2م 


الصالح'"'. فإنه لمن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَات وهو مَؤْيِنَ فلا يخاف 


و 2 2 2 
أظلا ولا هَضما # [سورة طه : ؟7١].‏ 


وهو سبحانه المعطى المانع لا مانع لما أعطى. ولا معطى لما منغ 
لكن من على الإنسان بالإهان والعمل الصالح. ثم [لم]'" ينعه 
)١(‏ فى الأصل : ذكر الظلم العبد وظلمه. ولعل ما أثبته هو الصواب. 


(؟) فى الأصل : العلم الصالح . 
(9) زدت «لم» ليستقيم الكلام. 


الجزء الثانى فك 


موجب ذلك أصلاء بل يعطيه من الثواب والقربْ مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه 


ولا ريب أنه بهدى من يشاء ويضل من يشاءء لكن ذلك كله 
دكلة هه وعدل :كه للأسلافة الت هن الأغال: الصالمة عن 
حكيفة وعدلهح واما الملسثنات تسد وهر اسبايا فلآ عتعها يخال الا 
11" لق تكن أسنايا: رسلفة نا لقنا 7ق العطل اها لسع 
بعارض موجبه ومقتضاه. فيكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وإذا 
كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح انتكاء ‏ كف عند 
وعدلا فله الحمد فى الحالين. وهو المحمود 7 على كل حال: كل عطاء 
منه فضل. وكل عقوبة منه عدل. 


وهذا الموضع يغلط فيه كثير من الناس فى قثلهم بالأشعار, وفى 
مواجيدهم . فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب. والسيد 
والعبد من العباد من صِدق المحب”" والعبد فى حبه. واستفراغه 
وسعهء وبحب”؟) المحبوب والسيد وإعراضه وصده. كالبيت الذى 


)١(‏ فى الأصل : أما الفساد . ولعل الصواب ما أثيته. 
(؟) فى الأصل : الحمود . وهو تحريف. 

(5) فى الأصل : محب. 

(8) فى الأصل : بحبى » وهو تحريف 


ص 8؟١‏ ' 


لاه : الاستقامة 


ليله : حيث قال: 


أنا صب يمن '') هويت ولكن ٠‏ مااحتيالى لسوء رأى الموالى 

وفى. معناه قالوا:/ سقيم لا يعاد ومريد لا يراد . 

وهذا التمثيل يُشعر بأن العبد صادق الإإرادة» تام السعى. وإنما 
الإعراض ''' من المولى. وهذا غلط بل كفر. فإن الله يقول: «من 
تقرب إلى شبرًا''' تقربت منه ذراعاء ومن تقرّب إلى ذراعا تقربت 
إليه باعاء ومن أتانى شى أتيته هرولة»'*', وقد أخبر أنه من جاء 
بالحسنة فله عر أمثاهاء وأنه يضاعفها سبعمائة ضعفء. ويضاعفها 
أشعانا كنوه راغين الديين تت تيعة كنع لاتحي كابلة ةقان 
عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسيئة لم تكتب عليهء فإن تركها لله كتبت له حسنة 
كاملة» وإن عملها لم .تكتب عليه إلا سيئة واحدة. 

وقال سبحانه: #وَالَّذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هدَّى وَآنَافُ' تَقوَامُ »# 
[سورة محمد: 77 .]١‏ 


. بمن : كذا فى هذا الموضع . وجاء البيت من قبل وفيه : لمن‎ ١ 


فى الأصل: وإنما اكرمانى. وهو تحريف ظاهر. ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) فى الأصل : شر باء وهو تحريف. ش 

(4) الحديث عن أنس رأبى هريرة وأبى ذر رضى الله عنهم فى: البخارى ١61/4‏ (كتاب التوحيد. 
باب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه)؛ مسلم ٠١57/4‏ (كتاب الذكر 
والدعاء.... باب الحث على ذكر الله تعالى). 7077/4. 7١78‏ (نفس الكتاب؛ باب فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى)؛ سئن الترمذى 574/08 - 7594 (كتاب الدعوات؛ باب 
منه)؛ سنن ابن ماجه ١106/7‏ (كتاب الأدب. باب فضل العمل)؛ المسئد (ط المعارف) 


0) 
)) 


7 مومومواضع أخرى فى المسند. 


الجزء الثانى عه ” 


7 مم رفميه ا 9 ل هعس 8ه ا و 00 
وقال: «وَمّن يَعْمَلُ مِنَ الصّالِحَات وهو مُؤْيِنْ فلا يخاف ظلما 


ولا هَضها © [سورة طه : 115] - 


وقال : #امَن كان يُرِيدُ حَرْثْ الآخرة ترد لَه فى حَرْيِ © [سورة 
الشورى: 15١‏ إلى أمثال ذلك. 

فكيف يُظن أو يقال: إن العبد يتقرب إليه ىا يتقرب العبد 
والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده. وهو مع ذلك لا يقرّبه إليه ولا 
يتقرب منهء بل يصده وينعهء | يفعل ذلك المخلوقء إما لبخله وإما 
لتضرره وإما لغير ذلك ؟ 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحاح أنه قال: 
«لله أشد فرحا بتوبة عبده: من أحدكم بر راحلته 9 إذا وجذها 
عليها طعامه وشرابه»”" لمن يكون بتوبة التائب أعظم فرحا من 
الواجد لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضى إلى الطلاك؛. كيف 
يتمثل له بالتجنى والصد والااعراضء وسوء رأى الموالى. وبحق اللهء 
تما يفعله السادة بعبيدهم, والمحبوب مع محبه. وكيف يتمثل له بقوطم: 
سقيم لا يعادء ومريد لا يراد. وهل فى الصادقين مع الله سقيم لا 
يعات كزهل: أراقااانه اعد تسدن 1١‏ فلم رف 1ل ؟ 
(9..ق الأضل : خلته.. ومو خظ.'.. 
0( 0 عن عبدالله بن مسعود رغيده * من الصحابة رضى الله عنهم الا اين البخارى 


الحض على ا 5 3 المسند 3 المعارف) 6/6؟؟,. (ط 5201 ا 53 
الأصول لابن الأثير 3586/7 د 37. 


ظ م١‏ 


6 الاستقامة 


عبدى فلانًا مرض فلم تعده؛ أمّا إنك لو عدته لوجدتنى عنده»29. 
واه فق اخيرا! يريع كاه زركوتحرك الأحرة و لمق ب نكرية 
ول الور ]زا اق روت ذا سو ةيمر رين تليق كان 


ماع 


2 و 
سعيهم مشتكورا 4# [شورة الاتزادة 4 


وفى الجملة فهذا الباب تكذيب با وعده الله عباده الصالحين. 
ونسبة الله ''' إلى ما نزَّه نفسه عنه من ظلم العباد بإضاعة أعباهم 
الصالحة بغير ذنب طم ولا عدوان. وتمثيل لله بالسيد البخيل الظالم 
ونحوه. وإقامة لعذر النفس ونسبة طا إلى إقامة الواجبء ففيه من 
الكبر والدعوى ما فيه. 


والحق الذى لا رَيْبِ فيه أن ذلك جميعه لا يكون إلا لتفريط 
العيد وعدوانهء بأن لا يكون العمل الذق عمله صالحاء أو يكون له 
من السيئات ما يوْخْر العبد. وإنما العبد ظالم جاهلء يعتقد أنه قد 


)١(‏ زدت «إن» ليستقيم الكلام. 

(؟) ورد هذا الحديث فى صحيح مسلم بألفاظ مختلفة ١140/8‏ (كتاب البر والصلة. باب فضل 
عيادة المريض) من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدنى. قال: يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم 
تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده.. ؟ الخ؛ المسند (ط الحلبى) 501/7 . 

(6) فى الأضل : لله. 


الجزء الثانى هه 


أتى بما يستوجب كال التقريب. ولعل الذى أتى به إنما يستوجب به 
اللعنة والغضي. عنزلة من معه نقد مغشوش. جاء ليشترى متاعا 
رفيعا فلم يبيعوه. فظن أنهم ظلموه وهو الظالم. وهو فى ذلك شبيه 
بأحد #اابْنَى آدمَ إذ قَرَباً قزبانا فتُقبّلَ مِن أجَدِه) ولم يُتَقبل مِن 


يفاك 


وعلى هذا الأصل تخرج حكاية عباس 7 وأمثاطاء فإنه لم يعين 
مطلوبه ومراده وما العمل الذى عمله, فقد طلب أمرا ولم يأت بعمله 
النى يصلح له, وأما كون الحق لم يرد منه أن يصل إلى مطلوبه فقد 
يكون لعدم استئهاله”'"'. وقد يكون لتضرره. لو حصل .له. وكم 
من ”2 يتشوق إلى الدرجات العالية التى لا يقدر أن يقوم بحقوقها, 
ذكرق. وصوله البهاءوبالاىحقد: 

هذا اموا لدف كا قال نال ل وينوي من عام الله لين 
آثانا من فَضْلِهِ لنصَدَكنَ وَلنكْوئنَ من الصَّالِحِنَ » فلا اهم من 
نعل تخا به ولوا وهم معرضون ء فاعفهه نقَاقا فى نارين 
الى و يلْقَويّهُ ‏ [سورة التوبة: 176 - /908]. 


)١(‏ يشير ابن تيمية هنا إلى الرواية السابقة التى نقلها عن «القشيرية» 011/7 عن العباس 
الزوزنى (المروزى ؟). ‏ ' 

(؟) أى لعدم استحقاقه. و اللسان: «واستاهله: استوجبه». 

(؟) فى الأصل: من . 


١94 ص‎ 


5ه الاستقامة 


وغالب من يتعرض للمحن و«الابتلاء ليرتفع بها ينخفض بهاء 
لعدم ثباته فى المحن'''. بخلاف من ابتلاه الحق ابتداءً. كما قال 
1 «إولقذ كنم تَمَنوْنَ اللمرت دن فل آنا لفن عفد 


كمع بر ور»ع بي وم 


رامتتهوة وانتم َنظرٌونَ » [ سورة ال عمران : .]١23:3‏ 


وقال : «يًا 3 الوى :اموا ليق تقولوت مالا تععلون و كلدر 
مَقنّا عِنْدَ الله أن تقولوا مالا تَفعَلونَ © [سورة الصف: *] 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «يا عبدالر من لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها: وإن أعطيتها عن 
غير سأله أعنت عليهاه "برقال وإذا تسست بالطاعرى يلد ف 
تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها» ' 


قال أبوالقاسم '): «واعلموا أن من سنة الحق ”*) مع أوليائه 


)١(‏ فى الأصل : المحنث. وهو تحريف ظاهر. 

(؟) الحديث فى موضعين عن عبدالرحمن بن سَمُرَة رضى الله عنه فى: البخارى 37/4 (كتاب 
الأحكام. باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله. باب من سأل الامارة وكل إليها)؛: مسلم 
77 (كتاب الإمارة. باب النهى عن طلب الامارة والحرص عليها)؛ سنن النسائى 
4 (كتاب آداب القضاة. باب النهى عن مسألة الامارة)؛ سنن الدارمى ١834/9‏ 
(كتاب النذور. ياب القسم يمين)؛ المسند (ط الحلبى) 335/86 517. 

(؟) الحديث عن أسامة بن زيد وابن عباس وعبدالرحمن بن عوف رضى الله عنهم فى: البخارى 
37 (كتاب الظب. باب مايذكر فى الطاعون)؛ مسلم 2791/4 77978. 11740 
1747 (كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها). 

(4) فى «القشير ية» ؟/016, 

(5) القشيرية : الحق تعالى. 


أن إذا تساكنوا: غيرًا أو لابوا "ا شيئاء أو ضاجعوا بقلوبهم 
شوش عليهم ذلكء. فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه. 
فارغة عما ا ك7 


وقال '"': «سمعت السلمى يقول !*): سمعت أبا زيد المروزى 
الفقيه يقول ”': سمعت إبراهيم بن سنان '': سمعت محمد بن 
حذاق بتزلطيها آنا دوقعل لمان اتحرع اعله] 0" رحن 
شاب قد 00 '* السموم والرياح, فنا نظ إلى ول ارقا 
فتبعته, وقلت [له ل احذروه'''' فإنه غيور 
لاايحب أن يرى فى قلب عبدء(١١'‏ سواه». 


)١(‏ فى الأصل : لاحضوا . والمثبت من «القشير ية». 

(؟) اختصر ابن تيمية هنا كلام القشيرى وقامه: «ساكنوه أو لاحظوه أو ضاجعوه. كادم عليه السلام 
نا وطن نفسه على الخلود فى الجنة أخرجه منها. وإبراهيم عليه السلام, لما أعجبه إسماعيل عليه 
السلام, أمره بدبحه حتى أخرجة من قلبه (فلما أسلما وتله للجبين) [سورة الصافات: ؟١٠]‏ 
وصفا سره منه أمره بالفداء عنه». 

(؟) فى «القشير ية» ؟017/1, بعد الكلام السابق. 

(4) القشيرية : سمعت الشيخ أبا. عبدالرحمن السلمى رحمه الله يقول. 

(6) القشيرية : .. المروزى رحمه الله يقول . 

(1). القشيرية : ابراهيم بن شيبان يقول. 

(1). علينا : زيادة من «القشير ية». 

(4) فى الأصل : أحرقه . ومنت من «القشير ية». 

(9) له : زيادة من «القشير ية». 

)٠١١(‏ القشير ية : احذ 

(١1إلى‏ الأصل : عبد. والمثبت من القشير ية. 


١١9 ظ‎ 


مه | الاستقامة 


وقال' + (ابلنيعنت النئلتن: يقرله ستعت :ا لنغ ابائى عقون ل 
الحقّ غيور. ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه». 

قلت : هذه الغيرة تدخل فى الغيرة التى وصفها النبى صلى الله 
عليه وسلم إذ قال: «غيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرّم عليه»'" 
وأعظم الذنوب أن تجعل لله نذا وهو خلقك. وتجعل معه إللها آخر. 
والشرك منه جليل ومنه دقيق. فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد./ 
والسابقون'*' المقرّبون قاموا بمستحبه مع واجبه. ولا ثى* أحب إلى 
الله من التوحيدء ولا شى* ابغض إليه من الشركء وهذا كان الشرك 
غير مغفورء بل هو أعظم الظلم. 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمن مثل الخامة 


من الزرع تُقِيئُها '*" الرياح تارة تميلها وتعدلها أخرىء ومثل المنافق 


كمثل شجرة الأو له وال تنا مشاهل ساو بحفينى يكين 
اتخنافي 7 هر واد 


.017/17 بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية»‎ )١( 

(؟1) القشيرية : سمعت الشيخ أيا عبدالرحمن رحمه الله يقول: النصراياذئى . 

(؟) مضى الحديث من قبل 5/7. 

(5) فى الأصل : السابقون. 

(0) فى الأصل : تفيها. والتصويب من صحيح مسلم. وتفيئها: تميلها. 

 :اهعالقنا فى الأصل الكلمة غير واضحة والتصويب من صحيح مسلم. وانجعافها:‎ )١( 

(17) الحديث عن أبى هريرة وكعب بن مالك رضى الله عنهما بألفاظ مختلفة فى: البخارى ١79/9‏ - 
4 (كتاب التوحيد. باب فى المشيئة والإرادة ؛ مسلم 5١174 7١77/4‏ فى خمسة مواضع 
(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز)؛ سنن 
الدارمى 7/١٠5؛‏ المسند (ط المعارف) 778/17 1171/14. والحديث بمعناه عن جابر رضى 
الله عنه فى المسند (ط الحلبى) 5594/7 وعن كعب بن مالك فى المسند (ط الحلبى) 58/57. 


فالله تعالى يبتلى '! عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب» 
ومن رحمته ''' بعبده المخلص أن يصرف عنه ما يغار عليه منه. كما 


قال تعالى: 9 كَدَلِكَ لِتَصّرِف عَنْهُ السو والفحتناء إن له سن عِبَادِنَا 
١‏ الْمُخْلَصِنَ» [سورة يوسف 58]. وكما قال: 8« إِنّهُ ليس ل له سلطا 


دع د ام ا 6 ممم 


على الْذِينَ امنوا وَعَلى رَبْهِم وكلُونَ »# [سورة النحل: 15]؛ فإذا 
صرف عنه ما يغار عليه منه كان ذلك من رحمته به '"". واصطفائه 7 

إياه. وإن كان فى ذلك مشقة عليه. فهو تارة يمنعه ما يكرهه لهء وتارة 
ليطهّره منه بالابتلاء. فإذا كان يغار من ذلك فإذا فعل العبد ما يغار 
عليه فقد يعاقبه على ذلك بقدر ذنبه. 


كبا قال أبوالقاسم : 0 عن الخرى أنه قال: كنت 
أطلئ روخلا سنورقا تمر "فق الأرقات :قورف ى: يفطن الحبال: 
فإذا أنا بجماعة رَمْنَى !*) ومرضى وعميان'''. فسألت عن حاطم. 
فقالوا: ها هنا رجل يخرج فى السنة مرة فيدعوا"'' لهم فيجدون 


)١(‏ فى الأصل : يبل. 

(؟). فى الأصل : ومن حملته . ولعل الصواب ما أئبته . 

(؟) فى الأصل : من رحمة به . 

(5) فى الأصل : واصطفاه. 

(6) فى «القشير ية» 017/1 - 9 ١ه.‏ 

(1) القشيرية : ويحكى. 

(/ا) القشيرية : مدة . 

(4) فى الأصل : زمنا . والتصويب من «القشيرية». ورجل رمن : أى مبتلى بافة. 
(1) القشيرية : وعميان ومرضى. 

)٠١(‏ القشيرية : يدعو 


1١غ‎ 


3 الاستقامة 


الشفاء. فصبرت حتى خرج ودعا طم فوجدوا الشفاءء فقفوت أثره 

وتعلقت به. وقلت له: بى علة باطنة فا دواؤها ؟ فقال: يا سرى, 

خل عنى فإنه غيور”"2 لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه». 
وهذا من قوله تعالى ند آخَرَ فَتَفَعْدَ 


.و ع« 0 ٠‏ 5 


0 َع الل إلنها آخَرَ فتكونَ مِنَ الْمُعدَيينَ © 
[سورة الشعراء: عن 
وقوله : ومن يشلرك بالله كا سناع ين الناء سطة 


008" ل الى 


الطبر ار نموي 00 [سورة الحج: ١؟].‏ 
5 40 ع اف ع ف عا ا م ا ال 
/وقوله: #ولقد أوحِى إلَبْكَ وَإلى الذين ين قَيْلِكَ لين 
أشركت لِيَحبَطن عَمَلكَ ولتَكوئن مِنَ الحَاسرٍ ينه بل اللّهَ فَاعيد 
8 من من الشاكر ين © [سورة الزمر: 56 .11]. 
وقوله: لِك هُدَى الله بليى به من يناه ين عِبَادِو وَلَرْ 


مو 2 مهم 


أشركوا لَحَبط عَنْهُم ما كانوا 0 [سورة الأنعام: 184. 
وقوله : 9 فأنسّاه الشَيْطانُ ذكرَ رَبّْهِ فليث فى السّجن ضع 


سِنِينَ © [يوسف: 47]. 


٠ القشيرية : فإنه  تعالى  غيور‎ )١( 


(؟) فى الأصل : ولا تجعل . وهو خطأ. 
(6) فى الأصل : فلا تجعل . وهو خطأ. 


الجزء الثانى "١‏ 


وأما مقام الرجل وأمثاله فى ذلك الزمان بجبل لبنان» فإن جبل 
نان نح كان قرا" السلميةة لكر ده ينا عل الجر ناور 
للنصارىء بنزلة عسقلان والاسكندرية وغيرها من الثغور. وكان 
صالحو”" المسلمين يقيمون بالتغور للرباط فى سبيل الله. وما ورد من 
الآثار فى فضل هذه البقاع فلفضل الرباط فى سبيل الله وأما بعد 
غلبة النصارى عليها والقرامطة والروافض فلم ببق فيها فضل, 
وليس به فى تلك الأوقات أحد من الصالحين. ولا يشرع فى ديننا 
سكنى البؤادى: والحبال إل عند القراز فق القتيق: إذ' كان المقيم 


الي يلجأ إليها [عند] الفتنة فى د فيهاجر إلى : 000 
ا 


قلت : فقد ظهر أنهم يعنون بغيرة الحق نحوما وصف به 
النسون دل آنه ضلنة وعلى أ عاش غيره عل يي 1 اننا تين 
ها غيرته على مواجده وعطاياه التى لاوليائه ان يضعها فى غير 
عولياتععلنا :الغووة كار ب مرو امه ووثارة وى قضانه وقدارةء 


)١(‏ فى الأصل : صالح. 

(5) فى الأصل : بلجأ إلى الفتنة فى دينه. ولعل الصواب ما أنبته. 
(9') زدت عبارة «على عبده» : ليستقيم الكلام : 

(غ) فى الأصل الكلمة غير واضحة. ولعل الصواب ما أثبته . 


١:٠١ ظَ‎ 


55 الاستقامة 


وأما الغيرة من أهل الطريق فقد يعنى بها المعنى الشرعىء وو 
أن يغار المؤمن أن تنتهك حارم اللهء ويدخلون فى ذلك إباء ١7‏ 
المقربين من غَيُرتهم أن يكون الشى* من أمورهم لغير الله وذلك قد 
تغنى با أن :بغار الاثسان. على باب الحق ومزضاته أن. تكون 
[فى]''' غير محلهاء وهذا قريب. 
وقد يعنى بها أن يغار الانسان أن يشاركه غيره فى طريق الحق 
ومواهبه. ويكون هذا/'' حسدا واستكبارا وشبها بِعَيْرة الضرائر 
عل اسل ا كته الفعول بغ الاش 


وقددبعتى:نها أن بغار غل الى أن يذ كر أخد أو ان يعرفه أحت: 
أو أن.ينظ إليه أده كا بغار الاسان غل بوبه العررز عنده: 


كا تقدم عن الشبلى وكا حكاه عن بعضهم قال“2: «قيل 
لبعضهم: ا أن تراه ؟ فقال: لا. قيل: ولم 5 40 لكين 
ذلك الجمال عن نظر مثلى » . 


)١(‏ فى الأصل الكلمة غير واضحة, ولعل الصواب ما اثبته. 
(؟) زدت حرف «فى» ليستقيم الكلام. 

(*) فى الأصل : وهذا. ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) فى «القشيرية» 0١4/7‏ . 

(6) القشيرية: فقيل : لم ؟ فقال .. 

(5) فى الأصل : نره . والمثبت من «القشير ية». 


الجزء الثانى 7 


1) 


قال :«دوفى المعنى ''' أنشدوا : 
إنى لأحسد ناظرى عليكا 
حتى أَعُْضّ إذا نظرت إليكا 
ا 0 
هى فتنتى فأغار منك عليكا 
وكا ذكر فى «باب المحبة» فقال '':«سمعت الشيخ 
أبا عبدالرحمن السلمى يقول: [سمعت منصور بن عبدالله يقول: 
سمعك الشبل ,نقرل] 8م المحنة أن قار زعل] المحوب "١‏ ان نه 
متلك». 
وهذا أيضا وجه فاسد جداء وهو جهل بالله وبما يستحقه, 
وتشبيه له بالمحبوب من البشرء وظن من هذا القائل أنه إذا رأى الله 
حصل بذلك نقص فى حق الله أو ضرر عليه. فإن الإنسان إنما يغار 
على محبوبه ما فيه عليه ضر رء أو على المحب فيه ضر رء فيغار من 
الشركة لما فيه من الضر رء وقد يغار عليه من نفسه لاستشعاره به أن 
ذلك نقص. وذلك كله حال فى حق الله. 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(5) القشيرية : وفى معناه . 

(؟) فى الأصل : تحضر . والمثبت فى «القشير ية». 

(غ) فى «القثير بة» ؟6/1١51.‏ 7 

() مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. وأثبته من «القشير ية». 
(3) فى الأصل : أن يغار المحبوب ٠‏ والمثبت من «القشير ية». 


١54١ ص‎ 


5 اااستقامة 


ومن قال هذا قد يقول: أغار عليه من أن أحبه, ومثلى لا يصلح 
أن يعبده, وإنما أعبد من يعبده. ونحو ذلك مما زيّنه الشيطان 
للمشركين وأهل الضلالء وذلك [أنهم ]27 قد يدخلون فى غَيْرة الله 
منعه لمواهبه وعطاياه من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه 
بأصناف القربات. ىا قد" ينع السيد والمحبوب عبيده وبحبيه ما 
يستحقونه”"2. وهذا أيضا جهل بالله وتكذيب بوعده وتجوير له وتركية 
لنفوسهم » وهو باطل. 


وق“ الكئلة” فالبرج 19 المشيروة» اننا عرف ها نتن امه عنم أو 
ترك ما لم يأمر الله به ولا أوجيه © , ومن لم يكن فيه [أحد 
الحالين] "2 فهو ممن فسق عن أمر ربه. والثانية حال الكمّل 
الصادقين. ٠‏ 
. فأما الغيرة على ما/ [لم يحرّمه] 9" أو على [ما] 42 أباحه الله 
لعباده أن يفعلوه» وهو لا يكرهه ولا يسخطهء فهو مذموم كله كما تقدم. 


: زدت «أنهم» ليستقيم الكلام‎ .)١( 


(؟) فى الأصل : قدم . وهو تحريف. 

(9) فى الأصل : .. وبحبته وما يستحقه . ولعل الصواب ما أثبته. 
(4) فى الأصل : فى الغيرة . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(0) فى الأصل : ولولا واحبه ٠‏ وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(1) زدت عبارة «أحد الحالين» ليستقيم الكلام. 

(10) زدت عبارة «لم يحرمه» ليستقيم الكلام . 

(4) زدت «ما» لتستقيم العبارة. 


الجزء الثانى .3 


فهذه الغبرة الاصضطلاسية: من مدعها مطلقا فقد أخطأء وف 
ذمها مطلقا فقد أخطأ. والصواب أن يحمد منها ما حمده الله ورسوله. 
ويذم منها ما ذمه الله ورسوله. وهذا بقع كثيرا للسالكين فى هذا 
الفاح يقري فال بلس :للق بلاطلل برا "اميه نكن يزامن 
الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لَبْس الحق بالباطل؛ والآخرون ' 
يعظمونه لما فيه من الحق. والصواب الفرقان: «إوَمَن لم يَجْعَلٍ 
الله له نورًا افيا له بين لور 4# سوه لفون 0 


(فصل"”) 
فيا ذكره .الأستاذ أبوالقاسم القشيرى2'9 [فى باب الرضا]”'' نقل القشيرى لكلام 
عن الصنيخ أب سيان الداراتى ريه ا 20 نيل ابر الل 
ل شال اي299 المقة ول تمك بد من العا 20 


)١(‏ الفصل التالى نشر ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى فى الجزء الأول. ص 37١8-1١98‏ ط. 
مطبعة كردستان العلمية» القاهرة. .١717‏ وسأرمز لها بحرف (ك). ثم أعيد نشرها فى مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 778/٠١‏ - 14, جمع وتريب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه محمد. ط . الرياض. .١78١‏ وسأرمز ها بحرف (ض). وسأقابل الأضل على 
هاتين النسختين بإذن الله. 00 

(؟) ك: فيا ذكر الأستاذ القيشرى؛ ض: عا ذكر الأستاذ القيشرى , 

(؟) القبشيرية : لله تعالى. 

(؟) فى باب الرضا : ساقطة من الأصل. 

(8) الدارانى رحمه الله: زيادة فى الأصل. 

(6) فى «القيشيرية ؟4786/5. 

(1) -القشيرية : أن لاتسأل الله تعالى ؛ ك . ض : أن لايسأل الله. 

(90) ك ء. ض : ولا يستعيدذ من النار. 

م “ الاستقامة ج ؟ 


تعليق ابن تيمية 


3 الاستقامة 


'فإن الناس تنازعوا فى هذا الكلامء فمنهم من أنكره ومنهم 
فلو والكلام على هذا الكلاء "ا من وججهين: 


: 05-8 > 0 
احده| : من جهة ثبوته عن الشيخ ابى سليان. والثانى: من 
جهة صحته فى نفسه وفساده. 


أما المقام الأول: فينبغى أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم 
القشيرى '*' لم يذكره '*' عن الشيخ أبى سليان بإسنادء وإنما ذكره 
مرسلا عنه فى «رسالته»'"'. عن النبى صل الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم» تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره 
مرسلا. وكثيرا ما يقول فى «الرسالة'"»: وقيل عنه!* كذا. ثم النى 
لذكره" الأستاذ 'أبوالقانس "١‏ [بالاسناد]”"'"' ثارة يكون إستتافةه 
صحيحاء وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا. وما يذكره مرسلا وحذوفا 


)١-١(‏ : بدل هذه العبارة فى (ك).(ض): فهل هذا الكلام صحيح . فأجاب (ض: الجواب): الحمد 
لله رب العالمين. 

(؟) ك » ض : الكلام على هذا القول. 

() أبى سلمان : زبادة فى الأصل. 

(4) القسيرى : زيادة فى الأصل. 

(6) ك . ض : لم يذكر هذا. 

(5) فى رسالته : ليست فى (ك) ٠(ض).‏ 

(0) فى الرسالة : ليست فى (ك). (ض). 

(4) عنه : ليست فى (ك). (ض). 

(9) الأستاذ أبوالقاسم : ليست فى (ك) ٠(ض).‏ 

)٠١(‏ بالاسناد : كذا فى (ك). وفى (ض) : بإسناد. 


الجزء الثانى 4 


لقائل '' أولى» وهذا كا :بوجد [ذلك]") ى.نصتفات الغقياء: فاك 
فيها من الأحاديث والاثار ماهو صحيحء ومنها ماهو ضعيف, ومنها 
ماهو موضوع. فالموجود فى كتب الرقائق والتصوف من الاثار المنقولة 
فيها الصحيحء وفيها الضعيف. وفيها الموضوع. 

وهذا أمر١'‏ متفق/ عليه بين جميع المسلمينء لا يتنازعون 
ق* أنتهذه الكقين فهها هنا وفنهنا هذا بل نين الكميك 
"المضتقة فى الحديت.والانار فيه هذا وهنذاء وكذلك الكيت”ا 
المصنّفة فى التفسير فيها هذا وهذاء مع أن أهل الحديث أقرب إلى 
[معرفة] ''' المنقولاتء وفى كتبهم هذا وهذاء فكيف غيرهم ؟ 


والمضتفون [قد]”" نكونون أعمة فى الققه: أواالتصوفية ماو 


الحديثء ويروون هذا تارة لأنهم لم يعلموا''' أنه كذبء وهو الغالب 
على أهل الدين. فإنهم لا يحتجؤن با يعلمون أنه كذب. وتارة 


)١(‏ ك . ض : ومحذوف القائل. 

(؟) ذلك : ساقطة من الأصل. 

(9) ك ل ض : الأمر. 

(8) فى : ليست فى (ك). (ض). 

(0 -0) : ساقطة من (ك). (ض). 

(1) معرفة : ساقطة من الأصل. 

(10) قد : ساقطة من الأصل. 

(4) فى الأصل : أنه . وهو تحريف. 
(1) فى الأصل : لم يعلمون ٠‏ وهو خطأ. 


١1١ ظ‎ 


58 الاستقامة 


يذكرونه وإن علموا أنه كذب, إذ قصدهم رواية ما روى فى ذلك 
الباب. 


ورواية الأحاديث المكذوبة؛ مع بيان أنها كذب '''. جائزء وأما 
[روايتها] ''' مع الإمساك عن ذلك [رواية عمل]'" فإنه حرام عند 
الغلاء: ا ©) ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 


(6) 


قال: «من حدة عنى بحديث وهو رم أنه كذب فق اعد 


1 3 
الكاذبين» 0 


وقد فعل ذلك '"' كثير من العلاء متأولين أنهم لم يكذبواء 
'"وإنما نقلوا مارواه غيرهم * . وهذا يسهل إذ رووه ليعرف7") أنه" 


)١(‏ كء ض : مع بيان كونها كذيا. 

(؟) روايتها : ساقطة من الأصل . 

(*) رواية عمل : ساقطة من الأصل. 

(8) كءض : كياء 

(60) ك . ض : حديثاء وهو من ألفاظ إحدى الروايات . 

(7) فى الأصل: الكذابين. والحديث عن سَّمُرةَ بن جندب والمغيرة بن شعبة وعلى رضى الله عنهم فى: 
مسلم 9/١‏ (المقدمة. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين...). سنن الترمذنى 
14 لكتاب العلم. باب من روى حديثا وهو يرى أنه كذب)؛ سنن ابن ماجة ١4/١‏ 
(المقدمة, باب من حدّث عن رسول الله حديثا وهو يُرى أنه كذب)؛ المسند (ط الحلبى) 
06 وانظر شرح النووى على صحيح مسلم 51/١‏ 14. 

(0) ذلك : ساقطة من (ض) . 

(4-4) : بدل هذه العبارات فى الأصل : وربا يقولوا ما رووه عنهم ٠‏ وهو تحريف. 

(9) ك . ض : لتعريف. 

ش (١٠)فى‏ الأصل : أين. 


الجزء الثانى 53 


روىء لا لأجل العمل به والاعتاد "١‏ عليه 

والمقصود هنا أن مايوجد فى «الرسالة» وأمثالها من كتب الفقه 
والتصوف والحديث 7" من المنقولات عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوح ", 
فالصحيح الذى قامت الدلالة على صدقه. والموضوع الذى قامت 
الدلالة على كذبه. والضعيف الذى رواه من لم [يعلم] 2 صدقه: 
إما لسوء حفظه'*' وإما لاتهامه. ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه. 
فإن الفاسق قد يصدق. والغالط قد يحفظ. 


وغالب أبواب ''' الرسالة فيه" الأقسام الثلاثة. ومن ذلك 


باب «الرضا» فإنه ذكر [فيه] 2*0 عن النبى صلى الله عليه وسلم 
"حديثا ضحينا فى أثناء الباب. وهو حديث العباس بن 


عبدالمطلب/ عن النبى صلى الله عليه وسلم*' أنه قال: «ذاق طعم ص ؟؛١‏ 


)01( ك . ض : ولا الاعتاد. 

(؟) ك ء ض : من كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث. 
(؟) ك . ض : فيه الصحيح والضعيف والموضوح. 

(4) يعلم : ساقطة من الأصل. 

(4) فى الأصل : حضه , وهو تحريف 

(5) فى الأصل : أبواء وهو تحريف. 

90) كاء ض : فيها. 

(4) فيه : ليست فى الأصل. 

(© ه) ما بين النجمتين ساقط من (ك) 00 


88 الاستقامة 
الإيمان من رضى بالله رباء وبالاسلام 27 ديناء وبمحمد”"2 نبيا». 


وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه”'. وإن كان الأستاذ لم 


يذكر أن مسلم| رواهء لكن”* رواه بإسناد صحيح*'. وذكر فى أول 
هذا الباب حديثا ضعيفاء بل موضوعاء وهو حديث جابر الطويل. 


الذى رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاثى. عن محمد بن 
المنكدر, عن جابر”"'. فهو وإن كان أول حديث ذكره فى الباب. 
فإن ديك" الفضل بن عيقى فك اه 149 الا تاديف واسقطيهاء 
ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يُعتمد عليها ولا تحتج بهاء فإن الضعف 
ظاهر عليها. وإن كان هو لا يتعمد''' الكذب. فإن كثيرا من الزْهّاد 


)١(‏ فى الأصل : بالسلام ٠‏ وهو تحريف. 

(؟) ك.ض : وبمحمد صلى الله عليه وسلم. 

(؟) الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رض الله عنه فى: مسلم 57/١‏ (كتاب الايمان. باب الدليل 
على أن من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا...)؛ سئن الترمذى ١55/4‏ (كتاب الايمان . باب 
منه)؛ المسند (ط . المعارف) */711. 

(4) فى الأصل : لكن. 

(0) فى «القشير ية» 51/1: «أخبرنا الشيخ أبو عبدالرحمن السلمى قال: أخبرنا عمرو بن حمدان. 
قال: حدثنا عبدالله بن شترويهء قال: حدثنا بشر بن الحكم. قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد. 
عن يزيد بن الطادى, عن محمد بن إبراهيم. عن عامر بن سعد. عن العباس بن عبدالمطلب 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رطى بالله رباه. 

(0) انظر: القشير بة 47١/5‏ -177. 

(90) ض : أحاديث. 

(4) فى الأصل : أهوى . وهو تحريف. 

(9) فى الأصل . ك : يعتمد. 


الجزء الثانى “7 


والفقهاء ''' لا تحتج بحديثهم لسرء الحفظ لا لاعتاد الكذبء وهذا 
الرقاثى اتفقوا [على ضعفه]"" 
الشأن'", حتى قال أتيلت ١‏ لسختيانى: «لو ولد فضا“ ا رن 
لكان خيرا له»'''. وقال سفيان بن عبينة: «لا نى ». وقال الامام 


كا يعرف ذلك أئمة [هذا] 


أحمد والنسائى: «هو ضعيف». وقال 00 بن معين: «رجل سوء». 
وقال أبوحاتم واوا رُرعة: «منكر الحديث»" 

وكذلك ماذكره من الأثان فإنه [قد] '"' ذكر آثارا حسنة بأسانيد 
حسنة. مثل مارواه عن الشيخ أبى سلوان الدارانى '* أنه قال: «إذا 
سلا الدع الشهوات فهو :راض :فان هذا رواة عن شيشه أبى 


)١‏ ك »ض : كثيرا من الفقهاء. 

. على ضعفه : ساقطه من الأصل‎ )11١ 

(9) فى الأصل : أئمة اللسان . 

(غ) فضل : ساقطة من (ك). (ض). 

(6) فى الأصل: فهر رهر تحريف. 

(7) جاءت هذه النصوص فى ترجمة الفضل الرقائى فى : الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ىق " 
حا "” ص 54 18:؛ ميزان الاعتدال 567/7؛ تهذيب التهذيب 7185/8 - 181. وهو 
أبوعيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشثى البصرى الواعظ. وصف بأنه قدرى معتزلى. ولم 
تذكر كتب التراجم سنة مولده أو سنة وفاته. ولكن جاء فيها أنه روى عن الحسن البصرىء. 
وذكره أبوالقاسم البلخى فى كتابه «مقالات الإسلاميين» (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة. تحقيق الأستاذ فؤاد سيد. ط الدار التونسية للنشر. تونس 1974/17187) ضمن 
معتزلة البصرة ١ص‏ 45) وذكر القاضى عبدالجبار فى كتابه «فضل الاعتزال» (ضمن الكتاب 
السابق) ص 7597 788 أنه خطب .عند عبدالله بن عمر بن عبدالعزين ونقل هذه الواضصة 
الأستاذ زهدى جارالله فى كتابه «المعتزلة» ص 77178 عن البيان والتبيين ١//ا7.‏ 

(17) قد : ساقطة من الأصل . 

(4) فى «القشيرية» 4393/5. 


١:1 ظ‎ 


ا الاستقامة 


عبدالرحمن السلمى بإسناده. والشيخ أبو عبدالرحمن كانت له عناية 
بجمع"' كلام [هؤلاء]”" المشايخ وحكاياتهم؛ وصنّف فى9) 
الأساد كتاب الطبقات: «طبقات الصوفية» وكتاب «زهاد 
الفملق» 2 وف ذلك. وصئّف فى الأبواب كتاب «مقامات 
الأولياء»”*2 وغير ذلك. ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة. 
وذكر2 عن الشيخ أبى عبدالرحمن أنه قال: «سمعت 
النصراباذى يقول:/ من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم”"2 ماجعل 


الله رضاه فيه». 


فإن هذا الكلام فى غاية الحسنء فإنه من لزم ما يرضى الله من 
امتثال أوامره واجتناب )2 نواهيه. لاسما إذا قام بواجبها ومستحبهاء 


)١(‏ فى الأصل : بجميع . وهو تحريف.' 


(؟) هؤلاء : ساقطة من الأصل. 

(9) فى : ساقطة من (ك). 

(8) ذكر السلمى فى مقدمته لكتاب «طبقات الصوفية» أنه ألف «كتاب الزهد» وذكر فيه الصحابة - 
والتابعين وتابعى التابعين وأنه جعل كتاب «طبقات الصوفية» متما له. ولا يوجد من كتاب ‏ 
«الزهد» نسخة خطية. انظر سيزكين 97//17غ - 6.7 

(0) ذكر الأستاذ نور الدين شريبه فى مقدمته لكتاب «طبقات الصوفية» ص 5١‏ عن كتاب 
«مقامات الأولياء» ما يلى «استعان به الشنيخ محيى الدين بن عر بى فى تأليف كتابه «محاضرات 
الأبرار» وذكره حاجى خليفة». وأشار فى تعليقه إلى «محاضرات الأبراره ص 7 ٠‏ وإلى «كشف 
الظنون» ج "١‏ ص 8ه. 

.477/7 أى القشيرى فى «القشير ية»‎ )١( 

(1) ض : فيلنم؛ وهو تحريف. 

(4) فى الأصل : أو اجتناب. 
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إن 59 | 
اين" احبة 


يرض الله عنه'"". كبا أنه'' من لرْم محبوبات 
[الله] ‏ كا فى" الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ٠‏ 
لق اغا ل ران قن با ورنتى امسا شري "د ال 
عبدى!*) بمثل أداء ما افترضت عليه, ولا يزال عبدى يتقرب إلى . 
بالنوافل حتى أحبه [فإذا أحببته... الحديث]كاي 3 

وذلك أأة النضاءترعان» أحده] الرضا :رقفل يما امن <يه وترك: 
ما نهى عنه. ويتناول ما أباحه [اللّه ]"" 'من غير تعد إلى المحظور. 

كا قال تعالىل'': #والله ورسوله أحق أن يُرْضوهُ إن كائوا 


ا 7 007 


مُومِِينَ © [سورة التوبة: 11]. وقال [تعالى]”' ؛ ولو أنمم رَضُوا ما 


)١(‏ كك .ض : فإن الله يرضى عنه. 

(؟) كد ءض : كيبا أن. 

(5) كدءض: الحق . 

(4) الله : ليست فى الأصل. 

(0) كء ض : كا قال فى.. ' 

(91) ك ء ض : الذى فى البخارى. 

(0) فى الأصل : بالمحبة لمحاربة ومن ٠‏ وهو تحريف. 

(4) ك : عبد. 

(9) فإذا أحيبته .. الحديث : ساقطة من الأصل. 

)٠١(‏ الحديث عن أبى هريزة وعائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٠١6/8‏ (كتاب الرفاق. باب 
التواضع)؛ المسند (ط الحلبى) 101/7. وأول الحديث فى البخارى: إن الله قال: من عادى لى 
وليا فقد اذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدى بثى”* احب إلى مما افترضت عليه. وما يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل ... الحديث؛ وهذه رواية البخارى. 

)١١(‏ الله : ليست فى الأصل. 

(؟١)‏ تعالى : ليست فى (ك) ٠.‏ (ض). 

.)ض(٠ تعالى : زيادة فى (ك)‎ )١5( 


7 الااستقامة 


أذ بربير دس بي هلم سيره اع بي 


اهم الله وَرَسُولَُ وَقَالوا عسيا الله سيبوتا اللهُ م مِن فضله ا 
إن لعي الله رَاغِيُونَ © (سورة التوبة: 04]. فهذا 7 الرضا واجب 


6 


الصّدّقات إن أَعَطُوا م : ينها رضنا 0 
20 انور ةم 1 


والنوع الثانى:'*' الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والذلء 
فهذا الرضا مستحب فى أحد*' قولى العلماء. وليس بواجبء وقد 
قيل: إنه واجب. والصحيح أن الواجب هو الصبر, كبا قال الحسن 
"البصرى ,رحمه اللّه'': «الرضا عزيز'', ولكن الصبر معول 
المؤمن». 


وقد روى فى حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال له" : «إن اطع ان تعمل 3 بالرضا مع اليقين فافعل, 


)١(‏ كد .ءض :ههذا. 

(؟) ك.ءض: ههذا. 

(5) فى (ك)٠(ض)‏ ذكرت آية 04 من سورة التوبة مرة أخرى فى هذا الموضع بعد أية 64. 
(4) أمام هذا الموضع فى هامش الأصل كتب : «مطلب لطيف». 

(ه) فى الاصل :اصح. 

(1-5) : ساقطة من (ك). (ض). 

(0) فى الأصل : عرير. وفى (ك). (ض): غريزة. ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) له : ساقطة من (ك), (ض). 

(9) الله : ليست فى (ك؛. (ض). 


الجزء الثانى ف 


فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ماتكره خيرا كثيرا»""' 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيانء فالذى عليه أئمة 
الدين أنه لا يرضى بذلك: فإن الله لا يرضاه: كا قال تعالى !؟ 
و ولا يَرَضَى لِعِبِادِِ الكفر» ١‏ [سورة الزمر: ا 

وقال: © واللَه ل تحب الفْسَادَ # اسورة لقره 56 


/ وقال [تعالى] 2': « و 0 عَنْهُمْ فَنّ الله لا يَرْضَى عَن ص ؟؛١‏ 
الوم الْفَاسِقِينَ ©. [سورة التوبة: ]01 


وقال [ 7 «( فجرَاقه جَهَنّمُ حَالِدَا فِيهًا 0 غْضِب الله 
عَلَيه ولعَنَهُ وأعَلَ لد عداناً عَظِيا ‏ | [شورة :النساء: #ة](” 


وقال : #ذَلِكَ بام كرما انشخط الله وكرهرا وضواته فا شيا 
أغيا لهم © [سورة محمد: 18]. 


)١(‏ قال العراقى عن هذا الحديث فى تعليقه على الاحياء :"4/١٠7‏ «الترمنى من حديث ابن 
عباس». ولم أستطع معرفة مكان الحديث ولكنى وجدت الج الأخير منه وهو«.. إن فى الصبر 
على ما تكره خيرا كثيرا...» وهو جزء من حديث ابن عباس رضى الله عنها الذى أوله: كنت 
رديف النبى صل الله عليه وسلم فقال: يا غلام» أو يا عُلَيّم. ألا أعلمك كلمات ... الحديث. 
وهو فى المسند (ط . المعارف ) 585/15 - 584. 

(؟) تعالى : ليست فى (ك). (ض). 

(5) فى الأصل سقطت كلمة الفساد . وفى (ك). (ض) : إن الله.. الخ . وهو خط. 

(؟) تعالى : زيادة فى (ك). (ض). 

(6) سقطت عبارة «فإن 0 عنهم» من الأصل. 

(5) تعالى : زيادة فى (ك) . (ض). 

(1) سقطت عبارة «وأعد هم عذابا عظيا» من الأصل. 


كلا الاستقامة 


وقال ''': 9# وعد الله المنَافِقِينَ والمتافقات والكفار نار جهنم 
م بعرعيير م 


حَالِدِين فِيها هِى حسبهم # [سورة التوبة: 34] 220 


وقال 2-75 ليشن ما قدمين ل أشني أن اششخط الله علبي 
عه 


وى العدات هم حَالِدُونَ # [اسورة المأندة ]12 


م يوه 


وقال : #فلمًا 0 انتقمنًا مِنهم # [سورة النخرف: 086]. 


فإذا كان الله [سبحانه]!"' لا يرضى لم ما عملوه بل يسخطه 


وإنغا ضل هنا فريقان من الناس: قوم من أهل الكلام المنتسبين 
إلى السنة فى مناظرة القدرية, ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه 


)١(‏ كلءض : وقال تعالى. 

(؟) بدلا من عبارة «هى حسبهم» فى اخر الآية جاء الأصل حرفا وفيه: وغضب الله عليهم. 
(9) كل . ض : وقال تعالى . 

(4) سقطت عبارة «وفى العذاب هم. خالدون» من هذا الأصل. 

(6) سبحانه : زيادة فى (ك) .(ض). 

(1) كلءض:يشرع. 

(0) فى الأصل : وان صح لا يغضب ويسخط . والمثبت من (ك) ٠(ض).‏ 

(4) فى الأصل : لما يسقط الله ويعصبه , والمثبت من (ك) ١٠(ض).‏ 

(9) فى الأصل : لجميل . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 


الجزء الثانى 7 


خلافاً للقدرية, وقالوا: هو أيضا حب ا مريد هاء ثم أخذوا يحرُفون 
الكلم عن مواضعه. فقالوا: لا يحب الفساد. بمعنى لا يريد الفساد. 
أى لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الكفر, بمعنى لا يريده '"', 
أى لا يريده للمؤمنين !'. 


وهذا غلط عظيمء فإن هذا عندهم بنزلة أن يقال: لا يحب 
الايمان ولا يرضى لعباده الايمان, بمعنى!" لا يريده للكافرين ولا 
يرضاه للكافرين (؟). 

وقد اتفق أهل الاسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون 
ليس يواجبء سواء فعل اولم يفعل. والكلام على هذا مبسوطفى غير 
هذا الموضع. 

والفريق الثانى من غالطى ''' المتصوفة شر بوا من هذه العين, 
ففزيورا 7 أن اشرب الكاتنات جيهها 7 وعلسوا أنه قذر كل 


)١(‏ عبارة «بمعنى لا يريده» : ليست فى (ك)ء (ض). 

(؟) كء ض : أى لا يريده لعباده المؤمنين. 

5 ماءض:أى. 

(5) فى الأصل : لا يريده الكافرون ولا يرضاه للكافرونء وهو تحريف ظاهر. والمثبت من (ك)ء 
(ض). 

(60) مع ذلك : زيادة فى (ك) ٠(ض).‏ 

(2)5. فى الأصل : غالط . والمثبت من (ك):(ض)» 

(/) فى الأصل : يشهد . والمثبت من (ك)ء (ض). 


١ ظ‎ 


م7 الاستقامة 


شىء '') وشاءهء وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضّوا بكل 
ما يقدّره الله ''' ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيانء حتى قال 
بعضهم: المحبة نار تحرق من القلب كل ماوق امراد. المحينوييا” 
يفرّقوا بين الإرادة الدينية [والكونية] !"'. والإذن الدينى والكونى !*, 
والأمر الدينى والكونى”*) [والبعث الكونى والدينى. والاإرسال 
الكونى والدينى] '*' كما بسطناه فى غير هذا الموضع. 


وهؤلاء يؤول بهم الأمرا'' إلى أن لا يفرّقوا بين المحظور 
والمأمورء وأولياء الله وأعداء الله '"', والأنبياء والمتقين» ويجعلون الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرضء ويجعلون المتقين 
كالفجار. ويجعلون المسلمين كالمجرمين. ويعطلون !*) الأمر والنهى. 
والوعد والوعيد والشرائع. 


وربًا سموا هذا حقيقة, ولعمرى إنه حقيقة كونية» لكن هذه 


)١(‏ كء ض : قدرعلى كل شى". 

(؟) كلمة «الله» : ليست فى (ك) . (ض). 

(؟) والكونية : ساقطة من الأصل . وأنبتها من (ك) ٠‏ (ض). 
(4) ك . ض : الكونى والدينى. 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

)3( ك 2 ص : الأمر هم . 

(7) كء ض : بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه. 
(4) فى الأصل : ويعطلوا . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 


الجزء الثانى 7 


الحقيقة الكونية قد عرفها عُبّاد الأصنام. كبا قال تعالى: 9 وَلَين 
لهم من خَلَقَ السّموات وَالأرض ليون الل اسورة اده 11٠‏ 
وقال: كل للحن :الا رض رين فيه إن كنل تتلمون واستفولون 
لِلَهِ قل" أفلاً تَذَكرونَ » الآبات [سورة المؤمنون: 84: 46]. 


فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مُقرين بأن”" الله 
خالق كل ثى“ وربه ومليكه. فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته 
اللو 556 كعّاد 9) الأصنام. 


والمؤمن إنما فارق الكفر بالايمان بالله وبرسلهء وبتصديقهم فيا 
أخبرواء وطاعتهم فيا أمرواء واتّباع مايرضاه الله ويحبه. دون 
مايقضيه ويقدّره 29 من الكفر والفسوق والعصيان. ولكن 
[يرضى]*' بما أصابه من المصائبء لا بما [فعله] "2 من المعايب» فهو 
من الذنوب يستغفر, وعلى المصائب يصبر”". 
كا قال تعالى : ظفَاصيرٌ إن وَعْدَ الله حق وَاسَتغْفِر لذَنيكَ » 


.)ض(٠ فى الأصل : أن . والمثبت من (ك)‎ )١( 
(؟) ك . ض : كان أقرب أن.‎ 

() فى الأصل : لعباده . والمثبت من (ك) ٠(ض).‏ 
(غ) كاء ض :ما يقدره ويقضيه. 

(6) يرضى : ساقطة من الأصل. 

(1) فعله : ساقطة من الأصل. 

(90) فى الأصل : فيصبر . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 


١44 ص‎ 


م الاستقامة 


[سورة غافر: 5100 فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب/. كما 
7 7 ع وه و جز موه سوم 3 
قال تعالى: #وإن تصير وا وَتَتّقوا لايضركم كيدهم شَيْنَا © إسورة آل 


.]٠١٠١ عمران:‎ 


ا ١‏ حل مي" # ل كم | ات كام همه 
[وقال تعالى]''': 9# وإن تَصبِروا وَتَنّقَوا فإنَ ذلِكَ مِن عَرْم 
مو 1 
الامو ر» [عورة أل عمراق: 191485 


وقال يوسف عليه السلام ار ٠‏ #إلّه م من يقر رتضير فإن الله 


ا 


ل يضِيع جر الْمُحْسِنِنَ » [ سورة يبوسف: 3]. 


والقضد'* هنا [آن]”'' ماذكره القصيرى عن النضراباذئ مخ 
أحسن الكلامء حيث قال: «من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما 
جمل )١(‏ الله رضاه فيه». 


وكذلك قول الشيخ أبى سلوان: «إذا سلا العبد عن الشهوات 

فهو راض» وذلك [أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه 
/) 

لفضول شهواتهاء فإذا] لم يحصل سخط'", فإذا سلا عن شهوات 


)١(‏ كلمة «حق» ساقطة من الأصل. 

(؟) وقال تعالى : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك) .(ض). 
() عليه السلام : زيادة فى الأصل. 

(4) كد .ض : والمقصود. 

(6) أن : ساقطة من الأصل. 

(7) فى الأصل : ما جعله . وهو تحريف. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ك) ٠‏ (ض). 
(4) فى الأصل : شخص. وهو تحريف . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 


الجزء الثانى 4 
نفسه رَحى عا قسم الله له من الرزق». 


كذلك نا كن لعن النضيل بن عاض أتد قال لسن 
الحانى: «الرضا أفضل من الزهد فى الدنيا؛ لأن الراضى لا يتمنى 
الفضيل. 


وكذلك ما ذكره '') معلقاً. قال: «وقيل '": قال الشبلى بين يَدَى 
بيده لا حول ولةاقرة إلا باللهه فقال المدين 12+ فلك :115" ديق 
عدن رض السدراد ك)ارضا بالقسات "اللا قواها امن مده 
الكلام. 


وكان الجنيد رضى الله عنه سيد الطائفة» ومن أحسئهم ل 
كاده وقتركا: وذلك" أن هدعا لكلفة نحن كني اسعناة "ل كلية 
استرجاع. وكثير من الناس يقوها عند المصائب منزلة الااسترجاع. 
ويقولها جزعا لا صبرا. 


.2870/7 أئ القشيرى فى «القشيرية»‎ )١( 

(؟) أى القشيرى فى نفس المرجع والصفحة. 

(9') وقيل : ساقطة من (ك) . (ض) وهى فى «الفشير ية». 

(4) القشيرية : فقال له الجنيد. 

(0) فى الأصل : فقولك هذا. والمثبت من (ك). (ض) ٠‏ «القشير ية». 
(1) القشيرية : .. بالقضاء . فسكت الشبلى . 

(1) فى الأصل : الاستعانة . والمثبت من (ك) ١٠(ض).‏ 


ظ غ١‏ 


له 


الاستقامة 


فالجنيد أنكر'"' على الشبلى حاله فى سبب قوله لهاء إذ كانت 


حالاً ينافى الرضاء ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. 


قال موسى '2): إلهىء دلنى على عمل إذا عملته رضيت عنى 


وفيا ذكره 0( 0 ضعيفة. مثل' ما ذكره فعلما: قال '': «وقيل: 
)0( 


فقان :ا تق له نطق ولاكه در موي .شا حرا 7 متضترعاء هاوس 
اا التدديا اتح عمراة: وضاتل فق .رضائك علن»: 


فهذه الحكاية الاسرائيلية/ فيها نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح 


أن يحكى مثلها عن موسى عليه السلام'''. ومعلوم أن هذه 
الاسرائيليات ليس ها إسنادء ولا تقوم!''' بها حجة فى شثى' من 
الدين, إلا إذا كانت منقولة [لنا]'''' نقلاا صحيحاء مثل ما ثبت عن 


الى 


فى الأصل : أنكره . وهو تحريف . 

ك : وفها ذكرناه. 

أى القشيرى فى «القشيرية» 4717/17. 

قال موسى : كذا فى (ك), (ض) ء «القشير ية». وفى الأصل: وقيل: إن موسى عليه السلام قال. 
القشيرية : رضيت به عنى. 1 


القشيرية : موسى عليه السلام ساجدا له .. 


القشيرية : الله تعالى . 
ك . ض : رضائى فى رضاك عنى . القشيرية: إن رضاى فى رضاك بقضائى. 


ك . ض : موسى بن عمران. 


)٠١(‏ كل . ضء : ولا يقم. 
)1١(‏ لنا : زيادة من (ك): (ض). 


الجزء الثانى قم 


نبينا صلى الله عليه وسلم '", أنه حدثنا [به]'"! عن بنى إسرائيل» 
ولكن [منه] ' ما يُعلم كذيه مثل هذه؛ فإن موسى عليه السلام © 

من [أعظم] '*) أولى العزم وأكابر المرسلين "2 . فكيف يقال: إنه 
ل يطيق أن يعصل .ما يرظئ الله [بة]: عن 19 :؟! وال تمان 
رضى 7 عن السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار'"أ 
اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن ؟! 


والذين 


وم سد 


ا 0 3 الذي 3 ا الصّالِحَات ولَيِْكَ 


مَحنها دار حَالين” 7 اخ :الله 2 7 0 
[سورة البينة: 4.7]. ومعلوم أن موسى ٠١7‏ عليه السلام من أفضل الذين 
امثرا:وعملوا الضالحيات: 


)١(‏ صل الله عليه وسلم : ليست فى (ك) ٠‏ (ض). 

(؟) به : ساقطة من الأصلء. وأثبتها من (ك) . (ض) 
(*) منه : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك) .(ض). 
(5) عليه السلام : ليست فى (ك) ٠(ض).‏ 

)( أعظم : ساقطة من الأصل . 

(5) ك. ض: المسلمين. 

97) فى الأصل : إنك لا تضيق أن تعمل ما يرضى الله عنه . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 
(4) كدءض:راضى 

(9) والأنصار: ساقطة من (ك). 

. فى الأصل : فقال‎ )٠١( 

. كا ء ض : موسى بن عمران‎ )١١( 


5 الاستقامة 


ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضا حيث قال: 
«َألمَنِت عَلَِكَ مَحَبه قنّى وَلِْصنَمْ عََّ عَيْنِى © اسورة له 159 

ثم إن قوله [له]'"2 فى الخطاب: «يا ابن عمران» يالف 
ما ذكره 7" اله من خطابه له'" فى القران حيث قال: ياموسى, 
وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر. 


ومتل ما ذكره '*! عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب 
لآ هون الأسعرى ا"امراما عث انان لحن كله اق الرفا غات 
استطعة ان ترضى » وإلا فاصبر». 


فهدا الكلام كلام حسن »2 وإن لم يعلم إسناده. 


وإذا تبين أن فما ذ «مدتنذا ورسلا ومعلتا ماكو صجيعه انهاه 
الكلمة لم يذكرها عن أبى سلمان إلا مرسلة. وبمثل ذلك لا تثبت )١7‏ 
عن أبى سليان باتفاق الناسء فإنه وإن قال بعض الناس: إن 
المرسل حجة, فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير 


)١(‏ له : ساقطة من الأصل. 

(؟) ك.ض : مخالف لما ذكره.. 

(9) له : ساقطة من (ك) .(ض). 

(:) أى القشيرى فى «القشير ية» 475/17 - 577. 

(0) .كءض : ومثل ماذكر أنه قيل : كنب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى؛ 
القشيرية : وقيل : كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى رطى الله عنهما. 


(5) فى الأصل : لبرتبت . وهو تحريف ظاهر . 


الجزء الثاى 1م 


الضعيف . نأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء » كمن 
: علم أنه تارة حفظ نظ )١(‏ مر وتارة يغلط فيه. 
تإتخلية الأولناء» لين نعيم » «وطبقات الصوفية» للشيخ اد 
عبدالرحن '''. و «صفوة الصفوة» لابن الجوزىء وأمثال ذلك [لم 
يذكروا فيها هذه الكلمة عن ايخ أبى سليان] '", وقد '*! ذكروا 
فيها عن الشيخ أبى سلوان الأزرا"» الى توراه عند عفدا عنم 30 
قال لأحدببن أبى الحوارئ: «زنا أخمد لقذ أوتيت. 29 من ا 
تضبيا لو القانى 01 ”فى انان لكنة. يذلكراضيا»: 

فهذا الكلام مأثور عن أبى سليان بالاسناد. ولهذا أسنده عنه 
القشيرى من طريق شيخه أبى عبدالرجمن '', بخلاف تلك 
الكلمة فإنها لم تسند عنهء فلا أصل لا عن الشيخ أبى سلوان. 
)١‏ فى الأصل : حصن . وهو تحريف ظاهر . 
؟) كء ض : لأبى عبدالرحمن. 
(0) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل , واثبته من (ك) (٠‏ ض). 
0غ) فى الأصل : قد ء وجعلتها «وقد» ليستقيم الكلام. 
(6) كء ض : أبى سليان الأترى . وهذه العبارات فيها سقط وتحريف. 
(5) فى الأصل : وحيث. 
(7) فى الأصل : ولقد أتيتء وهو تحريف. 
'(4) فى الأصل : أقانى ٠‏ وهو تحريف. 
(8) «هذا فى القشير ية» 547/7 كا يلى : «سمعت الشيخ أبا عبدالرحمن السلمى رحمه الله يقول: 
سمعت عبدالله الرازى يقول: سمعك أبن أبن ساق الأقاطى يقول» شيعت اعد ين أبى 


الحوارى يقول: معت أنا سليان يقول: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضاء لوأنه أدخلنى 
النار لكنت بذلك راضيا». 


) 
) 


١465 ص‎ 


كم الاستقامة 


ثم إن القشيرى قرن هذه الكلمة الثابتة 7 عن أبى سلمان 
بكلمة أحسن منهاء فإنه قبل أن بروها قال '': «وسئل أبوعثهان - 
يغتى' أباتعدان يراق التسابووق "١‏ بد عن قو الل امل اد 
عليه وسلم: زراعيا للق الرضا بعد القش اي ل فقال: لأن الرضا بعد 


القضاء هو الرضا '"'» فهذا الذى قاله الشيخ أبوعئمان كلام حسن 


5 
ني 


ثم عرق بعد - عن الشيخ ا سليان أله قال: «أرجو أن 
أكون عرفت "ا :ظرناامن الرضاء لو أنه ادخلتى "الثار لكنة: يذلك 
رادا 


فتبين بذلك أن ما قاله أبوسليان ليس هو رضّىء وإنما هو عزم 


() كء ض : الثانية. 

(؟) وهو القشيرى فى «القشيرية» 410/7. 

(؟) كءضء: وسئل أبوعثان الحيرى النيسابورى. وعبارة «يعنى ... الخ إضافة من ابن تيمية 
ليست فى «القشير بة». وسبقت ترجمة أبى عنهان .41//١‏ 

(غ) هو جزء من حديثين طويلين عن عبار بن ياسر وزيد بن ثابت رضى الله عنههما مع اختلاف فى 
الألفاظ فى: سنن النسائى 41/7 !2 (كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر. نوع منه) وأول 
الحديث فى سنن النسائى : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخاق...؛ المسند (ط . الحلبى) 
6,» ففيهها: وأسألك الرضا بعد القضاء... الحديث. 

(ه) القشيرية : لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرضا. 

(3) فى الأصل : شديد . وهو تحريف. 

07) كك ء ض : قد عرفت 

(4) فى «القشيرية » 57/7غ. وهو الأثر الذى سبق أن نقلته فى التعليقات. 


الجزء الثانى 47 


على الرضاء وإنما الرضا''' ما'يكون بعد القضاءء وإذا كان!" هذا 
عزماً على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ. وما أكثر انفساخ عزائم 
النائن تقتضوهها الضرفة !" هذا قل لتشيتو نان عرقت 
الله ؟'©) قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم '". 

وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: لولمَد كش 
ون المَوْتَ من قَبْل أن تَْقَه ققد يمو أنه تَنظرُونَ © اسورة 
آل عمران: .]١47‏ 

وقال تعالى: يا أييا الِينَ آمَنُوا لم تَقُونُونَ مالا تفعلونَ ٠‏ 
قا عب الله إن روا كان تفعاون ]را الله بين الزن 


1 5 0 - رعو وم مس ده بير و ١ ١‏ 
يقاتلون هبيى سبيله صفا كانهم بنيان مرصو * [ سورة الصف:  ”‏ 
للق 


وفى الترمذى أن بعض الصحابة قالوا للنبى صلى الله عليه 
وسلم: «لو علمنا أى العمل أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله هذه 


٠‏ . لا 
الاية»". 


(1) فى الأصل : رضا , وهو تحريف. 

(؟) نك ء ض : وإن كان. 

(9) كء ض : انفساخ العزائم . خصوصا عزائم الصوفية . 

(5:) كد ءض : باذا عرفت ربك ؟ 

(ه) فى الأصل : بفسح العزائم فى نقض اهمم, ك : بفسخ العزائم فى بعض المم. 

() سقطت من الأصل الاية الرابعة من سورة الصف. 

(10) هذا'جزء من حديث طويل عن عبدالله بن سلام رض الله عنه فى : سنن التزمذى 48/08 - 
41 (كتاب تفسير القرآنء تفسير سورة: الصف). وأول الحديث : تعدنا نفراً من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فتذاكرنا. فقلنا لو نعلم أىّ الأعمال أحبّ إلى الله لعملناه.... 
الحديث. 


ظ ومغ١‏ 


م84 الاستقامة 


وقد قال تعالى: #ألم , رَر 3 ا قل بي كر أندتكم 
وا العلا وانوةةالركاء هلما كين عَلَيهم لقال إذا فريق كنوه 
عحْشَونَ ل ل ا ا د 
عَلْيَنَا القِتال ولا أحَرْتناً إلى أجل قريب » الآبة اسورة النساء: 99ا, 
نيؤالا] دوي كانوا قن 0 درم ع الها را وو الو ننه 
كرهوه وفروا منهء وأين ألم الجهاد من ألم النار. وعذاب الله الذى لا 
طاقة اعد به.. ؟ 

ومئل هذا يذكر'"! عن سمنون المحب أنه كان يقول: 

الع فين ابد !ليد بكي باينا عد حيري 


فاده القن “اهن تواعيه ا ين بوله. فكان يدور على 
المكاتت ؤيفرق الخحوز غل الصبيات» ويقول:-«ادعنوا: لعرك 1 


وحكى أبو نعيم الأصبهانى '"' عن أبى بكر الواسطى أنه 


)١(‏ قد : ساقطة من الأصل. 

(؟) ك . ض :ما يذكرونه. 

(؟) فى الأصل : سوالى . وهو تحريف. 

(5) الأسر : كذا فى (ك). وهو الصواب. فى ١‏ اماي وفى الأصل: الأبتره وهر خريت: وفى 
«اللسان»: «والأسر: القوة والحبس.... وأسر 2 |: احتبس» والاسم الأسر والاسرة: 

(0) 'فى الأصل : لعملكم. وهو تحريف. 

(1) ذكرهذه الواقعة أبو نعيم الأصبهانى فى حلية الأولياء» 3٠١ - 09/٠١‏ وجاء فيها : فكيف ما 

(7ا) فى «حلية الأولياء» 7٠١/09١‏ 


الجزء الثانى 4/ 


ا «قال سمنون: يارب قد رضيت بكل ما تقضيه على. 
الو ل ا وشالاء فلا أطلق بوله قال: يارب تبت 
إليك». 


قال أبونعيم: 220 «فهذا الرضا الذى ادعى سمنون ظهر غلطه 
فيه بأدنى بلوى». هذا مع أن سمنون"2 كان يُضرب به المثل فى 
المحبة, وله مقام هود" تح روف عن الراهيم بن فاتك”"' أنه 
قال 00), «ارأيت ةا ذكله على الناس لحن الحراء 230 
فجاء طائر صغير2"7 [فقرب منهء ثم قرب]2""7, فلم يزل يدنو منه 


(1) “الحلية:.أخبرنى عبدالمنعم عن أبى بكر الواسطى. قال ... 
(؟) عبارة : على الرمل: ساقطة من (ك) ٠١(ض).‏ 
(*) فى الأصل : تتلوى . وفى «حلية الأولياء» : يتقلب. 
 )8(‏ لم أجد النص التالى فى «حلية الأولياء». 
(6) كء ض :مع أن سمنونا هذا ... 
)01( ك . ض : يضرب به المثل, وله فى المحبة مقام مشهور . 
0) فى الأصل : إبراهيم بن قابل . والمثبت من (ك)., (ض). القشير ية. 
(4) فى «القشيرية» 519/5. 
(8) فى الأصل : سمنون. والمثبت من (ك), (ض). وفى القشيرية سمعت سمنونا. 
)٠١(‏ فى الأصل : حرام. والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). وفى «القشير ية»: وهو جالس فى المسجد يتكلم فى . 
المحبة. 
)١١(‏ القشيرية : أذ جاء طائر صغير. 
(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى والتتر ا 


حتى جلس على يدهء ثم لم يزل يضرب "١‏ منقاره ''! الأرض حتى 
سقط منه دم ومأت الطائر» ل" 


قال 1 «ورأيته تكلم ويا 3 الى لحتة فا لظو 00 
ص ١45‏ /قناديل الس ٠‏ وكسر بعضها 00 كر 


وقد ذكر القشيرى فى باب «الرضا» '') عن رويم المقرى رفيق 
سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال: «قال ٠!‏ رويم: الرضا: أن 
0 جعل جهنم عن بينه ما شال اله أن بحولها عن بيدا ري) 1377 
فهذا يشيد قول تسمترة: «ردكنبانتعت فانتعى»وإذا ليطن 
الصبر على عسر البول, أفيطيق '''' أن تكون جهنم /*' عن ينيه ؟ 


)١(‏ القشيرية : ثم ضرب. 

(؟) فى الأصل : بناقره . والمثبت من (ك) . (ض).ء القشير ية. 

(9) القشيرية : حتى سال منه الدم ثم مات. 

(4) ص : وقال . والنص التالى فى «القشيرية» 5141/7 بأوله : «وقال ابن مسروق : رأيت 
(0) كءء ض : رايته يوما يتكلم. 

(1) القشيرية : فتكسرت.- 

(0) القشيرية : المسجد كلها. 

(6) عبارة «وكسر بعضها بعضا»: ليست فى القشيية » . 

(9) القشيرية 855/7. 

)٠١(‏ القشيرية : وقال. 

)1١(‏ ك : إن الرضا لو ض : إن الراضى لو 

(؟1١)‏ القشيرية : لو جعل الله جهنم على يمينه . ما سأل أن يحوها إلى يساره. 
(15) كء ض : فيطيق. 

(18) ك . ض : النار 


الجزء الثانى 1١‏ 


والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء. وابثى بعسر 
البول؛ فغلبه الألم حتى قال: «بحبى لك إلا فتّرجت عنى» فانفرج 
عه 2300, 

ورويمء وإن كان من رفقاء الجنيد. فليس هو عندهم من 
هذه الطبقة. بل الصوفية يقولون: إنه رجع إلى الدنيا وترك 
التصوف, حتى رُوِىَ”"2 عن جعفر الخلدى صاحب الجنيد أنه قال: 
«من أراد أن يستكتم سا فليفعل كا فعل رويم: كتم حب الدنيا 
أربعين سنة. فقيل: وكيف يتصور ذلك ؟ قال: وَلِىَ إسماعيل بن 
إسحق القاضى قضاء بغداد. وكانت”*' بينههما مودة أكيدة. فجذبه 
إليهء وجعله وكيلاً على بابه. فترك لبس التصوفء» لعن لخر 
والقصب والديبقى» وأكل الطيّبات ٠‏ وينى الدور وإذا هو كان "ا 
يكتم حب الدنيا ما لم يجدهاء فلم| '') وجدها أظهر ما كان يكتم من 
حبها». هذا مع أنه رحمه اللّهء كان له من العبادات ما هو معروف. 
وكان فقيهاً "" على مذهب داود. 


)١(‏ كءض: ففرّج عنه . وذكر الواقعة «القشيرى» فى «القشير ية» 7717/7 فقال: «... حدثنى أبو 
العباس خادم الفضيل بن عياض قال: احتبس بول الفضيل فرفع يديه وقال: اللهم بحبى لك 
إلا أطلقته عنى . فيا برحنا حتى شفى». 1 

(؟) فى الأصل : من هؤلاء . والمنبت من (ك) .٠(ض).‏ 

(*) فى الأصل : روم والمثبت من (ك) ٠(ض).‏ 

(؟:) كل ء.ض : وكان. 

(6) فى الأصل : وإذا كان هو . والمثبت من (ك) .٠(ض).‏ 

(5) فى الأصل : فإذا. والمنبت من (ك) ٠(ض).‏ 

(19) فقيها : ساقطة من (4) .(ض). 


١51 ظ‎ 


ان الاستقامة 


وهذه الكلمات اللتى تصدر عن صاحب حال لم يفكر فى لوازم : 
أقواله وعواقبهاء لا تجمعل طريقة ولا تتخذ 0000 قد يستدل 


ا وما لا يقدر عليه ماري 0 


والرسل ‏ صلوات الله 20 بطريق سبيل الله وأهدى ‏ 
00 فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصاً مخطثاأ محروماً. 
© لمكن عاصياً أو فاسقا/ أو كافرا. 


ويشبه هذا الأعرابى الذى دخل عليه النبى صلى الله عليه 


وسلم وهو مريضص كالفرخ. فقال: هل كنت وعوك 05 الله بشى* 0 
فقال'": كنت أقول: اللهم ما كنت معذبى به فى الآخرة فعجله لى 


فى الدنيا'"'» فقال: سبحان الله لا تستطيعه ‏ أولا تطيقه  )*‏ هلا 


قلقو وين امعان الدقا” حيقة نوق الأخرة تعيعة :رما عذاك 
الناب (1) 


)١(‏ فى الأصل : إن . والمثبت من (ك). (ض). 

(؟) كل.ض : هل كنت تدعو 

(9) كء ض : قال. 

(غ) .كك . ض : فاجعله فى الدنيا. 

(6) كلءض :ولا تطيقه. 

(7) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أنس رض الله عنه فى: مسلم 3١794 -- 5١78/4‏ (كتاب ‏ 
الذكر والدعاء. باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا)؛ المسند (ط . الحلبى) 2٠١9/7‏ 
ولفظ الحديث فى الموضعين: اللهم ما كنت معاقبى به فى الاخرة... الحديث. 


الجزء الثاى 0 


فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب الآخرة ()ء وحيته لسلامة 
عاقبتهء على أن يطلب تعجيل ذلك فى الدنياء وكان مخطتاً فى ذلك 
غالطاً. والخطأ ''' والغلط مع حسن القصد وسلامته. وصلاح الرجل 
[وفضله] "ا ودينهء وزهده وورعه وكراماته ‏ كثير جداء فليس من 
| شرط ول الله أن يكون معصمماً من الخطأ والغلطء بل ولا من 


الذنوت: 


وأفضل أولياء الله بعد الرسل أيويكر الصديق رضى الله عنه. 
وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له“ لما 
عبتن زويا”"انعاصيت بنضا واخطات عضا" » 
ويشبه ‏ ولله أعلم ‏ أن أبا سليان لما قال هذه الكلمة: «لو 
ألقانى فى النار لكنت يذلك راضيا» أن يكون يعض الناس حكاه بما 


)١(‏ ك.ءض : من عنذاب التار 

(؟) فى الأصل : فالخطأ . والمثيت من (ك2) ٠‏ (ض). 

() وفضله : ساقطه من الأصل - وآثيتها من (2) ٠‏ (ض). 

(4) كاءض : وقد ثبت عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال له 

(6) ك.ض: الرؤيا. 

(1) هذا جر من حديتث طويل عن ابن عباس وأبى هريرة رض الله عنها فى: البخارى 81/4 - 
5 (كتلب التعبير. ياب من لم ير الرؤيا لأول عاير إذ لم يْصِب) وأوله قى البخارى: ان اين 
عباس رضى الله عنهها كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى 
رأيت الليلة فى المنام ظلة تنطف السمن والعسل ... الحديث؛ مسلم /709737 - 77878 (كتاب 
الرؤيا . ياب فى تأويل الرؤيا)؛ سنن أبى داود ١4/7‏ (كتاب الأيمان والتذور: ياب فى القسم 
هل يكون بيتا ؟)؛ سئن أبن ماجه 5 89/1>؟١‏ - ١7140‏ (كتاب تعبير الرؤياء ياب تعيير 
الرؤيا), ستن الدارمى 7714/17 - ١714‏ (كتاب الرؤياء ياب الرويا لا تقع مالم تعير)؛ المستد 
(ط . المعارف) ”لاه - 7361 


١67 ص‎ 


0 الاستقامة 


فهمه من المعنى أنه قال: «الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه 
من النار». 


وتلك الكلمة التى قاها أبوسليان» مع انها لا تدل على رضاه 
بذلك. ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك: ونحن”" تعلم أن ذلك 
العم لا يستمر بل ينفسخ. وأن مثل '' هذه الكلمة كان تركها 
أحسن من قوطاء وأنها مستدركة [ى|] 0 استدركه دعوى سمنون 
ورويم وغير ذلك. فإن بين هذه الكلمة وبين تلك“ فرقاً عظياء 
فإن") تلك [الكلمة]”' مضمونها أن من سأل الله الجنة 
واستعاذه ”) من النار لا يكون راضياً . وفرق بين من يقول: «أنا إذا 
فعل بى كذا('' كنت راضيا». وبين من يقول: «لا يكون راضياً إلا 


من لا يطلب خيراء ومن لا هرب من شر». 


وبهذا” ' وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليان كان أجل/ من أن 


)١(‏ قى الأصل: يدليل. والمثيت من (2). (ض). 


(؟) كءضض: فتحن. 

() مثل: زيادة فى الأصل. 

(5) كيا : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك) (ض). 
(6) ك . ض : وتلك. 

(7) فى الأصل: وإن. والمثيت من (ك) ٠.‏ (ض) . 
(1) الكلمة : ساقطة من الأصل . 

(4) ك . ض : واستعاد. 

(9) ك : أنا إذا أفعل كذاوض : أنا إذا فعل كذا. 
)٠١(‏ قى الأصل : وبهنه . والمثيت من (ك). (ض)ء 


الجزء الثانى 1 


يقول مثل هذا الكلامء فإن الشيخ أيا سليان من أجلاء المشايخ 
وساداتهم» ومن اتّبعهم للشر يعةء حتى أنه كان يقول:'' «إنه ليمر 
بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا يشاهدين: الكتاب 
والسنة» فمن لايقيل نكت '' قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا 
الكلاء ""؟! 


3 ,2 ك2 + 5 
وقال الشيخ أبوسليان أيضا: «ليس لمن الهم شيئا من الخير ان 
يفعله 9) حتى يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان 2 على نور». 
بل صاحبه" أحمد بن [أبى] 9 الحوارى كان من اتبع المشايخ 
للسنة . فكيف أيوسليان ؟ ! 
وتام تركية أبى سليان من هذا الكلام يظهر”" بالكلام فى المقام 
الثانى. وهو قول القائل ‏ كائنا من كان : «الرضا أن لا تسأل لها 


كف من النار». ونقدم قبل ذلك مقدمة 5 


الله الجنة ولا تستعيذه 

)١(‏ كء ض : حتى أنه قال . والتص التالى ورد من قيل فى 46/١‏ -938 وبينت هناك مكانه فى 
«القشيربة» (انظر ج ١‏ ص 36ت 6. ص 91ات١).‏ 

(؟) فى الأصل : نكتة . والمثيت من (ك) ٠‏ (ض). 

(م) ض.: يقول هذا مثل الكلام . وهو تحريف ظاهر: 

(4) فى الأصل : أن يسمع مته. والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 

(4) قى الأصل: بل كان صاحيه. والمثيت من (ك)ء (ض)ح. 

(1) أبى: ساقطة من الأصل. وأئبتها من (ك) ٠‏ (ض). 

(0) كء ض : تظهر 

(4) فى الأصل: يسأل . والمثيت من (ك) ٠‏ (ض). 

(1) فى الأصل : يستعينه. والمثيت من (ك) ٠‏ (ض). 

.. ك : وتقدم قيل ذلك مقدمة تبين‎ )٠١( 


5 الاستقامة 


بها أصل ما وقع فى مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب. 
زذلف أن قينا كيرا تمن الشاض .بن الققيبة (التهرقة 
والمتكلمة وغيرهم ‏ ظنوا أن الجنة ليست إلا'" التنعم بالمخلوق» 

من أكل وشربء ولباس كع وسماع أصوات طيبة؛ وشم روائح 
طيبة» ولم (4) دنار : مسمّى الجنةٌ ٌّ غير ذلك. ثم صاروا 
000 نعو كرو ان كرون" لمانا عر ا 
بهذه الأمور المخلوقة وأشباههاء ثم من. هؤلاء من أنكر أن يكون "ا 
المؤمنون عرون رهم » .كا ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة 


وغيرهم. 


ومنهم من أقرٌ بالرؤية: إما الرؤية التى أخبر بها النبى صلى . 
الله عليه وسلمء كما هو مذهب أهل السنة والجماعةء وإما برؤية 
0 بزيادة كشف و علم » أو جَعَلها بحاسة سادسة. ونحو 


.)ض(٠ من الناس : ساقطة من الأصل.ء وأثبتها من (ك)‎ )١( 

(؟) عبارة «ليست إلا»: ساقطة من (ك) .٠(ض).‏ 

(9) كء ض : ونكاح ولباس. 

 )4(‏ فى الأصل : لم . والمنبت من (ك), (ض). 

(60) كدءض : ضربين. 

(3) فى الأصل : حزب . وفى (ك): (ض): ضرب. 

50 -7) : ساقطة من (ك)._(ض). 

(4) فى الأصل : عن تنعمه . وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
كء ض : فسروها. 


الجزء الثانى /ا5 


ذلك من الأقوال التى 7 ذهب إليها ضيرار بن عمرو!" وطوائف 
من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة فى مسألة الرؤية» وإن 
نفله المعتزلة/ والضّرارية. والنزاع 
بينهم لفظىء ونزاعهم مع أهل السنة معنوى. وهذا كان بشر المريسئًا 
وأمثاله يفسرّ ون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء. 

والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن 377 
ينعم بنفس رؤيته ربه!"2. قالوا: «لأنه لا مناسبة بين المحدث 
والقديم». ىا ذكر ذلك الأستاذ أبوالمعالى [الجوينى]!* فى «الرسالة 
النظامية». وكما ذكره أبوالوفاءبن عقيل ''' فى بعض كتبه. 


)01( فى الأصل : الذى . والمنبت من (ك) ٠.‏ (ض). 
(؟) ضرار بن عمرو رأس الضرارية؛ وهم يشبهون النجارية فى كثير من أقواهم فهم ينفون 


كان [ها] 5 يويد من لبه ينا 


الصفات ويقولون بخلق الله لأفعال العباد ويقولون بالتولد. ولكنهم ينكرون القول بوجوب . 


المعرفة بالعقل قبل ورود السمع. ورأى ضرار فى رؤية الله تعالى فى الآخرة فى مقالات 
الاسلاميين ,554/١‏ 6١5؛‏ الملل والنحل ١/87؛‏ الفرق بين الفرق. ص 170: أصول 
الدين. ص 5”4؛ نهاية الإقدام. ص 9١٠؛‏ التبصير فى الدين ص 717 - 71؛ الفصل لابن 
حزم 0" 

(9') ما : ساقطة من الأصل ,وأئبتها م من (ك). (ض).. 

(4) كد ء ض : ماتتفيه. 

(6) سيق الكلام عن بشر المريسى وفرقته 7١/١‏ - 

(1) فى الأصل : المؤمنين ٠‏ وهو تحريف. 

(0) فى الأصل : رؤيتهم ربهم . والمثبت من (ك) . (ض). 

(4) الجوينى : زيادة فى (ك) ٠(ض).‏ 

(4) أبوالوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى, من الحنابلة الذين خالفوا المذهب ولجأوا 
إلى التأويل مثل ابن الجوزىء كان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله. ولد سنة 21١‏ وتوفى سنة 
57. انظر ترجمته فى: الذيل لابن رجب ١417/١‏ -77١؛‏ شذرات الذهب 56/5 20؛ لسان 
الميزان 547/14 - غ55؛ الأعلام 71/6 ١؛‏ بروكلان .681 الملحق ؟/6507. 


١+ كل‎ 


م 4 الاستقامة جه ؟ 


أن الاستقامة 


ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع قائلاً7" يقول: «أسألك لذة 
النظن إل وتيك فقال وناهذا هن أن لتدوههاء اله ونه يلد 
بالنظر إليه ؟.» 

وذكر أبو المعالى أن الله يخلق هم نعيأ ببعض المخلوقات مقارناً 
للرؤية» فأما التنعم '"' بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار 
5 في 
التوحيد ' . 


وأكثر مثبتى الرؤية يقرون بتنعم ') المؤمنين برؤية ربهم؛ وهو 
مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق. 


)١(‏ كلءض : رجلا. 

(؟) كء ض : النعيم. 

(5) لم أجد العبارات التى يذكرها ابن تيمية ولكنى وجدت عبارات قريبة منها. فالجوينى يذكر فى 
«العقيدة النظامية» ص 7” - 78 (تحقيق د. أحمد حجازى السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. :)١1914/١549‏ «والرب تبارك وتعالى متقدس عن هذه الصفات جمعء ومن تخيل 
تفصيل الأفعال فى حق الاله. فقد تعلق بطرف من التشبيه. والصائرون إلى التجسيم وإثبات 
الجهة يتمسكون با يفضى إلى التشبيه فى الوجود الأزلى . وهؤلاء مشبهون فى الأفعال. والفئتان 
زائغتان عن مدزك الحق. فالرب لا يناسب وجوده وجود. ولايشبهه فى امتناع قبول الضر والنفع 
فاعل. فهذا ‏ حرس الله مولانا ‏ لباب التوحيد» ثم يقول (ص 9"): «فليعلم الناظر فى هذا 

الفصل: أن الذين أحالوا رؤية الالهء بنوا عقدهم على ظن فاسد. وذلك أنهم ظنوا أن 
الإحساس. الذى هو تحديق فى صرب المرئىء هو الذى يدّعى أهل الحق تعلق قبيله بوجود 
الإله, وهذا زلل وسوء ظن بعصبة أهل الحق. تعالى الله أن يحس, ولكن ما أحسسناه من 
المرئيات ندرك حقيقته. وإدراكنا حقيقته ليس هو المحسوسات المفسّرة بقابلة باتصال أشعة. 
فقال أهل الحق: لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه أن خصص من أزاد بصفة هى فى التعلق بوجوده 
بالاضافة إلى العلم كالادراك المعلق بالمدركات شاهد بالاضافة إلى العلم بها على الغيب من 
غير دركء ثم تلك الصفة من مقدورات البارى تعالى وهى لا تتناهى». 

(5) كك ء ض : يثبتون تنعم. 


الجزء الثانى 48 


كااجاء"" ى المدية الذئ:رواءة التيناتق ١‏ وغيزو بخن الندن 
صلى الله عليه وسلم: «اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك'" على الخلق» 
لحني لاا كانت 81 إلياة كيرا لد وتوفنى إذا كان الرقاة كيرا 
لى. اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 
اق وا القضب العا زراسالف القضد و النقر ولعي وأا لك 
نعيا لاينفد. وقرة عين لا تنقطع]'''. وأسألك الرضا بعد القضاء. 
وأسالك بره العيفن '" بسن الموث:» واسألك: لذة'النظر ال وجهك: 
وأسألك الشوق إلى لقائك. فى غير ضراء مضرة. ولا فتنة 
مضلة. اللهم زيْنّا بزينة الاهان, واجعلنا هداة مهتدين»7.. 0 


وفى صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ناد مناد: يا أهل الجنة إن لكم 
عند ان وعدا ور بد أن ,يتك مود فرلون ماهد ؟ لبن يض 
وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة. ويجرنا'”''من النار ؟. قال: 


.)ض(٠. جاء : ساقطة من (ك)‎ )١( 

(؟) ك ء ض : الذى فى النسائى. 

() ك .ض : وقدرتك . وهو الذى فى «النسائى» . 

(5) فى الأصل : احتينى ٠‏ وهو تحريف . 

(8) ك ء ض : إذا كانت . وفى النسائى : ما علمت ٠‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ؛ وأثبته من (ك)., (ض). وهو فى النسائى بألفاظ مقارية. 
9؟) كد . ض : .. القضاء وبرد العيش.. 

(8) كد.ءض: من غير. 

(9) سبق حجن من الحديث فى هذا الجزى ص 85 (انظر التعليق). 2 

. وهو خطأ‎ ٠ فى الأصل : ويجيرنا‎ )٠١( 


١:8 ص‎ 


م الاستقامة 


فيكشف الحجاب فينظرون/ إليه. فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من 
النظر المد 1 
وكلما كان الثى* أحب كانت اللذة بَِيْله أعظم. وهذا متفق 
عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطريق. كما روى عن الحسن 
البصرى أنه قال: «لو علم العابدون !"ا أنهم رق ربهم فى 
الآخرة لذابت نفوسهم فى الدنيا شوقاً إليه». وكلامهم فى ذلك 
0 
ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم 
بالنظر'” إلى الله تعالى»وتنازعوا " فى مسألة المحبة التى هى أصل 
ذلك ذهب .طواتفنا-مق 'المتكلبين "" والفقهاة إلى انا اش اله مت 
عباده المؤمنين, وإنا محبته إرادته للإحسان إليهم ولاثابتهم (4, 
ودخل فى هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل 
)١(‏ الحديث عن صهيب رض الله عنه فى: مسلم 17/١‏ (كتاب 'الايمان . باب إثبات رؤية المؤمنين 
فى الآخرة ريهم سبحانه وتعالى) الحديث رقم 544؛ سنن الترمذى 49/4 (كتاب صفة الجنة . 
باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) . 89/15 (كتاب التفسير . تفسير سورة يونس)؛ 
سنن ابن ماجه 51/١‏ (المقدمة . باب فها أنكرت الجهمية). 
(؟) فى الأصل : العابدين . وهو خطأ 
(9) كءض : بأنهم. 
(غ) فى الأصل : أكثر . والمتبت من (ك) . (ض). 
(5) فى الأصل : والنظر . والمثبت من (ك) ٠‏ (ض) 
(5) فى الأصل : ويتنازعوا . والمنبت من (ك) ٠‏ (ض). 
(4) كل ٠ض‏ : وولايتهم . 


الجزء الثانى 6١‏ 


الكلام. حتى وقع فيه طائفة!" من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد. كالقاضى أبى بكرء والقاضى أبى يعلى, وأبى المعالى الجوينى, 
وأمثال هؤلاء '". 0 
وهذا فى الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال» فإن أول من أنكر 
المحبة فى الارسلام الجعد بن درهم '*) أستاذ الجهم بن صفوان!*) , 


)١(‏ فى الأصل : فى . وهو تحريف. 

(؟) ك ٠.‏ ض : طوائف. 

() يقول أبوبكر الباقلانى فى كتابه «التمهيد» (ص 57 ط «مكارثى», بير وت :)١487‏ «فإن قال 
قائل: فها الدليل على أن غضب البارى ورضاه ورحمته وسخطه هو إرادته لاثابة المرضى عنه 
وعقاب من غضب عليه وإيلامه وضرره ؟ قيل له...». وذكر الباقلانى كلاما مشابها فى 
«الانصاف» ص 36 - 38 (تحقيق الكوثرى ط عزت العطار. 1480/19714). 

(5) الجعد بن درهم. من الموالىء كان مؤدبا لمروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية - ولكنه أظهر 
القول بخلق القران بعد أن أخذه ‏ كبا يحدثنا ابن نباته ‏ عن أبان بن سمعان, وأخذه هذا 
عن طالوت بن أعصم الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أمر هشام بن عبد الملك خالد 
أبن عبدالله القسرى واليه على الكوفة بقتل الجعد لذلك ولقوله بالقدر فقتله نحو سنة ,١١4‏ 
أنظر: لسان الميزان 86/1١٠؛‏ ميزان الاعتدال 86/١‏ ١؛‏ الكامل لابن الأثير 10/86؛ جمال 
الدين القاسمى: تاريخ الجهمية والمعتزلة ص 17 - 58, القاهرة. 4977١‏ سرح العيون فى 
شرح رسالة ابن زيدون لجمال الدين بن نباتة المصرى (تحقيق الأستاذ محمد أبى النضل 
إبراهيم): ص 591 144, القاهرة 1934/95417؛ الأعلام 114/7. ش 

(0) أبوحرزالجهم بن صفوان . مولى بنى راسب من أهل خراسانء تتلمذ على الجعد بن درهم, كبا 
اتصل مقاتل بن سليان من المرجئة. وكان الجهم كاتبا للحارث بن سر يج من زعباء خراسان. 
وخرج معه على الأمويين فقتل بمرو سنة 4؟١ه.‏ وأهم آراء الجهم: قوله بنفى الصفات. 
وبالجبرء وقوله بفناء الجنة والنار. وكلمة الجهمية تطلق أحيانا بمعنى خاص ويقصد بهم أتباع 
الجهم بن صفوان. الموافقون له فى آرائه. وتطلق أحيانا بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفات 
عامة . وانظر عن الجهم والجهمية : ميزان الاعتدال ١/197؛‏ لسان الميزان 4١417 - ١417/17‏ 
الخطط للمقريزى 44/19" ,58١-‏ 581؛ البده والتاريخ 53/8١؛‏ الأعلام ١58/1‏ -1594؛ 
مقالات الاسلاميين .18٠ - 7,4 .1737/1١‏ الملل والنحل 74/١‏ - ١4؛‏ الفرق بين الفرق. 
ص 139-118 التبصير فى الدين . ص 7" .١2‏ وانظر ماذكره ابن تيمية عن الجهمية فى 
التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى 5١/8‏ 6" طبع القاهرة. 9؟77. 


ظ 4غ ١‏ 


١٠‏ الاستقامة 


فضحَى به خالد بن عبد [الله] القسرى ''' . وقال: «أيها الناس: 
ضحواء تقبّل الله ضحاياكم» فإنى مضح''' بالجعد بن درهم. إنه 
زعم '" أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلّم موسى تكليا». ثم 
نزل فدبحه. 

والذى دل عليه الكتاب والسنةء واتفق : عليه سلف 47 الأمة 
وأئمتهاء وجميع مشايخ!"' الطريق: أن الله يحِب ويحبء وهذا 
وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الكلامء, كأبى القاسم 
القشيرى '' وأبى حامد الغزالى وأمثاطماء ونصر”"' ذلك أبو حامد 
[فى]!* «الاحياء» وغيره. وكذلك أبوالقاسم ذكر ذلك فى «الرسالة» 
عل طرق الضوفية !15 ي/ بى كناب أبن .طالب لكر !"3 المبسمى 
«بقوت القلوب». 

وأبوحافد - مع كونه7١')‏ تابع فى ذلك الصوفية ‏ استند فى ذلك 


() فى الأصل : خالد بن عبدالقسرى . والمثبت من (ك) . (ض) . وفى هامشش الأصل أمام هذا 


الموضع كتب «مطلب: ذبح الجعد»: 
(؟) فى الأصل : مضحى ٠‏ وهو خطأ. 
(؟) فى الأصل : رغم ٠‏ وهو تحريف . 
(4) فى الأصل : السلف . وهو تحريف . 
(ه6) كدءض : ممشايخ. 
(3) فى الأصل : كابن القسم البشرى . وهو تحريف. . 
(1) فى الأصل : ونظر . وهو تحريف . والمثبت من (ك) ٠(ض).‏ 
(4) فى : شاقطة من الأصل . وأثبتها من (ك)١٠(ض).‏ 
(9) فى الأصل : على طريق التصوف . والمثبت من (ك) ١٠(ض).‏ 
)٠١(‏ المكى : ساقطة من (ك) ٠‏ (ض). 
(11) فى الأصل : معلونه. وهو تحريف. 


الجزء الثانى 1# 


لا وجده من ن كتب الفلاسفة (') من إثبات نحو ذلك. حيث قالوا: 


وقد 55-8 الكلام على هذه المسألة العظيمة فى القواعد 
الكبار بما ليس هذا موضعه. 


2 و .دو 


وقد قال الله تعالى: وَيْحِبهُم وَيحِبْونَهُ © [سورة المائدة: 4ه] 
وقال تعالى: الذي آمنُوا شد حبًّا لله © [سورة البقرة: 176]. وقال 
تعالى: «أحَب ب إلي من الله وَرَسُوله # سر الترية 164 


اك يحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث ش 
أن كن .فيه "الاق الاما: أن بكرن ااا" وسيل اح 


إليه ما سواهماء وأن اي المرء له نحبه إلا لله وأن يكره 1 أ 
(4), 


يرجم فى الكفر بعد أن'"' أنقذه الله منه ىا يكره أن يقذف فى 
الناب (4) ْ 


/ الى الأصل : فاشتنخذ فى ذلك با وجده من كتب الفلاسفة . وهو تحريف.‎ )١( 

(؟) كءض :وقد يسط. ش 

() فى الأصل : وجد فيه , وهو تحريف. 

(4) ك.ءض :من كان الله .. 

(ه) ك .٠ض‏ : ممن كان يحب 

(1) فى الأصل وفى (ك).(ض): ومن كان يكره . والمثبت هو لفظ الحديث فى البخارى , وفى مسلم: 
من كان ... ومن كان ... الخ. 

(9؟) كد ء ض : بعد إذ . وهها روايتان صحيحتان. 

(4) كءض : يلقى. 

(9) سبق ورود الحديث والتعليق عليه 7557/١‏ (ت .)١‏ 


٠5‏ الاستقامة 


والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة ١‏ من المعتزلة ومن وافقهمء 
الذين ينكرون حقيقة المحبة. يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه, 
ولهذا ليس فى الحقيقة عندهم'' إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو 
ذلك. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة 
فهذا أحد'" الحزبين الغالطين. 
والحزب الثانى: طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتنسّكة 2), 
وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التى يتنعم بها !*) 
المخلوقء ولكن وافقوا السلف [والأئمة]'' على إثيات رؤية الله 
والتنعم بالنظر إليه. وأصابوا فى ذلك ''"'. وصاروا'* يطلبون هذا 
النعيم وتسمو همتهم ال ويخافون ا وصار أحدهم 
ا ما عبدتك شوقا إلى جنتك, ولا كراهن تارك ولك 
)١(‏ فى الأصل : الجهمية . والمثبت من (ك)؛: (ض). 
(؟) فى الأصل :.وهذا عندهم ليس فى الحقيقة . والمثبت من (ك) . (ض). 
(5)- فى الأصل : احدى . وهو خطأ. 
(8) ك ء ض : االمتبتلة . 
(0) فى الأصل وفى (ك) : فيها . 
)١(‏ والأئمة.: ساقطة من الأصل. 
(0) فى الأصل وفى (ك) : وأضافوا من ذلك. 
(4) ك . ض : وجعلوا. 
(9) كك . ض : وتسمو إليه همتهم. 
)٠06)ك‏ ض : فوته. 
)١١(‏ فى الأصل : يقول هذا . والمثبت من (ك). (ض). 
(؟1) ك.ءض : أوخوفا . 


الجزء الثافى ه.١‏ 


لأنظر إليك, أو إجلالا لك" . وأمثال هذه الكلمات. ومقصودهه !"ا 
لات لاي 11 بير | عن عن الا كن ولعي 10 ليجع 
بالمخلوق ولكن غلطوا فى إخراج ذلك/ من الجنة. وقد يغلطون 
أيضا فى ظنهم أنهم يعبدون الله بلاحظ ولا إرادة؛ وأن كل ما يطلب 
منه فهو حظ النفسء وتوهموا”؟ أن البشر يعمل بلا إرادة ولا 
مطلوب ولا حبوب » وهو سوء معرفة بحقيقة الإمان والدين والاخرة. 


وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة 2 بمطلو به ومحبوبه ومعبوده 
تفنيه عن نفسه, حتى لا يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل بغير 
مراد "' . والذى طلبه © وعلق به همته هوا" غاية مراده ومحبوبه 
0 

وهذا""'' كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال 
والمقامات, يكون لأحدهم وجد صحيحء وذوق سليم» لكن ليس له 


)١(‏ كءض : وإجلالا لك. 

(؟) كء ض : مقصودهم. 

(م) طلب ما : ساقط من (ك) ٠(ض).‏ 
(8) فى الأصل : من أكل وشرب. والمثبت من '(ك)ء (ض). 
(0) فى الأصل : وتوهم. 

(5) فى الأصل : المعتقلة . وهو تحريف. 
(19) كل ء ض : لغير مراده.. 

(4) ك.ءض:والذى ظلب. 

(9) هو: ساقطة من (ك).(ض). 
)٠١(‏ ك . ض : ومطلوبه ومحبويه. 

)1١(‏ لى الأصل : وهذه. 


١:54 ص‎ 


١١5‏ الاستقامة 


عيا تعن مراده '"), فيقع فى كلامه غلط وسوء أدب» مع صحة 


0 مراده 


مقصوده. وإن كان من الناس من يقع منهة غلط" فى 
واعتقاده. فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام» إذا عنوا به طلب 


رؤية الله ثعالى؛ أصابوا فى ذلك. ٠‏ لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا 
ذلك خارجا عن الجنة '*', فأسقطوا حرمة اسم الجنة "". ولِرْم من 
ذلك أمؤر 2 منكرة. 


ونظير '* ذلك ”1 ما ذكرو !0" عن الشبلى رحمه الله أنه سمع 
قارئا يقرأً: #مِنكم من يرِيد الدنْيًا وينكم من يريد الآخيرة © اسورة 


آل عمران: 7 ]١6‏ فصرخ وقال: 5 من د يواه كيين فيشمد منه 
كونه أراد اللّهء ولكن غلط فى ظنه أن الدين أرادوا الآخرة ما أرادا 


ألله . 


)١(‏ فى الأصل : عبادة. 

(؟) كل .ءض : كلامه. 

(6) غلط : ساقظة من (ك) +( ض). 

(4) فى الأصل : من. 

(6) فى الأصل : عن الجملة ٠‏ ,هو تحريف. 
(5) فى الأصل : الجنة والنأر 

(1) فى الأصل : وِلِرموا من فى ذلك فق أفون ٠‏ وهو تحر يف. 
(4) كل .ءض: نظير. 

(9) ذلك : ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 
)٠١(‏ ض :ما ذكر. 

)١١(‏ ك' . ض : اين مريد. 

(؟١)‏ لم أجد فى هذا النص فى «القشيرية». 


وهذه الابة فى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الذين كانوا 
معه باحناء رف أفضل الخلق» فإن لم ين الله أفير بد الله من 
هو دونهم كالشبلى وأمثاله ؟!. 


ومثل ذلك ما أعرفه''' عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن 


قوله: طإِنَ الله اشتَرّى مِن الْمُوْمنينَ أنفسَهُم وأمواهم أن هم 
الْجَنَّةَ» (سور التوبة: 2011١‏ قال: فإذا كانت/ الأنفس ا 


ف 


والأموال فى [ثمن] '*' الجنة, فالرؤية بم ' تنال ؟. فأجابه يجيب بما 
يشبه هذا السؤال. 

والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه!*' من نعيم 
بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو فى الجنةء كا أن كل ما توعد 
به أعداءه هو فى النار. وقد قال تعالى: #قلاً تَعْلَم نفس 
كاءاحقي لوت تن ناك | متو 16 اموز امي 13 


)١(‏ فى الأصل : فإن لم يريدون . وهو خطأ ظاهر. 
(؟) فى الأصل : ما عرفوا . 

(5) كاء ض : الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون. 
(4) فى الأصل : النفس. 

(6) ثمن : ساقطة من الأصل . 

(5) فى الأصل : با. 

(0) فى الأصل :لا . 

(4) (ك)١(ض)‏ : للأولياء. 

(9) ك ءض :هو 

(١٠6)ك‏ . ض :ما وعد به. 

(١1)ك‏ .ض .. أعين جزاء بما كانوا يعملون. 


١:4 ظَ‎ 


١٠١4‏ الاستقامة 


وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم: «يقول 
اللّه: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 


خطر على ل ف لها اطلعتم عليه 3 ؟». 


(* وكذلك فى قوله فى حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر فى ملكه من مسيرة ألف 
عام» وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى وججمه [لله]'' بكرة 
وعشيا»”"). 


)١(‏ فى الأصل: فاما اطلعتم عليه. وفى (ك). (ض): بله ما أطلعتهم عليه. والحديث عن أبى هريرة 
رض الله عنه فى: البخارى ١65/9‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى: يريدون أن 
يبدلوا...). ١18/14‏ (كتاب بدء الخلق. باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة)؛ 117/5 
(كتاب تفسير القران؛ باب سورة تفسير تنزيل السجدة) وفيه... ذخرا بله ما أطلعتم عليه. ثم 
قرأً: فلا تعلم نفس... بما كانوا يعملون). والحديث فى: مسلم 1١78/14‏ (كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها)نى أربعة مواضع؛ سنن الترمذى 71/8 (كتاب التفسير ٠‏ باب تفسير سورة 
السجدة)؛ سنن ابن ماجة ١547/7‏ (كتاب الزهد. باب صفة الجنة)؛ سنن الدارنى كلانه 
مسئد أحمد (ط الحلبى) 7١7/1:‏ 117. 


(ه- ©) : 5 النجمتين ساقط من (ك) ٠(ض).‏ 

(؟') زدت كلمة «الله» لتستقيم العبارة. 

() جاء الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهها فى مسند أحمد فى موضعين (ط المعارف) 7544/5 
(رقم 1؟871). 7٠١ ٠7١7/17‏ (رقم 8777). والرواية الثانية أقرب إلى رواية ابن تيمية 
ونصها فى المسند: «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذى ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسرره من 
مسيرة ألف سنة, وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية : 
(وجوه يومئذ ناضرة © إلى ربها ناظرة). وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه: «إسناده ضعيف جدا 
لضعف ثوير بن أبى فاختة (الذى رواه عن ابن عمر) وأشار إلى وجود الحديث فى جمع 
الزوائد 20١1/٠١‏ ولم يذكر آخره: وإن أفضلهم منزلة .. الخ . 


الجزء الثانى حل 


وقزلة فق حدية صني زراذ|اؤهل اهل المنة | المتنة] 97 نادي 


مناف يا أهل اللقة إن لك عن زان | رعر 9 الجذيف 2 
قال #فيكشفن: الحجان فينظرون اليهع 27 وشنه ذلك *). 


درعات مشارتة يا أقال حال :انط كنف فكلنا يَْفَئ علبى 


)1( 
في 
فر 
5( 


وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل فى الجنة» فالناس على 


وذكر الطيثمى : «رواه أحمد وأبو يعلى والطبرائى ٠‏ وفى أسانيدهم ثوير بن أبى فاختة. وهو جمع 
على ضعفه». 

وأخرج الحديث عن ثوير عن ابن عمر الترمذى فى سنته 41/14 (كتاب صفة الجنة. باب ما 
جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) وقال فى آخره: «وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن 
إسرائيل عن توير عن ابن عمر مرفوعا. ورواه عبدالملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر 
موقوفا. ورواه عبيد الله الأشجعى عن سفيان عن ثوير عن محاهد عن ابن عمر قوله ولم 
يرفعه». 1 
ثم أخرج الترمذى الحدبث فى موضع آخر ٠١7/8‏ (كتاب التفسير. سورة (القيامة) وقال 
فى آخره : «هذا حديث غريب» ثم ذكر كلاما مشايها لكلامه السابق وزاد فيه: «ولا تعلم أحداً 
ذكر فيه عن مجاهد غير الثورى». 

وعلق الشيخ أحمد شاكر فى المسند (ط . المعارف) 7١7/7‏ بقوله : «ونقل الترمذى أن عبدالملك 
بن أبجر رواه موقوفاء ينقضه أنه فى الرواية الماضية فى المسند مرفوع . فالظاهر أنه لم يصل 
إلى الترمذى هذه الرواية المرفوعة ». ثم ذكر الشيخ أحمد أن الحديث فى الدر المنثور 510/7 
وفى تفسير ابن كثير . وفى المستدرك .08٠١ 0٠09/57‏ ونقل كلام الذهبى عن ثوير وقوله : «هو 
واهى الحديث» ووافق الشيخ أحمد شاكر الذهبى على قوله. 

زدت كلمة «الجنة» ليستقيم الكلام. 

زدت كلمة «الله» لأنها من ألفاظ الحديث. 

فى الأصل : موعد . وهو خطأ. 

سبق الحديث كاملا فى هذا الجزه قبل صفحات (ص 494 )٠٠١‏ 


بَعْضٍ وللاخرة أكبر دَرَجَات وأكبرٌ تَفضيلاً © (سورة الإسراء: .]5١‏ 
وكل مطلوب للعبد بعبادة وقربة '' أو دعاء أو غير ذلك من مطالب 
الآخرة: ا ف الجنة. 


[وطلب الجنة1'" والاستعاذة من التار طريق أنبياء الله ورسله: 
وجميع أولياء الله السابقين المقرّبينء وأصحاب اليمين. [ك|]'*' فى 
السنن أن النبى.صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: «كيف 
تقول فى دعائك ؟». قال: أقول: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار. أما إنى لا أحسن دَنْدَنَنَكَ ولا دندنة معاذ. فقال النبى 


0 00 وده بر /ا) .. (ش) 5' 3 
صلى الله عليه وسلي !9: 000ل ند نُون». ' ' فقد(ثا اخبر [انه 


.)ض(٠ وقربة : ساقطة من (ك)‎ )١( 

(؟) فى الأصل: هو والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 

() وطلب الجنة : ساقطة من الأصل . 

(4) كبا : ساقطة من الأصل. 

(6) عبارة «النبى صل الله عليه وسلم» : ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 

(5) كد .ءض : حوطظا. 

(0) الحديث عن أبى صالح عن بعض اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى : سنن أبى داود 
7495-0 (كتاب الصلاة . باب فى تخفيف الصلاة)؛ والحديث عن أبى هريرة فى : سنن 
ابن ماجة 146/١‏ (كتاب الاقامة. باب مأ يقال فى التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه 

ش وسلم) ١114/7 ٠‏ (كتاب الدعاء . باب الجوامع من الدعاء). والحديث بعناه فى المسند (ط . 
الحلبى) 5/6ل. 
وذكر الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى فى تعليقه على الحديث فى سنن ابن ماجة ما يلى: «فى 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات». 


(4) فى الأصل : لقد. 


الجزء الثانى ١1١‏ 


هو]"- صلى الله عليه وسلم - [ومعاذ] '''- وهو أفضل الأئمة 
الراتبين ! بالمدينة فى حياة النبى صل الله عليه وسلم ‏ إنما 
يدندنون 27 / حول الجنة أفيكون [ قول]'* أحدر [فوق] 2 قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغاذءر ومن يصلى خلفههما من 
المهاجرين والأنصار ؟ 


ولو طلب هذا العبد ما طلب كان فى الجنة. 


وأهل الجنة نوعان : سابقون مقرّبون, وأبرار أصحاب يين. 


قال تعالى : وكا إِنّ كاب الأَبْرَارِ لَفِى عَلَينَ مومَا أدرَاكَ 


ا وكا ا ا يله ال ون ه إن الأَبْرَارَ لَفِى 
نَعِيم ره عَلَى الأرَايِك ع « تَعْرف فِى وجويِهم نَضْرَة 


فَلَتَنَاة وردا. يام عدي قرم مه اهم وي 
لا 7 


المُقَريونَ» [سورة المطففين: ١4‏ - 17]. 


)١(‏ عبارة «أنه هو» : ساقطة من الأصل. 

(؟) ممعاذ : ساقطة من الأصل. 

(م) فى الأصل : الربانين ٠‏ وهو تحريف. 

(4) فى الأصل : يدندون ٠‏ وهو تخريف. 

(6) قول : ساقطة من الأصل. 

(1) فوق : ساقطة من الأصل ومكانها بياض فيه. 


١0 


١١ 1*‏ الاستقامة 


قال ابن عباس: «شمزج لأصحاب اليمين مزجاء 00000 
المقربون صرفا»2)9. 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا على فإنه من 
على غل عزة صلنى! الل عليد عو وق ترا اله .ع الرسييلةة 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكو 
أنا ذلك العبد'", فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم 
القيانة 3 


ان برعا أن 0 العبد - لهي ] " 5 0 
بقى بعد الوسيلة شى؛ أعلى منها يكون خارجا عن الجنة يصلح 
(5) فى الأصل + ويفري يها : 

(9؟) ذكرابن كثير فى تفسيره (ط. دار الشعب) 3978/8 هذا الأثر ثم قال : «قاله ابن مسعود وابن 
عباس ومسر وق وقتادة وغيرهم». 

(9) فى الأصل : ورجا أن يكون هو ذلك العبد. 

(4) الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى : مسلم 588/١‏ - 184 (كتاب 
الصلاة. باب استحباب القول مثل قول المؤذن...)؛ سئن الترمذى 5817/8 (كتاب المناقتٍ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ باب منه)؛ سئن النسائى 52/7 (كتاب الأذان : باب 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان)؛ المسند (ط . المعارف): ١٠/1١3-؟١٠‏ 
(وانظر تعليق المحقق). 

(8) هى : ساقطة من الأصل. 

(5) فى الأصل : من 


الجزء الثانى ١1‏ 


ونبت فى الصحيح أيضا إ[فى]١)‏ حديث الملائكة الذين 
يلتمسون [الناس فى]7') حالس الذكرء قال: «فيقولون لسرب 
تعالى ': وجدناهم يسبّحونك ويحمدونك ويكبّرونك. قال: فيقول: 
وما يطلبون ؟ قالوا: يطلبون الجنة.[قال: فيقول: وهل رأوها ؟ قال: 
فيقولون: لا]! فال: فيقول: [فكيف]**) لو رأَوْها ؟ قال: فيقولون: لو 
رأزها "قاف أفى تنا طلنان: تاس !7 مستصمدوق: "قالنوا "" 
يستعيذون من النار. قال: فيقول: فهل !* رأوها ؟ قال: فيقولون: لا 
قال: فيقول: فكيف لو رأوها ؟ / قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها 
استعاذه. قال فيقول: أشهدكم أنى قد'') أعطيتهم ما يطلبون 
وأعذتهم مما يستعيذون - أو كا قال - قال: فيقولون: فيهم فلان 
الخطّاء جاء لحاجة فجلس معهم. قال: فيقول'”': هم القوم لا يشقى 


)١(‏ فى.: ساقطة من الأصل. 

(؟) عيارة «الناس فى» : ساقطة من الأصل 
)2 كء ض : تبارك وتعالى . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 
(6) فكيف : ساقطة من الأصل . 

(3) فى الأصل : وفيا 

0) فى الأصل : قال . 

(8) كد .ءض: وهل . 

(9) قد: ساقطة من (ك).(ض) . 


. فى الأصل : فيقولون‎ )٠١١( 


١15‏ الاستقامة 


عن جليسهم» !". فهؤلاء الذين هم ا أفضل أولياء النّهء كان 
00 أو 1 
مطلوبهم الجنة ومهر بهم ' ١‏ من النار 


وأيضا فالنبى © صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة 
العقبة ‏ وكان الذين بايعوه "*' من أفضل السابقين الأولين الذين 
هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبى صلى الله عليه 
وسلم: «اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك. قال: أشترط لنفسى أن 
تتضررونى ما تتضر و فته أنفسكم وأهليكم » وأشترط لأصحابئي أن 
تواسوهم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال: لكم الجنة. قالوا: 
امدد"'' يدكء فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك». وقد قالوا له فى أثناء 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 87/8 47 (كتاب الدعوات . باب 

فضل ذكر الله عز وجل). مسلم 7١7٠١ 5١59/4‏ (كتاب الذكر والدعاء . باب فضل 
1 ا الذكر)؛ سنن الترمذى 777/0 (كتاب الدعوات . باب ما جاء فى أن لله ملائكة 

سياحين فى الأرض)؛ المسند (ط . المعارف) 267/17 77١‏ (رقم 14 0586غ7!). زط 
الحلبى) 7/ذ2ه" - أو 511 311 
وأول الحديث ‏ وهذا لفظ مسلم ‏ «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة ‏ وفى الترمذي سياحين 
فى الأرض ‏ فضلا يبتغون حالس الذكر .... الحديث . 

(؟) من : ساقطة من الأصل . 

(*) فى الأصل : ومهروبهم . 

(4) كل ءض : والنبى . 

(2)6 ك : تبعوه . 


)0 ك . ض : مد. 


الجزء الثانى ١١‏ 


الببعة: «إن بت وبين القوم حبالا وعهوداء وإنا ناقضوها»0". 


فهؤلاء الذين [بايعوه]9) ف من أعظم خلق الله محبة لله 
ورسوله» وبذلا لنفوسهم وأمواهم فى رضا لله .ورسولهء على ود 
لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرينء قد كان غاية ماطلبوه 
بذلك الجنة. فلو كان هتاك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه. لكنهم 
علموا*2 أن فى الجنة كل محبوب ومطلوبء بل وى الجنة'"2 ما لا 


)١(‏ أخبار بيعة العقبة الثانية جاءت فى مراجع كثيرة أوفاها وأقربها إلى ما ذكره ابن تيمية هو ما 
ذكره ابن كثير فى تاريخه (أعاد نشره الأستاذ مصطفى عبدالواحد فى السيرة النبوية لابن كثير 
,70١84--5‏ ط عيسى الحلبى». القاهرةء )١11375/١785‏ ونقل ابن كثير عن البيهقى 
خبر البيعة وفيه :1١15 - ٠١7/7‏ «فقال قائلهم , وهو أبو أمامة : سل يا محمد لربك ماشئت ٠‏ 
ثم سل لنفسك بعد ذلك ماشئت . ثم أخبرنا مالنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك. 
:قال : أسألكم لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسى وأصحابى أن تؤوونا 
وتنصر ونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال: لكم الجنة. قالوا: 
فلك ذلك». 
وهذا الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه فى المسند (ط . الحلبى) 
ليت عن : 
وانظر:. عن بيعة العقبة الثانية أيضا ما جاء فى المسند .(ط الحلبى) 219/7؟7, 51584 ١81؛‏ 
البخارى 04/6 - 686 (كتاب مناقب الأنصار, باب وقود الأنصار إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم بمكة وبيعة العقبة)؛ طبقات ابن سعد (ط بيروت. 1981/11/7) 22١/1‏ - 11319؛ 
سيرة ابن هشام 81/7 86؛ امتاع الأسياع 8-0"؛ تاريخ الطبرى (ط المعارف) 
1 و؛ مجمع الزوائد 24/5 - 295 . 


(؟) بايعوه : زيادة فى (ض). 

() هم : ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 

(5) فى الأصل : فى وجه. 

(6) ك . ض : ولكن علموا. 

(5) فى الجنة: كذا فى (ض). وفى الأصلء» ك : فى الحقيقة. 


١0‏ الاستقامة 


تشعر به النفوس لتطلبه'". فإن الطلب والحب والارادة فرع 


' [عن]”'" الشعون والاحساس: والتضورة في لا سه الانسيان وله 


١6١١ ص‎ 


0 ولا شعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده. 

والجنة (؟) فيها هذا وهذاء كا قال تعالى: «ِلَهُممً يشَاءونَ 
فِيها َلْدَيَْا مَزِيدٌ #[سورة قّ : ه*]. وقال: «يَفِيًا مَاتنَشْتَهِيهِ الأّنفس” 
17 الأعين » [سورة الزغرف: .2*7]9١‏ ففيها كل ''' مايشتهونه 19, 
وفيها مزيد على ذلك. وهوما لم يبلغه *) علمهم ليشتهوه. كما قال: 
[صلى الله عليه وسلم]''. «ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب/ بشر» وهذا باب واسع. 

فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل: «الرضا أن لا تسأل 
[الله]!'' الجنة» ولا تستعيذه من النار» ‏ إن أراد بذلك أن لا تسأل 
الله ما هوداخل فى مسمَّى الجنة الشرعية, فلا تسأله النظر إليه؛ ولا 
غير ذلك ما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء. وأنك لا تستعيذ به: 


)١(‏ فى الأصل : لطلبه. 

(؟) عن : ساقطة من الأصل. 

(؟) ك ٠ض‏ : فا لا يتصوره الانسان ولا يحسه. 
(8) ك ء. ض : فالجنة. 

(ه) فى الأصل وفى (ك) : ما تشتهى . وهو تحريف. 
)١(‏ كل : ساقطة من (ك) .(ض). 

)2 كك ء ض : ما يشتهون. 

(4) فى الأصل : مالا يبغله . وهو تحريف. 

(9) صل الله عليه وسلم : ساقطة من الأصل. 
)٠١(‏ كلمة «الله» ليست فى الأصل. 


الجزء الثانى ١١0‏ 


ل0 270 من احتجابه عنك. ولا من تعذيبك فى النار ‏ فهذا الكلام» مع 
كونه مخالفا لجميع'"' الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين» فهو متناقض 
فى نفسه. فاسد فى صر بح المع 0 

وذلك أن الراضئ 29 الذئ لا يسأل» إغا [له]”" 1 يساله لرضام 
عن اقار ورظ ا عله انا عو عل مره مر 0ك 7اوإنا فر 
أنه حجب فرضى بزوال كل نعيم» فرضى بزوال رضاه عن الله 
وبزوال محبته له "2. وإذا لم ببق معه رضا عن الله ولا محبة للهء فكأنه 


قال: يرضى أن لا يرضىء وهذا جمع بين النقيضين. 
ولا ريب أنه كلام من لم يتصور مايقول ولا عَقَله. 


يوضح ذلك: أن الراضى إنما' يحمله على احقال المكاره والالام 
ما يجده من لذة الرضا وحلاوتهء فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع 
أن يحتمل 7 ألم] ومرارة» فكيف يتصور أن يكون راضياء وليس معه 
من. حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره ؟. 


)١(‏ لا : ساقطة من (ك) ؛(ض). 

(؟) فى الأصل : مخالفا له فى جميع.. 

(9) ك ء ض : العقول. 

(غ) كءء ض :الرضا. 

(0) لا : ساقطة من الأصل . 

30( 3 الأعل :+ لله 

(17- 7) : ساقط من (ك) .(ض). 

(4) فى الأصل : ما. 

ب ض : يتحمل . وفى الأصل : يحمل. والمثبت من (ك). 


ظ ١و١‏ 


١1/8‏ الااستقامة 


وإنما هذا من جنس كلام السكران والفانى الذى وجد فى نفسه 
حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أى حال كان. وهذا غلط 
عظيم منهء كغلط )١7‏ سمنونء كا تقدم. 

وإن اراد بذلك ان لا يسأل التمتع بالمخلوق. بل يسأل ماهو 
أعلى من ذلكء. فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك 
المطلوب من الجنة. وهو أعلى نعيم الجنة. ومن جهة أنه أيضا أثبت 
أنه طالب مع كونه راضياء فإذا كان الرضا لايناى/ هذا الطلبء فلا 
ينافى ''' طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه. 

ومعلوم أن تنعمه 7©) بالنظر لايتم إلا بسلامته من النارء وبتنعمه 
من الجنة بما هو دون النظرء وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب» 
فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التى منها [النجاة من]7) النار, 
فيكون رضاه لا ينافى طلب حصول المنفعة, ولا'*) دفع المضرة عنه, 
ولا طلب حصول الجنة ودفع النارء ولا غيرها مما هو من لوازم النظر, 


فتبين تناقض. قوله. 
وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة. ولم يستعذ به من النارء فإما أن 
يطلب من الله ما هودون ذلك مما يحتاج اليه من جلب") م: منفعة ودقع 


. فى الأصل : غلط‎ )١( 

(؟) فى الأصل : فلا ينفى. 

(5) ك ء ض : أن تقتعه . 

ع النجاة من : ساقطة من الأصل. 
(6) ولا : ساقطة من (ك) .(ض). 
(5) ك .ء ض : طلب. 


الجرء الثانى ١18‏ 


مضرة, وإما أن ١١‏ لا يطلبه. فإن طُلْبَ ما هودون ذلكء واستعاذ مما 
هد فون للك فطلي لليضة !1 از رانسنا تددم القان ادل 


وإن كان الرضا أن لا يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا إليهء 
ولا يستعيذ من شى* قط ولو كان مضرًا به" فلا يخلو إما أن يكون 
ملتفتا بقلبه إلى الله فى أن يفعل به ذلكء وإما أن يكون معرضا عن 
ذلكء فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالن مستعيذ بحاله. 


ولا فرق بين الطلب با حال والقال. بل هوا" بهما أكمل وأتم» 
فلا يعدل عنه. وإن كان معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا 
يحيا ويبقى [إلا]'" با يقيم حياته [ويدفع]"'! مضارهء فذلك 


الذى ”"' به يحيا من طلب جلب”" المنافع ودفع المضارء إما أن يحبه 
ويطلبه ويريده من أحدر» أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فإن أحبه 
وطلبه وأراده من غير اللّه. كان مشركاً مذموماء فضلا على أن يكون 
دز . ظ ظ 


)١(‏ أن : ساقطة من الأصل. 

(؟) فى الأصل : فطلب الجنة. 

() ك . ض : وإن كان مضرا. 

(4:) كك .ض : والقال وهو 

(0) إلا : ساقطة من الأصل. 

)١(‏ ويدفع : ساقطة من الأصل. 

9) ك ء ض: مضاره بذلك والذى... 

(4) عبارة «طلب جلب» ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 


١٠6١ ص‎ 


٠ الاستقامة‎ ١ 


وان “قال لاا جيه ولا أطليهولة ريد 177 له فين الله وله من 


قيل : هذا ممتنع فى الحى» فإن الحى يمتنع عليه ''' أن لا يحب ها 


) 


وك يبقى. وهذا أمر معلوم بالحسء ومن كان بهذه المثابة امتنع أن 


يوضفتا. بالرهكا :كان الراس .موضوفيه بحي و رادة نقاضة :]3 الرطا 
مستلزم لذلك. فكيف يُسلب عنه ذلك كله ؟ 


فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام فى العقل ©). 


وأما [الرضا فى] سبيل [الله] وطريقه '* ودينه فمن وجوه: 
أحدها: أن يُقال '': الراضى لابد أن يفعل/ مايرضاه الله؛ وإلا 
فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل مايرضاه الله '"'. وكيف 


)4 ؟ 


يسوغ رضا [مايكرهه الله] ويسخطه ويذمه وينهى عنه 
زبئان هذا أن 'الرظا المحموة: إنا أكون الله به ويرضائك 


. كء ض : وأطلبه وأريده‎ )١( 

(؟) كل .ءض : متنع عليه . 

(5) فى الأصل :.مع ما به .. 

(غ) عبارة «فى العقل »: ساقطة من (ك)ء (ض). 

(0) فى الأصل : وأما سبيل وطريقة..؛ ك . ض : وأما فى سبيل الله وطريقه... ولعل ما أثبته يستقيم 
به الكلام. ش 


(5) فى الأصل : أن يقول. 
7) فى الأصل : من لا يرضيه الله. 
(4) فى الأصل : وكيف يسوغ رضا ويسخطه ويكرهه ويذمه وينهى عنه. 


الجزء الثانى ١‏ 


وإما [أن] ١‏ لا يحبه ويرضاه. فإن لم [يكن]'' يحبه ويرضاهء, لم 
يكن هذا الرضا مأمورا به: لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب '', فإن 
من الرضا ما هو كفرء كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم» 
ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. 


قال تعالى: #ذَلِكَ بأنهم اتَبَعُوا ما ا اللّهَ وكرهُوا رضْوَائه 
٠‏ فأحبَط أُعْمَاليْ © [سورة محمد : 14]. فمن أتبع ما يسخط [الله] 
برضاه د وعمله فقد اشبخط الله . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «إن الخطيئة إذا عملت فى 
الأرض كان من غاب عنها ورَضِيّها كمن شهدها!” . ومن شهدها 
وسخطها [كان]'') كمن غاب عنها [وأنكرها] '"'». وقال [صلى الله 


(9)- أن : ساقطة من الأصل. 

(؟) يكن : ساقطة من الأصل. 

() ك : استجاب ٠‏ وهو تحريف. 

(4) فى الأصل: ما يسخط برضاء. وفى (ك) . (ض): ما أسخط الله برضاه. 

(ة) ك. ض : كمن حضرها. 

(9) كان : ساقط من الأصل. 

(01) وأنكرها: ساقطة من الأصل. والحديث عن العٌرْس بن عميرة الكندى رض الله عنه فى: سنن 
أبى داود ١16/4‏ (كتاب الملاحم» . باب -الأمر والنهى) ونصه فيه: «إذا: عملت الخطيئة فى 
الأرض كان من شهدها فكرهها :وقال مرة: أنكرها كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها ». وقال السيوطى فى الجامع الكبير: «د (سئن أبى داود) طب 
(الطبراني فى المعجم الكبير) عن العرس بن عميرة». وانظر تحقيق أسنم عرس وصحبته فى 
«الإصابقه لابن حجر 457/1. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى فى «صحيح الجامع 
الصغير» 1549/١‏ عن الحديث إنه: حسن. 1 


١"‏ الاستقامة 


عليه وسلم] ''': «سيكون بعدى أمراء تعرفون وتنكرون''2. فمن 
أنكر فقد برى .2 ومن كره فقد سلمء ولكن من رصى وتابع» !"ا 


وقال تعالى: «يِلُِونَ لك لِمَرْضّوا عَنْهُم فإن تَرْضّوا 
عَنْهُم فإن الله له : برظ دعم العو الْفَاسِقِينَ # [سورة النوية؛ 55]: 
فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما حبه الله ويرضأه. وهو لا يرضى 

وقال تعالى: أَرَضِبتُم بِالْحَيّاقَ الدّئيًا مِنَ الآخِرََ فا مَنَاعٌ 
الْحَيَارِ الدئيا فى الآخِرَةٍ إلا قليل # [سورة التوبة: 4؟1]. فهذا رصّى قد 
ذمه الله. 


م بي 


وقال تعالى: إن النوينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ 
الدَنيًا واطْمانُوا بهًا» [سورة يونس: 17. فهذا 7 أيضا مذموم. 


وشواهد هذا كثيرة (9). 


)١(‏ صل الله عليه وسلم: ساقطة من الأصل. 

(؟) فى الأصل : يعرفون وينكرونء وهو تحريف 

(5) لك . ضء : وتابع هلك . والحديث عن أم سلمة رضى الله عنها فى : مسلم -١480/7‏ 22481 
(كتاب الإمارة ٠‏ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيا يخالف الشرع...)؛ سنن أبى داود 
7/4 - 14 (كتاب السنة باب فى قتل الخوارج)؛ سنن الترمذى 711/7 (كتاب الفتن, - 
باب منه)؛ المسند (ط الحلبى) 1/1 ٠‏ 03”, 3.6. 3358. وجاء فى اخر الحديث فى بعض 
رواياته: «.. ولكن من رضى وتابع. قالوا: أفلا تقاتلهم. قال: لا. ما صلوا». 

(4) فى الأصل : وهذا . 
 )6(‏ كك ء. ضء : وسوى هذا وهذا كثير. 


الجزء الثانى ١7‏ 


فمن رضى بكفره, وكفر غيره وفسقه, وفسق غيرهء ومعاصيه 
ومعاصى غيرهء فليس هو متبعا لرضا الله. ولا هو مؤمن بالله "2 بل 
عوماط رودو ري فضا عرو لاض لاما لو اله 
بالقنات: 


وطريق الله التى يأمر بها المشايخ المهتدون, إنما هى الأمر 
بطاعة الله والنهى عن معصيته. فمن أمر أو استحبٌ أو مدح الرضا 
الذى يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابهء فهو عدو لله 
لا وى [لله] ''2./ وهو يضد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك 
لسبيله وطريقه '". 


وإذا 2 كان الرضا الموجود فى بنى ادم: منه ما يحبه الله» ومنه 
ما بكرهه وفك 0 ومنه ماهو مباح لا من هذا ولا من هذاء 
كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلكء كلها ينقسم "ا 
إلى حبوب لله ومكروه لله ومباح "2, فإذا كان الأمر كذلكء فالراضى 
اذى ]11 مال هد انه وله يميد مق الثانة يقال له :سوال 


(1) فى الأصل : لله. 
(؟) لله : ساقطة من الأصل. 
(*) ك ء ض : لطريقه وسبيله. 
(8) فى الأصل : فإذا. 


)6 فى الأصل 5 ويسخط ٠.‏ 
© كُِ ٠‏ تنقسم . 
(4) الذى : ساقطة من الأصل. 


١١١ ظ‎ 


١5‏ الاستقامة 


الله الجنة ''' واستعاذته من النار: إما أن تكون واجبة, وإما أن تكون 
مستحبة, وإما أن تكون مباحة, ''وإما أن تكون محرّمة". وإما أن 
تكون مكروهة, ولا يقول مسلم: إنها عحرمة ولا مكروهة: ولبسث أيضأ 
مباحة مستوية الطرفين. ولو قيل: إنها كذلك. ففعل المباح المستوى 
الطرفين لا ينافى الرضاء إذ ليس من شرط الراضى أن لا يأكل ولا 
شرت ولا يلبسن .ولا يفعل. أمتال. هذه الأموره فإذا كان :ما يفعله من 
هذه الأمور لا ينافى رضاه؛» أينافى رضاه دعاء وسؤال هو مباح ؟ 


وإذا كان الدعاء:والسؤال '' كذلك راجا أواستحباء فمعلقم 
أن" تيزم جتعل 'الواحنات والستعيات: فكيمه يكون: الراع 
النئ 0 من أولياء الله ليه بفعل م يرضاه الله )8 ونحبه. بل يفعل 
ما يسخطه ويكرهه ؟. وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. 


والقشيرى قد ذكر هذا )١‏ فى أوائل «باب الرضا» فقال 0 
3 6 5 03 
«اعل ا أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله "' الذى أمِر 


)١(‏ ك: المحبة . وهو تحريف. 

(5 -1): ساقطة من (ك) .(ض). 

(') كك .ض : وإذا كان السؤال والدعاء. 
(4؟) هو: ساقطة من (ك) .(ض). 

(6) الله : ليست فى (ك) . (ض). 

(1) ك : قد ذكر؛ حتى : قد ذكره. 

(") القشيرية :2455/1 

(4) القشيرية : واعلم . 

(9) القشيرية : بالقضاء . 


الجزء الثانى ١‏ 


بالرضا به؛ إذ''' ليس كل ما [هو]''' بقضائه يجوز للعبد أو يجب 
على العبد الرضا بهء كالمعاصى وفنون مِحن المسلمين». 

وهذا الذى قاله قاله قبله وبعده وغيره ''' ومعه غير واحد من 
العماءء كالقاضى أبى بكرء والقاضى أبى يعلى» وأمثالهماء لما احتج 
عليهه !*) بعض !") القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأهؤر نهء فلو 
كانت المعاصى يقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا/ بهاء والرضا بما 
نهى الله عنه لا يجوز 


فأجابهم أهل السنة [عن ذلك] "2 بثلاثة أجوبة: 


أحدها: وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة: أن هذا العموم ليس 
بصحيح» فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضيئ ودرا" لم 
يجى' .فى المكتاب والسنة أمر بذلكء. ولكن علينا أن نرضى با أمرنا 
بالر قن يد" مقطاعة. الله وزسوله. هذا هو الى ذكره أ بوا لقامن.. 


والجواب الثانى: أنهم قالوا: [إنا]!'' نرضى بالقضاء الذى هو 


)١(‏ فى الأصل : إذا. 

(؟) هو: ساقطة من الأصل. 

(6) وغيره : ساقطة من (ك) . (ض). 

(4) فى الأصل.: عليهرا. 

(60) بعض : ساقطة من (ك) . (ض). 

(7) عن ذلك : ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبتها من (ك). (ض). 
(0) فى الأصل : بكل ما مقضى مقدور. 

(8) كء ض : با أمرنا أن نرضى به. 

(4) إنا : ساقطة من الأصل 


١67” ص‎ 


١75‏ الاستقامة 


صفة الله أو فعله. ولا نرضى بالمقضى ١‏ الذى هو مفعوله. وفى هذا 
الجواب'"' ضعف قد بِيْنَاه فى غير هذا الموضع. 

الثالث: أنهم قالوا: إن”2 هذه المعاصى طا وجهان: وجه إلى العبد 
من حيث هى فعله وصنعه وكسبهء ووجه إلى الرب من عيك 101 
خلقها وقضاها وقدّرهاء فنرضى !" من الوجه الذى يضاف به إلى 
لله ولا نرضى 7 من الوجه الذى يُضاف به إلى العبد. إذ كونها 
7 وقبيحة ومحرمة "' وسببا للعذاب والذم ونحو ذلكء إنما هو من 
جهة كونها مضافة!*' إلى العبد. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق 
والأسراوما 'قداذكزنا منه هاا ذكرنا !9 ى غير.هذا لوطو ول ميعملة 
هذا المكان» فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدرء وهوا''' من 
أعظم مطالب الدين؛ وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على 
عقول أكثر العالمين. 
)١(‏ كء ض : أو فعله لا بالمقضى . 
(؟)2 ك: الجواب . وهو تحريف ظاهر. 
7) إن : ساقطة من (ك) .(ض) . 
ض : من حيث هو. 
٠ض‏ : فيرخى . 
٠ض‏ : ولا يرضى . 
٠ض‏ : وحرما . 
(4) فى الأصل : كونه مضافا . 
(9) كاء ض :ها قد ذكرناه . 


عا حا احا عأعا 
2 


)0 كك . ض : وهى . 


الجزء الثانى يفل 


والمقصود هنا أن مشايخ الصوفيةء وغيرهم من العلاء (), قد 
كوا ادقن الر اتنا يكو جاتراء ويد مالا يكوق بعاتراً افقلا 
عن كونه:مستحنًا أو .من :ضفات المقرزيين» .وأن أبا القاتم ذكر.:ى 
«الرسالة» ذلك أيضا"'"'. 


فإن قيل: هذا الذى ذكرقوه أمر بين واضح.ء فمن أين غلط 
[من قال: الرضا'" أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النارء 
وغلط] ') من يستحسن مثل هذا الكلام» كائنا من كان ؟ 

قيل : غلطوا فى ذلك لأنهم رأوا أن الراضى بأمر لا يطلب غير 
ذلك الأمرء/ فالعبد إذا كان فى حال من الأحوالء فمن رضاه أن لا 
يطلب غير تلك الحال. ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة. وأقصى 
المكاره النارء فقالوا: ينبغى أن لا يطلب شيئا ولو أنه الجنة, ولا يكره 
شيئاً* ولو أنه النارء فهذا'"" وجه غلطهم. 

ودخل الضلال علي 3 من وجهين: 

أحدها: ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاهء 


. كء ض : الصوفية والعلماء وغيرهم‎ )١( 

(؟) ك ء ض : ذكر ذلك فى الرسالة ايضا. 

(9) ك : إن الرضا. 

4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل, بابدعن زلا (ض). 
(6) ك . ض : ولا يكره ما يناله . 

(5) ك.ض : وهذا. 

(00) كا ء ض : ودخل عليهم الضلال . 


سد 


١١ ظ‎ 


١748‏ الاستقامة 


وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله, فجعلوا الرضا بكل حادثٍ 
وكائن» أو بكل حال كو مها العيد !" اعطر نف : الل ل فضلُوا 
ضلالا مبيناً. والطريق إلى الله إنما هى: أن ترضيه بأن تفعل "© ما 
يحبه ويرضاه, لا أن'" ترضى بكل ما يحدث ويكونء فإنه هو لم 
يأمرك '" 'بذلك_ولا ريه لول أده تل هر(" بابد ركه 
ويسخط ويبغض على أعيان أو أفعال ١‏ موجودة لا يحصيها إلا هو. 


وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب. وتبغض ما يبغض. وتكره 
ما يكرهء وتسخط ما يسخطهء وتوالى من يوالى» وتعادى من يعادى, 
فإذا كنت تحب وترضى ما يسخطه ويكرهه "'. كنت عدوه لا وليّهء 
وكان كل ذم نال" [من رضيى]'"' ما أسخط الله قد نالك. 


فتدبر هذا . فإنه تنبيه!١''‏ على أصل عظيم ضَلّ فيه من طوائف 
النساك والصوفية والعباد والعامة من "١١‏ لايخصيهم إلا الله. 


)١(‏ ض : للعبد. 
(؟) فى الأصل : أن يُرضيه أن يفعل؛ ك : أن ترضيه أن تفعل. والمثبت من (ض) . 
(9) كءض : ليس أن . 

(غ) فى الأصل : لم يأمر. 

(6) هو: ساقطة من (ك). ووضعها ناشر (ضص) بين معقوفتين بدون إشارة فى التعليقات. 
() كء ض : على أعيان أفعال . 

(1) كاء ض : ما يكرهه ويسخطه . 

(4) فى الأصل : ينال . 

(8) من رضِىَ : ساقطة من الأصل. 

. كك ء ص : فإنه ينبه‎ )٠١( 

. فى الأصل : ما‎ )1١( 


الجزء الثانى ١8‏ 


اليد الناتى: انال ين فو ""اتزوق: لدعا النى عورا نجه جر 


ولم ينهوا عنهء فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: 


نوع ا به العبد”'' إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب'", 
مثل قوله: اهنا الصراط المُسْتَقِيمْ 1#سورة الفاتحة: 17. ومثل دعائه 
فى آخر الصلاة . [كالدعاء]“' الذى كان النبى صل الله عليه 
وسلم يأمر به أصحابه, فقال: «إذا قمد أحدكم فى التشهد7" 
فليستعذ بالله/ من أربع : من عذاب جهنم. وعذاب القبرء وفتنة ص ١٠66‏ 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال»"''. فهذا دعاء أمر به النبى 


. كء ض : أنهم لا يفرقون‎ )١( 

(؟) كء ض : أمر العبد به . 

() فى الأصل : العبد أمر ايجاب أو استحباب . 
(4) كالدعاء : ساقطة من الأصل . 

(0) كك . ض : فى الصلاة . 


() جاء هذا الحديث بلفظ مقارب لما ذكره ابن تيمية عن أبى هريرة وابن عباس زضى الله عنهما 
فى: مسلم 2١١ - 2١1/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب ما يستعاذ منه فى الصلاة)؛ 
سنن أبى داود 5068/١‏ - 85" (كتاب الصلاة؛ باب ما يقول بعد التشهد)؛ سئن النسائى 
4 . 668" (كتاب الاستعاذة . عدة أبواب متعاقبة)؛ سنن الترمذنى ١87/8‏ (كتاب 
الدعوات . باب منه)؛ سنن ابن ماجه ١١17/7‏ (كتاب الدعاء . باب ما تعوذ منه رسول الله 
صل الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط الحلبى) جم ؟ . ج " فى عدة مواضع . وجاء الحديث مع 
اختلاف فى الألفاظ عن عائشة رض الله عنها فى البخارى فى عدة مواضع . انظر فتح البارى 
(ط السلفية) الأرقام : 9,917 5417 4 7/6 39171 38137, 171/, وأيضا 
فى الترمذى وابن ماجه فى الموضعين السابقين. 
م © الاستقامة ج ” 


١).‏ الاستقامة 


صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعوا به" فى آاخر صلاتهم» وقد 
اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله_[ورسوله]''! ويرضاهء 
وتنازعوا فى وجوبهء فأوجبه طاووس وطائفة. وهو قول فى مذهب 
ا والأكثرون قالوا: ذا مسسجحيبب 

والأدعية” العى كان التي لل الله عليه وسلم يدعو يباه 7*أو 
يعلم أصحابه أن يدعوا بها" ءلا تخرج عن أن تكون واجبة أو 
مستحبة , وكل واحد من الواجب والمستحب» فالله كبه ويرضاه ا 
[ومن فعله رضى الله عنه وأرضاهء فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه 
ونرضاء 11 

ونوع من الدعاء يُنهى عنه كالاعتداء فى الدعاء'" ؛مثل أن 
. يسأل الرجل ما لا يصلح له” مما هومن خصائص الأنبياء وليس 
هو بنبى » وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى» مثل أن 
يسأل لنفسه الوسيلة التى لا تصلح إلا [لعبد]!"'' من عباده؛ أو 
)١(‏ كاءض : دعاء أمرهم النبى صل الله عليه وسلم أن يدعوا به. 
(؟) ورسوله : ساقطه من الأصل. 
إفة ك . ض : أحمد رضى الله عنه. 
(4) كءض :هنذا. 
(6 -0): ساقط من (ك) .(ض). 
(5) كك .ض أوالمستحب يحبه الله ويرضاه. 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
(4) عبارة «فى الدعاء»: ساقطة من (ك) ٠.‏ (ض). 


(9) له : ساقطة من ١ك‏ ٠(ض).‏ 
)٠١(‏ لعبد : ساقطة من الأصل. 


الجزء الثانى ١‏ 


شال ان 150 أن يله '"أفضل من أولياء: الذ تن كوت أفضل 

مات وق الال الله أن" يجعله بكل شثىء عليم » أو 
على كل شى“ قديرء أو يرفع عنه!" كل حجاب هنعه من مطالعة 
الغيوب؛ وأمثال ذلكء أو مثل من يدعوه ظانًا أنه محتاج إلى عباده, 
وأنهم يبلغون ضره ونفعه. فيطلب منه ذلك الفعلء ويذكر أنه إذا لم 
يفعله حصل له ضير”! من الخلق. 


فهذا'” ونحوه جهل بالله واعتداء فى الدعاءء وإن وقع فى 


ومثل أن يقول ”): اللهم اغفر لى أن شئتء فيظن أن [اللّه] (*ا 


قد يفعل الثنى” مختاراء وقد يفعله مكرهاً ”'2. [كالملوك. فيقول: اغفر 


ايت ا 


وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وقال: «لا يقل 


)١(‏ كك .ض :الله تعالى. 

(؟ - ؟) : ساقط من (ك) .(ض). 

فر ك ٠‏ ض : وأن يرفع عنه. 

(4) فى الأصل : خير . وهو تحريف. 

(8) ك . ض :.حصل له من الخلق ضير. وهذا. 

(1) نحو: ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 

(0) كء ض : أن يقولوا. 

() فى الأصل : فيظن أنه. 

(9) فى الأصل: مكروها . وهوتحريف . ونى (ك) (٠‏ ض) : قد يفعل الثى” مكرها وقد يفعل مختارا. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 


ظ غ١‏ 


م١‏ الاستقامة 


أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئتء [اللهم ارحمنى إن شفت](3, 
ولكن ليعزم المسألة ٠‏ فإن الله لا مكره له»"). 


ومثل أن يقصد ا لسجع ق الدغاء [وشبيى] 7 وستسدة: 
وأمثال ذلك. 


فهذه/ الأدعية ونحوها منهى عنها. ومن الدعاء ماهو مباح, 
كطلي: الفضول ال له بعضئة. فيها. 


والمقصود أن الرضا الذى هو من طريق الله لا يتضمن ترك 
واجب [ولا ترك] مستحب **'. [فالدعاء الذى هو واجب أو 
مستحب] '”' لا يكون تركه من الرضا . كما أن ترك سائر الواجبات 
لا يكون من الرضا المشروع.ء ولا فعل المحرمات من الرضا )١7‏ 
الممشر وع. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(؟) . الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رض الله عنه فى : البخارى 9/ ١6٠‏ (كتاب التوحيد , 
باب قول الله تعالى : تؤتى الملك من تشاء) ؛ مسلم ٠١71/4‏ (كتاب الذكر والدعاء..» باب 
العزم بالدعاء..)؛ سنن أبى داود ٠١8/37‏ (كتاب الوترء باب الدعاء)؛ سنن الترمذنى ١417/8‏ 
(كتاب الدعوات . باب منه)؛ المسند (ط المعارف) 59/177 , (ط الحلبى) 9١8/7‏ 5717, 
268.0١ .586 414‏ 450. والحديث بعناه عن أنس رضى الله عنه فى : البخارى 8//ا١‏ 
(نفس الكتاب والباب السابقين ) ؛ مسلم الموضع السابق ) ؛ المسند ( ط الحلبى ) 
0 

() 2 ويتشهق : ساقطه من الأصل. 

(4) فى الأصل : واجب أو مستحب. 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(5) كلمة «الرضا»: ساقطة من (ك) . (ض). 


الجزء الثانفى ١‏ 


فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الفالسروة ل 
تقلرور ود كيه نم لم هِيّزوا بين الدعاء المشروع إيجاباً أو 
استحبابا ''' والدعاء غير المشروعء وقد علم بالاضطرار من دين 
الاسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم 
الأدعية المشروعة لكل أخد من المرسلين'' والنبيين » وجميع '؟ا 
الصدّيقين 7 ضهنا والصالحين: وأن ذلك 19 لا يرج عن. كونه 
واجبا أو ١‏ أولياء الله التى يسلكونها لا تخرج عن فعل 
واجبات ومستحبات "'', إذ ماسوى ذلك نحرم أو مكروه أو مباح [لا] 


مَتْقة ")فيه فى الدين. 


ثم إنه مما!* أوقع هؤلاء فى هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من 
الناس لا يسألون [الله]!'' جلب المنافع ودفع المضارء حتى طلب 
الجنة والاستعاذة من النارءمن جهة''''كون ذلك عبادة وطاعة 


)١(‏ كد ءض : واستحيايا. 

(5) كء ض: المشر وعة لجميع المرسلين. 

(5) وجميع :ساقطة من (ك) ٠‏ (ض). 

(5) فى الأصل : الصدقين . وهو تحريف . 

(ه) فى الأصل : فإن ذلك. 

(5) فى الأصل :لا تخرج عن كونه واجبا أو مستحباء وهو تحريف. 
(1) فى الأصل : أو متفعة » وهو تحريف . 

(4) كل .ءض :لماء وهو تحريف. 

(9) كلمة «الله» ليست فى الأصل. 

)٠١(‏ فى الأصل: لا من جهة. والمثبت من (ك). (ض). 


ص ه6١‏ 


١ 


من 


اااستقامة 


وتخيراةبل عن [اجهة] '" كون التفن تنطلن'”" اذلقاء فراوا.أن 


الطريق ترك ما تختاره النفس وتريدهء وأن لا يكون لأحدهم 


إرادة أصلاء بل [يكون] 7 مطلوبه الجريان تحت 22 القدر كائنا 
من كانء وهذا هوالذى أدخل كثيرا منهم فى الرهبانية والخروج عن 
الشريعة ٠‏ حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما 
يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به. فإنهم رأوا العامة تعد 
هذه/ الأمور [عبادة]بحكم الطبع”*' والهوى والعادة . ومعلوم أن 
الأفعال التى تقع ''' على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا 
قزبة #اقراى. اولك أن الظر وو إلى الله ترك هدو الأمون نيا من 
الطبيعيات والعادات'"'» فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت 
وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتال المشاق ما اوقعهم فى ترك 
واجبات ومستحبّات !ذا وفعل مكروهات ومحرمات ”". 


(1) 
0) 
ف‎ 
(١ 
(0) 


)1( 
إف3 
اله 
)4( 


جهة : ساقطة من الأصل. 
فى الأصل : هى تطلب. 
يكون : ساقطة من الأصل. 
فى الأصل: تحب. وهو تحريف. 
فى الأصل. وفى (ك). (ض): تعد هذه الأمور بحكم الطبع... الخ. ورأيت أن باضافة كلمة 
«عبادة» يستقيم الكلام. 
كلمة «تقع» : ساقطة من (ك) ٠‏ (ض). 
ك . ض :. ترك هذه العبادات والأفعال الطبعيات.. 
ك : ومستجات . وهو تحريف. 
فى الأصل : وحرمات. 


الجزء الثان ١‏ 


وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله: 
بق ''' المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور”" المحتاج إليها على 7" 
غير وجه العبادة والقربة!*' إلى اللهء وطريق المعتدين الذين تركوا 
هذه الأفعال, بل المشروع أن تُفعل بنية التقرّب إلى الله. وأن يُشكر 


الله. 


قال تعالى '*2 : # كلو مِنَ الطَيبّات وَاعْمَلُوا صَالِحاً © اسورة 
انون :٠10ء‏ وقال [ تعالى] 17 «كلواء من طَيَّات 0 
وَاشْكْرٌ وا لل اسورة البقرة: ؟0] فأمر بالأكل والشكر”* » فمن أكل 
ولم يشكر كان مذموماء ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما. 


وفى الصحيح عن اللنن صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله 
ليرضى !"ا عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشرر بة فيحمده عليها» "١!‏ 


)١(‏ ك : وطريق. 

(؟) ك. ض :هذه الأفعال . 

(5) فى الأصل : عن. 

(4) كء ض : والتقرب . 

(6) كء ض : قال الله تعالل. 

(5) تعال : زيادة فى (ك) . (ض) . 

(19) فى الأصل حرفت الآبة إلى : واشكروا الله. 

(4) كء ض : بالأكل والشرب, وهو تحريف . 

(9) فى الأصل : يرضى. 

.)3 وعلقت عليه هناك (ت‎ "4١/١ سبق هذا الحديث‎ )٠١( 


١‏ الاستقامة 


تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعةء حتى اللقمة ترفعها 
لان فِى امرأتك» ”") 


وفى الصحيح أيضا أنه: «إذا أنفق الرجل على أهله!' يحتسبها 


فهو له صدقة» 2), 


فكذلك الأدعية: هب أن من التان "ا من سال الله جلب 
المنفعة له و[دفع] المضرة ''' عنه طبعًا وعادة لا شرعا وعبادة, فليس 
من المشروع للد أن أدع الدعاء مطلقا لأجل تقصير (4) هذا 
وتفزيطة بل أفسله ا نا شترعا وضيادة : 


)١(‏ كء ض : تضعها فى 

(؟) سبق هذا الحديث ”5١/١‏ وعلقت عليه هناك (ت .)١‏ 

(9) كك ء. ض : نفقة المؤمن على أهله. 

(4:) كد ء ض : يحتسبها صدقة. والحديث عن أبى مسعود البدرى الأنصارى رضى الله عنه فى: 
البخارى ١1/١‏ (كتاب الايمان باب ما جاء أن الأعبال بالنية...). 77/17 (كتاب النفقات. 
.أول الكتاب)؛ مسلم 548/7 - 595 (كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين...)؛ سنن النسائى 87/8 (كتاب الزكاةء باب أى الصدقة أفضل ؟).؛ المسند (ط . 
الحلبى) 8/١٠٠؛‏ سنن الدارمى 7185/7 - 7806 (كتاب الاستئذان؛ باب النفقة على العيال). 
وجاء حديث بعنأه عن المقدام بن معديكرب رضى اله عنه فى: سنن ابن ماجة 7757/7 
(كتاب التجارات. باب الحث على المكاسب). قال المحقق رحمه الله: «فى الزوائد: فى إسناده 
إسها عيل بن عياشء ورواه أبو داود والترمذى والنسائى». 

(ه) ك ء ض : الأدعية هنا من الناس. 

(5) فى الأصل : والمضرة. 

9) لى : ساقطة من (ك) . (ض). 

(4) فى الأصل : لأجل نقص . وفى (ك) .(ض) : لتقصير . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانفى ١‏ 


ثم اعلم أن الذى يفعله شرعا وعبادة إنما يسعى فى مصلحة 
نفسه وطلب حظوظه المحمودة, / فهو يطلب مصلحة دنياه واخرتة: ظ ١٠6١6‏ 
بخلاف الذى يفعله طبعاء فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط .كما 
قال تعالى: ظفَمِنَ النّاس من يُقول رَبْنَا آيَنَا فى الدَنيَا ومَا لَه 
فى الْآخِرَةِ ين خَلاقر . وَهِنْهُمْ من يَقُولُ رَبْنَاآينَا فى ادلي 
حَسَنَدُ وف الآخرة حَسئة وفنا عَدَابَ الثاره اوليك لهنم تعيب ما 
ف ا ا ا ل 0 8 )١( ١‏ 5 . 
كسبوا والله سر بع الْحِسَاب © [سورة البقرة: ٠٠١‏ -؟١٠]‏ وحيلقِذ 
فطالب الجنة والمستعيز("2 من النار إنما يطل حسنة الآخرة فهو 
حمود. 
لا يفعل مأمورا ولا يترك حظوراء فلا يصلى ولا يصوم ولا يتصدق. 
ولا يحج *2 ولا يجاهد. ولا يفعل شيئا من الخير”"2. فإن ذلك إنما 
فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول 
الثواب, الذى هو الجنة, ولا دفع العقاب, الذدى هو النار. فلا يفعل 
مأمورا ولا يترك حظوراء ويقول أنا راض بكل ما يفعله بى وإن 
(5): .فى الأصل جادت آية 7+3 فقط وفنها محري .وق (2):(ض) : حرفت الآية'الأولى إلى : 

فمنهم من يقول. 
(؟) فى الأصل : المستعيذ. 
(؟) فى الأصل : أن قود . وهو تحريف. 
(4) فى الأصل : أن. 


(6) فى الأصل : ولا يحج ولا يتصدق. 


١778‏ الاستقامة 


يعاقبنى وأرضى بعقابه, فأنال درجة الرضا بقضائه. وهذا قول من هو 
أجهل ''' الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم. 

أما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر. ولأن'' ذلك 
مستلزم الجمع بين النقيضين. وك كحو لاسي المطراري 
الله الذى بعث نه :وله وان لع كته 


ولااريب أو تلاعيكلة"" التشاء والقدر اوققيت كتيرا هن اهل 
الإرادة من المتصوفة فى أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما 
صاروا به إما ناقصين حرومين. وإما عاصين, وإما!*! فاسقين. وإما 
كافرين. وقد رأيت من ذلك ألوانا: #وَمّن لم يَجْمَّلٍ اللَّهُ لَه نوا 
فا 1 مِن تور سو الون 1 


المتصوفة من أهل 0000 امع ا د 
الارادة والمعتزلة فى وهؤلاء والمعتزأ ودحوهم من القدرية ق طرفى وو 1 
طرق تقيض ٠‏ 


ص 20101 هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمر./ وأولئك يلاحظون 
الأمر ويعرضون عن القدر. والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر 


)١(‏ ض : من [هومن] أجهل. 

(؟) كءض :لأن. 

() فى الأصل : ملاحه ٠‏ وهو تحريف. 
(*:) وإما: ساقطة من (ك) .٠(ض)‏ 
(60) ك.ض : وهؤلاء المعتزلة. وهو خطأ . 
)1١(‏ كء ض : طرفا نقيض 


الجزء الثانى ١8‏ 
والقدر متعذر'''. كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدل. 


وهذه الأصناف الثلاثة [هى]'': القدرية المجوسية, والقدرية 
المشركية» والقدرية الابليسية, وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق فى 
٠. : 5‏ «(3) 
غير هدا الموضع . 

وأكثر ما'' يُبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة فى هذا 
الزمان هى القدرية المشركية. فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمرء 
كا قال فيهم بعض العلاء: «أنت عند الطاعة قدرىء وعند المعصية . 
جبرى » أى مذهب وافق هواك تمذهبت به». وإنما المشروع العكس» 
وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل» ويشكره 
عليها بعد الفعل. ويجتهد أن لا يعصى. فإذا" أذنب وعصى بادر 
إلى التوبة والاستغفارر. 


كبا فى الحديث: «سيد الاستغفار أن يقول [الغبد]"': أبن لك 


)١1(‏ فى الأصل : معتذر . وهو تحريف. 

(؟) هى : زيادة فى (ض) فقط 

(6) أشرت إلى كلام ابن تيمية عن هذه الأصناف الثلاثة فى مقدمة الكتاب 18/١‏ (المقدمة). 
وذكرت هناك أن ابن تيمية خصص رسالة صغيرة هذا الموضوع نشرت فى مجموع فتاوى 
الرياض 037/8؟ -557. 

(5) كء ض : وأصل ما. 

(0) فى الأصل : واذا. 

(1) عبارة: «أن يقول العبد»: ساقطة من (ك). (ض). وزدت كلمت «العبد» ليستقيم الكلام وهى 
من ألفاظ الحديث التى جاءت فى رواية المسند (ط الحلبى) .١77/4‏ 


١2‏ الاستقامة 


بنعمتك على وأبى بذنبىء فاغفر لى»"". وكا فى الحديث الصحيح 
الإلهى: «يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن !لا 


3 2 
: ١ نفسه»‎ 


ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة فى ترك الدعاء. 
وأخزرون تتعلوا التوكل: والمجية ونحواذلك 19 بمق.مقامات الفاية: 
وأمثال هذه الأغاليط التى قد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع, 


)١(‏ عبارة «فاغفر لى» : ساقطة من (ك) .(ض) . والحديث بألفاظ مقاربة عن شداد بن أوس وعن 
عبدالله بن بريدة عن ابيه ‏ رضى الله عنهما ‏ فى: البخارى 7١/4‏ (كتاب الدعواتء ياب ما 
يقول إذا أصبح)؛ سنن أبى داود 5717/4 - 275 (كتاب الأدب ٠‏ باب ما يقول إذا أصبح)؛ 
سنن ابن ماجة ١174/7‏ (كتاب الدعاء .. باب مايدعو به الرجل إذا اصبح وإذا أمسى)؛ 
المسند (ط. الحلبى) ١74. ١77/5‏ 776 . 67/86؛ الأدب المفرد للبخارى (ط الشسلفية) 
ص ١5١؛‏ الأذكار للنووى (ط. مصطفى الحلبى )١461/17117١ ٠‏ ص ./١‏ ونص الحديث - 
وهذه رواية البخارى : «سيد الاستغفار: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أبره لك بنعمتك عل وأبوء لك بذنبى. فاغفر لى فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت . إذا قال حين يمسى فمات دخل الجنةء أو كان 
من أهل الجنةء وإذا قال حين يصبح فيات من يومه مثله». 

(؟) هذا الحديث القدسى عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم 74914/4 - ١9486‏ (كتاب 
البر والصلة والاداب . باب تحريم الظلم)؛ المسند (ط الحلبى) .١1١ ١١64/86‏ وأول الحديث 
- وهذه رواية مسلم ‏ عن أبى ذرء عن النبى صل الله عليه وسلم فيا روى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال : ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجملته بينكم حرّما فلا تظالموا . 
ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم ... الحديث. ولابن: تيمية رسالة فى شرح 
هذا الحديث نشرت فى الجزء الثالثت من مجموعة الرسائل المنيرية . ص 7٠١8‏ - 745 (ط 
الطباعة المنيرية القاهرة . 747١ه).‏ وأعيد نشرها فى مجموع فتاوى الرياض 775/18 - 
امل 

(؟) عبارة «ونحو ذلك» : ساقطة من (ك) ٠‏ (ض). 


الجزء الثانى ١5١‏ 


وبيّنّا الفرق بين الصواب والمخطأ فى ذلك وهذا ‏ وأمثاله'''- يوجد 
فى كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصيّة باتّباع العلم والشر يعة » كقول 
سهل [بن عبدالله التسترى]29 ”"رحمه الله:«العمل بلا اقتداء 
عيش 29 النفسء. والعمل بالاقتداء عذاب على النفس»20. 
وقال"': «كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل». وقال 
الجنيد بن محمد: «من لم [يقرأ] 29 القران ويكتب الحديث لا 
يقتدى به فى هذا الشأن. لأن29 علمنا هذا مقيد بالكتاب 
. والسنة”*). وقال أحمد بن [أبى] الحوارى”'2: [«من عمل عملا بلا 
اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله»] .١0‏ 


)١(‏ بأمثاله : ساقطة من (ك) . (ض). 

(؟) بن عبدالله التسترى : زيادة فى (ك)؛ (ض). 

-"): ساقط من (ك) ٠.‏ (ض). 

(5) فى الأصل : عبسء وهو تحريف, والتصويب من القشيرية. 

(0) ذكرهذه العبارة القشيرى فى «القشير ية» 86/١‏ فقال: «قال سهل بن عبدالله: كل فعل يفعله 
العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس. وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس». 

(1) يقرأ : ساقطة من الأصل. 

9) فى الأصل : لا . وهو تحريف. 

(4) كء ض: علمنا مقيد بالكتاب والسنة ؛ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم 
فى علمنا . والله أعلم. وهذه آخبر عبارة فى الرسالة المنشورة فى الفتاوى الكبرىء ونى فتاوى 
الرياض . وكلام الجنيد هذا موجود فى «القشير ية» .٠١17/١‏ ش 

(4) فى الأصل: أحمد بن الحوارى . وهذه العبارة ساقطة من (ك) . (ض). 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وزدته من «القشير ية» 18/١‏ لمناسبته لسياق الكلام. 


ظ "م١‏ 


انواع الفناء 


الأول 


الثاني 


با الاستقامة 


(فصل)"" 
فى السكر وأسبابه وأحكامه 


قد تكلمت فيا مضى من القواعد على معانى الفناء الموجود فى 
كلام المشايخ والصوفية, وأنه ثلاثة أقسام: قسم كامل للسابقين, 
وقسم ناقص لأصحاب اليمين. وقسم ثالث للظالمين الفاسقين 
والكافرين '' . 

فالأول'' : الفناء عن عبادة ما سوى 7 الله والاستعانة به. 
بحيث لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالل . وهذا هودين الاسلام. 

والقائق '*"»«القناء: عن شهنود: ها تشوى أذ بيعي يك 1 
بمشهوده عن شهودهء وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين شهود الحقائق 
وعبادة الخالق. بل ما شهده عنده ومعبوده واحدء فمشهوده واحد. 
وهذا يعترى كثيراً كالعيسوية من هذه الأمة الذين هم وصف 
العبادة دون الشهادة, فلهم قوة فى العبادة والإنابة والمحبة» يجتذبهم 


)١(‏ فى أعلى الصفحة فى الأصل كتب : «السكر». 

(؟) انظر ما ذكرته فى مقدمة الكتاب جم .,١‏ ص ."١‏ ولابن تيمية قاعدة عن الفناء نشرت فى 
مجموع فتاوى الرياض 7507/٠١‏ 5417. 

(9) كتب فى هامش الأصل: «الأول». 

(غ) فى الأصل : ما سوا. 

(0) كتب فى هامش الأصل أمام هذه الكلمة : «الثانى». 

(7) فى الأصل : يعوب . وهو تحريف. 


الجزء الثانى ١+‏ 


ذلك إلى معبودهم ومقصودهم ومحبوبهمء وليس طم قوة مع ذاك على 
شهود سائر ما يقوم به من الكائناتء وما يستحقه من الأسماء 
والصفات. فهؤلاء إذا لم يتركوا واجبا لم يضرهمء وإن تركوا مستحبًا 
مشتغلين عنه بما هو أفضل منه لم ينقلوا عن مقامهم» وإن اشتغلوا 
نا تركوه من المستحب بما ليس مثله. فانتقاهم إلى ذلك الأفضل 
أفضل إذا أمكن. وإلا ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من 
الاهيام بما يُعجز عنه ويصد عن غيره» وإن تركوا واجبّا أو فعلوا محرما 
مع إمكان العلم والقدرة. فهم مؤاخذون على ذلك ٠‏ وإن كان مع 
سقوط التمييز لسبب يعذرون [به](©. مثل زوال عقل بسبب غير 
حظورء أو سكر بسبب غير حظور, أو عجز لا تفريط فيه -.فلا ذم 
عليهم» وإن كان مع التكليف, فسبب الذم قائم» ثم لهم حكم الله 
فيهم كبا لسائر المؤمنين: من كون الذنب صغيرا أو كبيرا مقرونا 
بحسنات/ ماحية, أو غير ذلك من أحكام السيئاتء مالم يخرجوا 


١67 ص‎ 


إلى القسم الثالث 9) وهو فناء الكافرين» وهو جعل وجود الأشياء هو الثالث 


عين وجود الحق, أو جود نفسه عين وجودهء كما بيناه من مذاهب أهل 
الحلول والاتحاد فى غير هذا الموضع. فإن هذا كفر وصاحبه كافر بعد 
قيام الحجة عليه. وإن كان جاهلا أو متأولا لم تقم عليه الحجة. 


)١(‏ زدت «بم» ليستقيم الكلام. 


(؟) كتب أمام هذه الكلمة فى هامش الأصل : «الثالث». 


١5‏ الاستقامة 


كالذى قال: إذا أنا مت فاحرقونى ثم ذرونى فى اليم 20. فهذا أمره 
إلى الله تعالى.. 


كا قال تعال: يا بها اين مثا لا ربوا المئلدة رأ 
سكارى حَمَى تَعْلَمُوا ما تَقَولُونَ © [سورة النساء: 2”]4. فجعل الغاية 
عداسكر التى يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول. فمتى كان لا يعلم ما 
يقول فهو فى السكر. وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه. فهذا 
أصل يجب اعتاده. وهذا هو حَدٌ السكران عند جمهور العلماء. 


قال أحمد بن حنبل بما نقله عن سعيد بن جبير أنه قال: «إذا 
لم يعلم بثيابه من ثياب غيره ولا نعله من نعال غيره» فجعل ذلك 
عدم التمييز بين ثوبه وثوب غيره. ويروى عن الشافعى أنه قال: 
«إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى سره المكتوم». 


السكر يجمع معنيين فالسكر يجمع معنيان: وجود. لذةء وعدم بين والدذى بيبقصد 
: وجود لذة وعدم 8 0 0 (5) اس 5 5 : 
فهيز السكر قد يقصد أحدها ٠‏ وقد يقصد كلاههاء وهو إثم؛ فإن 
النفس ها أهواء وشهوات تلتذ بِنَيْلها وإدراكهاء والعقل والعلم بما فى 
تلك الأفعال من المضرًّة فى الدنيا والآخرة يمنعها عن ذلك. فإذا زال 
العقل الحافظ انبسطت النفس فى أهوائها. 
)١(‏ يشير ابن تيمية إلى الحديث النبوى الذى سبق وروده فى الج الأول ص ١١4‏ (ت 4). 
(؟) كتب فى هامش الأصل أمام هذه الآية : «مطلب». 
(©) فى الأصل : إحداهيا. 


الجزء الثانى ١‏ 


وحرّم الله السكر لسببين ذكرها الله فى كتابه بقوله: 9# إِنما يُرِيدُ 
التَيْطانُ أن وق بكم التوار ليما فى الك اسهد 
ويصدكم عن ذكر الله عن الصّلاةٍ © [سورة امائدة: ]9١‏ فأخبر/ أنه ظ 7و١‏ 
0 المفسدة الفاشية من النفس بعدم العقلء ويمنع المصلحة 
التى لا تتم إلا بالعقل التى خُلق ها العبد. وهى ذكر الله والصلاة. 


وقد يكون سبب”' السكر من ا كما يكون من اللذة؛ كما أسباب السكر 
قال تعالى : #وَتْرّى النَّاسَ سَكَارَى وَمَاهُم يسْكارَى وَلْكِنَ عَذَابْ 5 
الله سويد # [سورة الحسج: "اءفأخبر لينم يُرون سكارى وماهم 
بسكارى. 


فإذا غرف ذلكء فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم» فمنه 
السكر بالأطعمة والأشر بة المسكرةء فإن طاعمها يحصل له بذلك 
لذة وسرورء وهو الحامل لأكثر الناس على شربهاء ويغيب عقله 
فتغيب!" عنه الهموم والأحزان تلك الساعة. 


ومن الناس من بقضد المتفعة للبدن: ولكق يحضل [له] !* 
المضرّة بالأفعال والأقوال التى تتولد عن السكرء ويمنع عن المنفعة 
من ذكر الله والصلاة وغيرها. ماهو أعظم إنا من منفعتهاء فإن اللذة 
)١(‏ فى الأصل : لوحب ٠‏ وهو تحريف. 
(؟) فى الأصل : شبه . وهو تحريف 


(؟) فى الأصل : فغيبه 
(غ) زدت «له» ليستقيم الكلام. 


١5‏ الاستقامة 


الحاصلة بذكر الله والصلاة باقية دافعة للهموم والأحزانء» ليس دفعه 
إياه وقت الصلاة فقط كا قال تعالى: #إوَاسْتَعِيئُوا بالصّبْرٍ 
والصلادٍ # [سورة البقرة: 46]» وقال: إن الصّلاة تتهى عن الْمَحْشَاءِ 
وَالمُكر» [سورة العنكبوت: 40] ففى هذه اللذة والمنفعة العظيمة 
الشريفة الدافعة للمضار مَايغنى 27 عن تلك القاصرة المانعة ما هو 
أكمل منهاء والجالبه لمضرًة تربى عليها. 


وهذا السكر جسم نى. 
فإنه إذا استحكم الحب وحصل للمحب اتضال فقد يسكر9؟ , يا 
قال بعضهم: 
سكران : سكر هوّى وسكر مَدَامَةَ .". فمتى إفاقةٌ من به سكرانٍ 
ووقت الجماع ينقص قييز أكثر الناس أيضاء وهو مبدأ سكر(). 
فإنه إذا قوى ذلك أوجب سكرا. وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب 
مك اولان لبك عميد ما وهب اللذة القارة الى ضر الفذل. 
)١(‏ فى الأصل : للمضار عنى ٠‏ ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) فى الأصل : المحب. 


(9) فى الأصل : يشكر. 
(غ) فى الأصل : شكر. 


الجزء الثافى ١7‏ 


وسبب اللذة إدراك المحبوب""2, فإذا كانت المحبة قوية وإدراك 
المحب قويا”''. والعقل والتمييز ضعيفا”"". كان ذلك سببا للسكر. 
لكن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب. 
وتارة يكون من قوة السبب الواردء وهذا يحصل من السكر للمبتدئين 

فى إدراك الرياسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك 
ومكن فيه. 

(فصل) 
ومن أقوى الأسباب المقتضية للسسكر سماع اللأصوات من أسباب السكر 

المطربة*2 من وجهين: من جهة أنها فى 0 بن 
معها العقل؛ ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما 
كان. فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلبء مع ما قد تخيل 
المحبوب وتصّورَةء لذات عظيمة تقهر العقل أيضاء فتجتمع لذة 
الألحان والأشجان., وهذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا: إما 
شراب الاجسام, وإما شراب النفوسء وإما شراب الأرواح '” ؛ وهو 

ما يقترن بالصوت من الأقوال التى فيها ذكر الحب والمحبوب 
وأحواطماء فإن سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب» فيجتمع 


)١(‏ أمام هذه الكلمة كتب فى الطامش : «مطلب». 

(؟) فى الأصل : قوى . وهو خطأ. 

(9) فى الأصل : ضعيف . وهو خطأ 

(8) فى الأصل : المطيرة » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(4) فى الأصل : الأرواج. 


ظ م١‏ 


الكلام على اللذة 


١48‏ الاستقامة 


سباع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة. فإن ذلك أقوى مما إذا 
انفرد أحدهاء مشل سماع كلام يطيب للمستمع '': بلا أصوات 
ملحنة, مثل من يناجى بحديث لحنه'". أو يجهر به'" جهرا قريباء 
ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فيها. كأصوات الطيور الطيبة, 
وأصوات الالات المضتوعة من. العيدان والأوتار والشبابة» والضوت 
الذى يلحنه الادمى بلا حروف. ونحو ذلك. فأما إذا اجتمع هذا/ 
وهذا فهو أقوى. ويؤثر فى النفوس تأثيرا عظياء كتأثير الخمر أو أشد. 
(فصل) 

إذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب”*'. بل هو 
مقصود كل حىء وكونه أمرا مطلوباً ومقصوداً أمر ضر ورى من وجود 
الحى وهو فى المقاصد والغايات بمنزلة الحس '"' والعلوم البديهية فى 
المبادى”* والمقدمات. 


فإن الإنسان ‏ بل وكل حى ‏ له علم وإحساس . وله عمل 
وإرادة. فعلمه لا يجوز أن يكون كله نظربًا استدلاليًا يقف على 
الدليل. بل لابد له من علم بديهى أولىء لأنه لو وقف كل علم 
(0) فى الأصل : المستمع. 
(؟) فى الأصل : لحية . 
زفة فى الأصل : له. 


(؟) فى الأصل : مطلوب فى ٠‏ ويبدو أن حرف «في» زائد . وكتب فى هامش الأصل أمام هذه العبارات 
: «مطلب». 


(6) فى الأصل : الحسن . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى ١‏ 


على علم آخر لزم الدّوْر أو التسلسلء فإنه إذا توقف العلم الثانى 
على علم أولء فالأول إن توقف على ذلك الثانى» بحيث لا يكون 
إلا بعده. زم الدور. وإن توقف على شى* قبل ذلك الأول لزم 
التسلسلء فلابد من علم أول يحصل ابتداءً بلا علم قبله ولا دليل 


وذلك علم بده النفس وابتّدى” فيها وهو أول فس 20 يننا 
وأولياء وهو من نوع ما تضطر النفس إليه. فيسمى ضرورياء فإن 
النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى. 

وذلك”'2 العمل الاختيار الإرادى له مرادء فذلك المراد إما أن 
يُراد لنفسه أو لشى* آخر, ولا يجوز أن يكون كل مراد لغيرهء لأنه إن 
كان الذى قبله [دائا]”'" لزم الدَوْ وإن كان الذى بعده دائما لزم 
التسلسلء فلابد من مراد مطلوب محبوب لنفسه. فإذا ا حصل 
المحبوب المطلوب المراد فاقتران”/' اللذة والنعمة والفرح والسرور به 
- على مقدار قوة محبته وإرادته وقوته فى نفسه - أمر ذوقى وجودى 
ضر ورىء وهذا غلب على كلام العبّاد الصوفية أهل الإرادة والعمل 
اسم الذوق والسر ور والنعمة. 

فالشهدية زلا 1اقدر لحن را لاني تكو لقام عن لأسا 
)١(‏ فى الأصل : مسمى. 


(؟) لى الأصل : ولذلك . (6) زدت «دانما» ليستقيم الكلام. 
(5) فى الأصل : فافترقان . وهو تحريف. ش 


١69 ص‎ 


٠‏ ه١١‏ الاستقامة 


المتقاربة » إذا تعقبها الذوق والوجد والادراك والوصول والنيل 
والإصابة»/ ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. تعقب ذلك النعمة 
والسر ور واللذة والطيب. ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. 


ناوا متي :اللنةة يسفن اإدرالك:| للاتم: الطلتوي» لسن نفو 
مدرك”'' الملائم المطلوب, كا يعتقده بعض أهل الفلسفة والكلام» 
وما غلب على اهل التصوف والعبادة ذكر ذلك. وغلب على كلام 
العلماء المتكلمين أهل النظر والبحث والكلام؛ أهل البديهة والنظر 
والضر ورة والدليل والاستدلال. 


حق وبعضها باطل. فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة, 
فخير الكلام كلام اللَّهء وخير الهدى هدى محمد. 


وهذا كان أئمة ال هدى ممن يتكلم فى العلم والكلام: أو فى العمل 
والهدى والتصوف, يوصون باتباع الكتاتيوا لمن بوعوروعا خرج 
عن ذلكء كما أمرهم اله والرسول. وكلامهم فى ذلك كثير منتشرء مثل 
قول سهل بن عبدالله التسترى: «كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل». 


)١(‏ فى الأصل : مدروك. 


الجزء الثانى 6١‏ 


(فصل) 

وإذأ كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء ٠‏ فهى إنما تُذم إذا أعقبت أل] 59 ة مذمومة أو 

0 ديا ١‏ فق" انحر نتيا عي ذا اأغاه عل 
"المستدة وطو نعيم الأعرة العن هى دائمة عظيمة»: كقوله 

تعاالى: « وكذَلِكَ مكنا لبوسف 2 الأض فزها تحيث ا 
تُصِيبُ برَحْمَينَا من نسَاءُ ولا نُضِيمٌ أجرَ الْمُحْسِنِينَ م وَلأجر 
الأخِرَة حير للذِين امَنُوا وكانُوا يتّقونٌ © [سورة يوسف: 1ه . 07]. 

قال هال كاين در ون الهناء. الدباه والأجره حي 
وَأبقى # ادر الأعل كه ا] نمال تعالى عن السحرة الذين 5 
#فاقض مَا أنت قاض إِنَّمَا تفصق هدو التحياة الذنا © إلى 
قوله: # والله 0 وأبقى # [سورة طه: الا. 98]. 


والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار*" القرار. وهى الجنة والنار. 
فأما الدار الدنيا فمنقطعة ولذاتها لاتصفوا ولا تدوم أبداء بخلاف 
الآخرة فإن لذاتها ونعيمها صافي من الكدر دائم غير منقطع. ليس 
فيها حَرّن ولا نصب ولا لغوب, وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يببصقون ولا يمتخَّطون. بل فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين. 


)١(‏ فى الأصل : عانت ولعل الصواب ما أثبته. 
(' -؟) : المستقرة ... عظيمة : كذا بالأصل ال 
(©) فى الأصل : الدار. 


١‏ الاستقامة 


وهم فيها خالدون. فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالصء. 
والخلود هو الدوام والبقاء: «فَلاً َعْلَم نفس ما أَحْفِئ نهم من قر 
عبن جَرَاهٌ با كانوا يَعْمَلونَ # [سورة السجدة: .]١7‏ فإن الله أعد 
لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء بله ما أطلعهم عليه. ظ 

وهذا المعنى هو الذى قاله العبد الصالح حيث قال: # يَاقوم 
بودي أضدى تيبل الإصادء نام إئنا هنو العباه الذنيا 
متاح وَإِنّ الآخِرَة هِى دار الْقَرَار [سورة غاف: 54. 159. فأخبر أن 
الدنيا متاع نتمتع بها إلى غيرهاء وإن الآخرة هى المستقر. 


وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما هى متاع ووسيلة7) 
إلى لذات الاخرة. وكذلك خُلقت. فكل لذة أعانت على لذات 
الآخرة فهو مما أمر الله به ورسوله. ويثاب على تحصيل اللذة بما يثوب 
إليه منها من لذات الآخرة التى أعانت هذه عليهاء ولهذا كان 
المؤمن يئاب على مايقصد به وجه [الله] "2 من أكله وشر به. ولباسه 
وتكاحة» وشفاء غيظه يقهرغدوه ق.الجهاد :فى سيل الل > ولدة علمة 
وإيمانه وعبادته وغير”' ذلكء ولذات جسده ونفسه وروحه من 
اللذات: الحسنة:والرهفية والعقلة. ظ 


(؟) زدت كلمة الجلالة ليستقيم الكلام. 
ضف فى الأصل : وعن . وهو تحريف. 


الجزء الثانى 7ه ١‏ 


وك لذ ا عفيك !لاق الدارا ذهرة ارفك لذة الخهرة 
فهى نحرّمة. مثل لذات الكفار والفسّاق بعلوهم فى الأرض وفسادهم, 
مثل اللذة التى/ تحصل بالكفر والنفاقء. كلذة الذين اتخذوا من 
دون الله أندادا يحبّونهم كحب اللهء ولذة عقائدهم الفاسدة وعباداتهم 
المحرمة, ولذة غلبهم للمؤمنين الصالحين. وقتل النفوس بغير حقهاء 
والزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا أخبر الله أن لذاتهم إملاء ليزدادوا 
إثاء وأنها مكر واستدراج. مثل أكل الطعام الطيب الذى فيه سم. 
وهذا المعنى قد قررته أيضا فى قاعدة السكر. 


ونان للك لقن :ا عقب انها يداو القراق يور لكا ريع ده 
دار القرارء فهذه لذة باطلة؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرةء وزمانها 
يسيرء ليس لتمتع النفس بها قر وهى لابد أن تشغل عمّا هوخير 
منها ق الأخرةتوإن ل :تمغل هع ال اللذة :فى الاحره. 


وهذا هو الذى عناه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: «كل طو 
يلهو به الرجل فهو باطلء إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسه. وملاعبته 
امرأته فإنمن من الحق» رواه مسلم ''. وكقوله لعمر لما دخل عليه 
وققدة: تجوارى يط يق بالد ف فا شكتين ‏ لنشولة ونال :ان هذا 
)١(‏ فى الأصل : عقبت. 


(؟) مضى هذا الحديث من قبل ,177/١‏ ولم أذكر هناك أنه فى مسلم . وقد بحثت عنه طويلا فى 


مسلم قلم أجده. 


لحل 


11٠. ظ‎ 


١+‏ الاستقامة 


رجل لا يحب الباطل '''» فإن هذا اللهو فيه لذة, ولولا''' ذلك لما 


ولكن ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو 
حقء وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطلء لا فائدة فيه. ولكن إذا لم 
يكن فيه مضررة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه. ولكن قد يكون فعله 
مكروها'". لأنه يصد عن اللذة المطلوبة, إذ لو اشتغل اللاهى !؟) 
حسن لوه ا ارتفعة ويطلب لها اللذة القصنوؤة لكان يرا لد 
والنفوس الضعيفة, كنفوس الصبيان والنساء. قد لا تشتغل ‏ إذا 
تركته ‏ بما هو خير منها طهاء بل قد تشتغل/ بما هو شر منهء أو [بما 
يكون التقرب إلى الله] '*' بتركهء فيكون قكينها من ذلك من باب 
اللإاحسان إليها والصدقة عليهاء كإطعامها وإسقائها. فلهذا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم [إن بعض أنواع اللهو من الحق. وكان 
الجوارى الصغيرات يضر بن بالدف عنده وكان صلى الله عليه 
ول ] "1 فكنين بق غيل بهذا النالل بطري 7" إحسنانا النين 
(). انظرما ذكرته عن هذا الحديث فى الج الأول . ص 508 ات 5 6). 
() فى الأصل : لولا. 
(6) فى الأصل : مكرها. 
(4) فى الأصل : الاهى. 
(0) فى الأصل : نبالم بتركه. وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 


(1) مابين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. وانظر ماسيق فى هذا الكتاب 585/١‏ -5817. 
90) فى الأصل : .. هذا الباطل طن بحضرته. وزابت أن بحذف «طن» يستقيم الكلام. 


الجزء الثان ه6١‏ 


وف مرو امهنا الك نقد "اتن للق الستحي امون 
بهء وإن كأودهر وحتيق ابي الناظل: الى 1 ونين ايد 
سواهن به] ". كما كان إعطاؤه المؤلفة قلوبهم مأمورا به فى حقه. 
ا أو استحيابه وإن لم يكن امور به لأحد '*ا .كما كان 
') مع من يمزح معه من الأعراب والنساء والصبيان 
تطييبا '' لقلوبهم وتفريحا هم. مستحبًا فى حقه يُثاب عليه. وإن لم 
يكن أولئك مأمورين بالمزح معه ولا منهيين عن ذلك. 


فالنبى صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس [من]'* الأموال 
والمنافع ما يتألّفها به على الحق المأموره ويكون المبذول مما يلتذ فيه 
الاخذ ويحبه. لأن ذلك وسيلة إلى غيره. ولا يفعل صلى الله عليه 
وسلم ذلك مع من ,لا يحتاج إلى ذلكء كالمهاجرين والأنصار. بل بذل 
إلىي] !" أنواها أكرسى الاحسان والكنافق.ديتية: د تياهم.: 


مزاحه 


وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه. 


)١(‏ فى الأصل : وكان لله فى حقه ... وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) فى الأصل : وإن كان لله فى حقهن , وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) زدت عبارة «أحد سواهن بمه» ليستقيم الكلام. 

(8) فى الأصل : واجوابا . وهو تحريف ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) فى الأصل : الاحد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 

(1) فى الأصل : مزاجه . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 

90) فى الأصل : تطيبا. 

(4) زدت «من» ليستقيم الكلام. 

(9) زددت «هم » ليستقيم الكلام 


١6‏ الاستقامة 


0 0 ِ 1 
وليس هو مامورا إذ ذاك من التاليف با امر به النبى صلى الله عليه 
وسلم . حتى تصبر نفسه على سماعه. فكان إعراض عمر عن 
الباطل كبالا('' فى حقهء وحال النبى صلى الله عليه وسلم أكمل. 
وحبة النفوس للباطل نقص. لكن ليس كل الخلق مأمورين 
بالكمالء ولا يمكن ذلك فيهمء فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم 
يَحَرم عليهم ما لا يمنعهم [من]!" دخوها. 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«كمل من الرجال كثير'" ولم يكمل من النساء إلا أربعة». 6 / 


(1) فى الأصل : كبا لن. 

(؟) زدت «من» ليتضح الكلام. 

(5) فى الأصل : عليهم . وهو تحريف. وما أثبته هو لفظ الحديث. 

(:) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن ذكر اهيثمى فى «مجمع الزوائد» :1١8/9‏ «وبقية الأحاديث 
التى فيها:كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة» فى مواضعها مفرقة فى 
فضل آدم وفاطمة وخديجة » . ولم أجد الحديث فى هذه المواضع, ولكن وجدت فى باب فضل 
خديجة حديثا مقاربا ١17/4‏ هو: «وعن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الأرض أربعة خطوط فقال: أتدرون ما هذا ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد. وفاطمة ابنة محمد صلى الله 
عليه وسلمء ومريم ابنة عمران. وأسية ابنة مزاحم امرأة فرعون» . قال الينمى: «رواه أحمد وأبو 
يعلى والطيرانى ورجاهم رجال الصحيح». على أنه يوجد حديث صحيح ألفاظه مقاربة هذا 
الحديث رواه البخارى فى صحيحه ١68/4‏ (كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى: وضرب الله ' 
مثلا للذين امنوا امرأة فرعون...) عن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا أسية امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وهذا الحديث - مع 
اختلاف فى الألفاظ ‏ فى: البخارى ١74/15‏ (كتاب الأنبياء. باب قوله تعالى: إذ قالت 
الملائكة يامريم). 794/8 (كتاب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب فضل عائشة)؛ - 


الجزء الثانى /اه ١‏ 


الى كلتف 


(فصل) 
فإذا تبين أن ال 0 مؤلف من 1 وجودى » وهو اللذة. السك مؤلف من 
57 0 086000 أمرين 
وعدمى» وهو حدم العقل والتمييز وهد تعدم الكلام على اللذة, وان 
جنسها لا يُذم إلا لمعارض راجح من فوات منفعة أو دخول 
مضرة: وتسل إذا كانت مقصودة أو مشْينة على المقصود. 


وأما الوصف الاخر. وهو عدم العقل والتمييزء فهذا لا يحمد 
بحال من جهة نفسه. فليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله مدح وحمد 
لعدم العقل والتمبيز والعلم. 


بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك فى غير موضع, سن اذ ف كني 
: ذلك ؤ العلم والعقل والفة 
2 ولاك فى مواضع. | وذم عدم ذلك 


76/7 (كتاب الاطعمة. باب فضل الثريد)؛ مسلم -١48857/5‏ 18417 ( كتاب فضائل 
الصحابة. باب فضائل خديجة أم المؤمنين)؛ سنن الترمذى 1078/7 - 18٠‏ (كتاب الأطعمةء 
باب ما جاء فى فضل الثريد)؛ سنن ابن ماجة ٠١97/7‏ (كتاب الأطعمة . باب فضل الثريد 
على الطعام)؛ المسند (ط . الحلبى) 555/45 509. 

)١(‏ فى الأصل : هذا مع أن العلم حيط بأن الجنة يدخلها 0 النساء والرجال أكثر من الذين 
كملوا من الطائفتين . ورأيت أن فى هذه العبارات تحريفا . ولعل ما أثبته أقرب شى' إلى 
الصواب . 

)١(‏ فى الأصل : الشكر . وهو تحريف. 


١‏ الاستقامة 


مثل قوله تعالى: 9 قل هَل يَسْتّوى الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا 
يَعْلْمُونَ * [سورة الزمر: 4] 

وقال: وَمَايَسْتَوِى الأحَيَاءٌ ولا الأموات * ١‏ سور فاط 119 

وقال تعالى: 9# ما كانوا يَستطِيعون 0 كالوا يشر ونه 
أَوليِكَ الذرون خَسِروا أنفسَهُم وَضَل عَنْهُم ما كاثوا يَفترُونَ > إلى 
قوله: مَثل الفرِيقيِن كالأغمئ وَالْأصّم وَالْبَصِيرٍ وَالسّمِيع هَل 
ستويان: علا أفلاً كرون #اسورة 0100 

وقال: #وَلقَدَ درَاْنَا لِجَهَنّمَ كتبرًا مّنَ الْجِنّ والانس, لهم 
فلوو لا يون بن بهَاكَهُم ل ينْصِرٌ ون وار يأ 
يسْمَعُون بها ل كالأنعام بل هُمْ أضَل أُولْيِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ » 


[سورة الأعراف: .]١78‏ 


وه 


وقال: (أمْ حَْسَبُ أن أكترهُمْ يَسْمَعُونَ أذ يَمْقُونَ إن هم إلآ 
كالا عام بل هم أضَل سبيلاً 8 سيلا ©[سورة الفرقان: 20]44, 

وقال: سهد اللَّلهُ ل ُمَلْعَي وأا الم »> 
[سورة آل عمران: .]١4‏ 

وقال: َلِتََمُوا أن الله على كل ىم َي وأنّ الله عذ 
أحَاطً يكل 2 شكىء علا » اشورة الطلق 117 

وقال : 8 فَاغلم أَنّهُ لآ إلَهُ إلا اللّه© (سورة محمد : .]٠5‏ 


وقال #وقل 7 رب ' زذنى عِلما # [سورة طه : .]١١4‏ 


الجزء الثانن ١8‏ 


فال/ ل« اعلمما ]د الله ويد العقات ,أن الله هفو «فكذا 
و ل ب عمو 
رَحِيم # [ سورة المائدة: 94]. 
وقال: #أفلا يَتَدَبرونَ رن أمْ عَلىْ قلوب أقفالها 4 اسورة 
محمد: 158]. 
وقال: 9# أو لم يُنظرًوا فى ملكوت السَّمُوَاتِ والأرضٍ وما 
خَلقَ الله ين شْىءٍ © [سورة الأعراف: 217]148 
وقال  :‏ فَاغْتَيروا يا أوْلى الأبْصّار [سورة الحشر: ؟]. 
وهذا كثير فى القران : يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر ء, 


والنظ والاعتبان:والققد والعلم والتقل» اسيم بواليضنى والنطي: 
ونحو ذلك من أنواع العلم وأمنيابة وكاله, ويدم أضداة ذلك. 


(فصل) 


فإِذًا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لك يطية مكنال ل من لانسرا 

محسية: انرا 

القع نبل اتح لعل والعقل ويقعر به أمر إيجاب '"' او ا 
ا 0 


... حرفت الآبة فى الأصل إلى : أولم يتفكروا‎ )١( 
(؟) فى الأصل: ويأمر به أمر ايجاء وهو تحريف.‎ 


١5٠‏ الاستقامة 


فيه مضرًّة له. وذلك أن من العلم مالا يحمله عقل الإنسان فيضره. 
كا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: «حدّثوا الناس يما 
يعرفون 7" ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله 76". 
وقال: عبدالله بن مسعود: «ما.من رجل يحدّث قوما بحديث لا تبلغه 


عقوهم إلا كان فتنة7©) لبعضهم» !). 


ومن الكلام ما يسمى علما وهو جهلء [مثل]'*' كثير من علوم 
الفلاسفة وأهل الكلام, والأحاديث الموضوعة:. والتقليد الفاسد. 
وأحكام النجوم. وهذا روى: إن من العلم جهلاء ومن القول عِيّاء 
ومن البيان سحرا. 


ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها 
الفاسدة. فيكون يمنزلة السلاح للمحارب» والمال للفاجر. ومنه ما إيهد 
منفعة فيه لعموم الخلق مثل معرفة دقائق الفلك وثوابته وتوايعه"', 


)١(‏ فى الأصل : بما يعرفوا. 

(؟) ورد هذا الائرعن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخارى 7/١‏ (كتاب العلم ٠‏ باب 
من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا). 

(9) فى الأصل : فيه . وهو تحريف. 

(5) ذكرابن حجر فى فتح البارى 518/١‏ (ط. السلفية) عند حديثه على أثر على بن أبى طالب 
رض الله عنه : «وزاد آدم بن إياس فى كتاب العلم له عن عبدالله بن داود عن معروف فى 
آخره «ودعوا ما ينكرون» أى يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه أبو نعيم فى المستخرج . وفيه دليل 
على أن المتشابه لا ينبغى أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود : ما أنت محدثا قوما 
حديثا لا تبلغه عقوطم إلا كان لبعضهم فتنة ‏ رواه مسلم». 

(6) زدت «مثل» ليستقيم الكلام. | 

(5) فى الأصل : وتوالفه . ولعل ما أثبته هو الصواب . 


الجزء الثانى مل 


وحركة كل كوكبء فإنه بمنزلة حركات التغير عندنا''" ومنه ما يصدّ ص 352 
عما يحتاج إليه. فإن الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال 
واجبة. فإذا اشتغل بما لا يحتاج إليه عمّا يحتاج إليه كان مذموما. 


فبمثل هذه الوجوه يذم العلم: بكونه ليس علا فى الحقيقة وإن 
سمأه أَضَحَابة وغيبرهم علباء وهذا كثير جدا. أو يكون الانسان بعر 
عن حمله. أو يدعوه ويعينه على ما يضرّه أو يمنعه عمّا ينفعه. 


وق تكون:ق: عق الانسان* ل خمرذا ولا مهرما هذا كله :فى 
جنس العلم. 


وكذلك القوة التى بها يعلم الإنسان ويعقلء ونُسمى عقلا. 


07 عدمها''' أيضاء إلا إذا كان بوجودها يحصل ضر ره /زكلام على العقل 


فإن من الناس من لو جُنَ'" لكان خيراً له. فإنه يرتفع عنه 


التكليف, وبالعقل يقع فى الكفر والفسوق والعصيان. 

فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية فى الإنسان التى بها يعقل, 
وقد يراد به نفس أن يعقل ويعى ويعلم. 

فالأول قول الامام أحمد وغيره من السلف: «العقل غريزة 
والحكمة فطنة». 
)١(‏ فى الأصل : فإنه يمنزله عندنا حركات التغير. 
(؟) فى الأصل : عدنها . وهو تحريف. 


(). فى الأصل : لو جد . وهو تحريف 


١,١ 


١1‏ الاستقامة 


والثانى قول طوائف من أصحابنا وغيرهم: «العقل ضرب من 
العلوم الضرورية»0) 


وكلاها'") صحيحء فإن العقل فى القلب مثل البصر فى العين 
براددية الادزاك تارةة:ويراف به لقره القن غلينا [اه] © ىق ]لفن 
يحصل بها الإدراك. فإن كل واحد من علم العبد وإدراكه؛ ومن علمه 
وحركته حولء ولكل منههما قوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

لداعي سابع الاسجاء تن «الصودية يوشو لتك 
ويأمرون باتباعه. ] تجد الأصحاء من أهل العلم يوصون بالعمل 
ويأمرون به. لما يُخاف فى كل طريقة من ترك ما يجب من 


الآخرى. 
(فصل) 
فهكذا زوال العقل بالسكرا”' هو من نوع زواله بالإغياء 
والجنون ونحو ذلك./ فهذا لا يؤمرا”' به المؤمنون بحال ولا يحمد 


)١(‏ فى الأصل : الضرويرة ٠‏ وهو تحريف . وذكر ابن تيمية تفصيل هذا الكلام فى رسالة السبعينية 
(ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى . ط. مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة )١179‏ ص 38 - 
9. ونسب هذا الرأى إلى القاضى أبى يعلى وإلى الجبائى والباقلانى . وانظر تفصيل رأى 
الأشاعرة عند الجوينى فى «الإرشاد» (ص )١7- ١6‏ حيث يعقد فصلا عنوانه » «العقل علوم 
ضر ورية» 

(9) فى الأصل : فكلاه) . 

(؟) زدت كلمة «الله» ليستقيم الكلام. 

(4) فى الأصل : بالشكر . وفو تحريف. 

(ه) فى الأصل : لا يأمر . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى ١‏ 


منهمء وإن حصل طم مع ذلك ذوق إيمانى ووجد عرفانى - مما هو 
محمود ومأمور به - فذاك هو المحمودء لا عدم العقل والتمييز 


وهذا لم يكن فى الصحابة من حاله السكرا''. لا عند سماع 
القران ولا عند غيره. ولا تكلم الأتؤلون بالسكر, وإنما تكلم به طائفة 
من متأخرى الصوفية. صار يحصل طم نوع سكر بما فى قلوبهم من 
الذوق والوجد مع سقوط التمييز والعقل, ويفرقون بين الصحو 
والسكر. 


والسكر طهؤلاء هو من.جنس الاغ,اء والغثى الحاصل عند 
السماع. الذى حدث فى بعض التابعين من البصر بين وغيرهم» فإن 
السكر والإغماء والغثى كلها زوال العقل و«التمييز لكن تفترق 
أسبابها وأذواقهاء فقد يكون أحد الذوقين والوجدين'') عن محيبة 
ولذةء وقد يكون عن خشية'" وله وتمد يكون عن عجز عن 
الادراك لقرط العظمة التى :تلت للانسات» كا وفع اللومى. عليه 
السلام. ٠‏ 


3 5< :. 5 و 5 7 4 0-3 3 

و ٠.‏ 4 95 0 . - 
لكن بحمد ما فيها من الامور المحمودة الايمانية, من دوقر أو وجد 
و١)‏ فى الأصل : الشكر. وستتكرر الكلمة حرفه بى الأصل فى أكثر المواضع . وسأضرب صفحا عن 

الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. 


(6) فى الأصل : والوحيدين . وهو نجريف . 
(؟) فى الأصل : خشيته . وهو تحريف. 


١1١ ص‎ 


555 الاستقامة 


إيمانى مشروع'", أو محبة إيمانية» أو خشية إيمانية» ولا بحمد منها 
ناراك عل المستحبء» وما شكل: عن ناه اعحب نه 

ويذم منها ما تضمن ترك واجب من علم أو عملء أو فعل محرم» 
لكن إذا كان المذموم بغير تفريط من العبد''' ولا عن عدوان منه لم 


وكا ذكرت مثل ذلك فى قاعدة الموهين وعقلاء المجانين والمغلو بين 
فى أحواهم وين سل اليه عالةويق 9 تلم البهة ختاله فاق ادكه 
نوع من الغلبة» ويذم من لم يحصل له من هذه الأحوال ما يجب 
حصوله./ كما ينقص من عدم منها مايستحب حصوله. فهكذا يجب 
التفصيل فى هذه الأحوالء والله أعلم. 


(فصل) 


فقن بين أن أحد.وصفي السكر متففة ىق الأضل» والوضتث 
الآخر إثم» كما قال تعالى عن الخمر: 9# قل فِيِهِمَا إثم كير مَمَنَافِع 


للشاس. َإِنمْهُمَا ا كبر من نَفه] * [سورة البقرة: .]1١4‏ وقد يقترن 


. يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان. وقد يقترن 


)١(‏ فى الأصل : مشتراع. 
(؟) فى الأصل : من العدوان . وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 


الجزء الثاى ١"‏ 


بعدم العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الاثم 
والعدوان. 


فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته. ما لم يشتمل على مفسدة . 
راجحةء بل وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله. لأن هذه كلها 
خيرات. فإن العلم خيرء وذوق القلب''! خير. واللذة به خيرء لكن 


قد يعارضها ما يجعلها شرا. 


وإذا لم يجتمع التمييز واللذة. بل إما صحو بلا لذة» أو لذة بلا 
صحو. فقد يترجّح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير 
طم فإن السكر يصدهم عن دك الله وعن الصلاة, ويوقع بينهم 
العداوة والبغضاء. وكذلك العقل خيرٌ هم لأنه يزيدهم إيمانا. 

وأما الكفار فزوال عقل الكافر خيرٌ له وللمسلمين. أما له: فلأنه 
[لا] يصده''' عن ذكر الله وعن الصلاة. بل يصده عن الكفر 
والفسق. وأما للمسلمنين'"' فلأن السسكر يوقع. بينهم العداوة 
والبغضاء. فيكون ذلك خيرا للمؤمنين. وليس هذا إباحة للخمر 
والسكرء ولكنه دفع لشر الشر ين بأدناه| 2). 

وهذا' كنتت افيز أضحاكا أن ال هوا لمر عق اعسداد 
)١(‏ فى الأصل : الطيب . وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(؟) فى الأصل : فلأنه يصدهم . ولعل الصواب ما أثبته. وانظر كلام ابن تيمية بعد سطور قليلة. 


(م) فى الأصل : أما المسلمين . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(5) فى الأصل : ويأدناهها. ش 


١ 


١5‏ الاستقامة 


المسلمين'" من التتار''' والكرج ونحوهم. وأقول: إذا شر بوا لم 
يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة. بل عن الكفر والفساد فى 
الأرض/. ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء. وذلك مصلحة 
للمسلمين. فصحوهم شر من سكرهمء فلا خير فى إعانتهم على 
الصحوء بل قد يُستحب- أو يهب - دفع شر هؤلاء بما يمكن من 
سكر وغيره. ظ ٠‏ 
فهذا فى حق الكفار ومن الفسّاق الظلمة من إذا صحا كان فى 
صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهمء. ومن فعل 
المحرّمات والاعتداء فى النفوس والأموال» ماهو أعظم من سكرهء فإنه 
[إذا] كان يترك ذكر الله والصلاة [فى حال سكرهء ويفعل ما ذكرته] 
فى حال صحوه'". لم يكن سكره شرًا من صحوه.ء وإذا كان فى 
حال صحوه يفعل حروباً وفتناء لم يكن فى شر به ما هو أكثر من 
ذلك. ثم إذا كان فى سكره يمتنع عن ظلم الخلق فى النفوس والأموال 
والحريمء ويسمح يدل امال تؤخذ على وجه فيه نوع من 
التحريم ‏ ينتفع بها الناس. كان ذلك أقل عذابا مهمن يصحو 
فيعتدى على الناس فى النفوس والأموال والحريم؛ ويمنع الناس 
الحقوق التن 'ضن اداو 
)0 ق لعل ررحي لترمن عرو يديه" رخراش رنب زنتل لمانا اا 
(؟) فى الأصل : من التناب . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(م) فى الأصل : فإنه كان يترك ذكر الصلاة والصلاة فى حال صحوة: وهو تحريف ٠‏ ولعل ما اثبته 


يستقيم به الكلام. 
(4) فى الأصل : التى يوجب أداها . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى 17" ١‏ 


فالحاضل اتداعن ١!‏ الموازنة :نينخ اتات والسمات الندئ 
تجتمع فى هذا الباب وأمثاله وجوداً وعدماً. كما قررت مثل ذلك فى 
قاعدة تعارض السيئات والحسنات. فإن السكر والصحو قد يكونان 
من هذا البابء وهكذا السكر والصحو فى الأذواق الإيمانية والمواجيد 
العرفانية. 

فمن السالكين من إذا حصل له سكر حصل له فيه منفعة 
وإيمان - وإن كان فيه من النقص ''! وعدم التمييز مما يحتاج [معه] ' 
إلى العقل 7" ما فيه فيكون خيرا من صحو ليس فيه إلا الغفلة 
عن ذكر الله وقسوة القلوب, والكفر والفسوق والخيلاء. ونحو ذلك 
0 ترك الحسنات وفعل السيئات. 


وأما الصحو المشتمل على العلم والايمانءوتذوق [صاحبه] طعم 
الإيمان!*' ووجد حلاوته. فهو خير من السكر بلا شك. فعليك 
بالموازنة فى هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك 
التاثل والتفاضلء وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوى 
الأعمال الظاهرة. لا سما فى هذه الأزمان المتأخرة التى غلب فيها 
خلط الأعمال الصالحة بالسيئة فى جميع الأصنافء لنرجّح عند 
الازدحام والتانع خير الخيرين. وندفع عند الاجتاع شر الشرين» 


(1) فى الأصل : توجبه 

(؟) فى الأصل : نقص . 

(م) فى الأصل : ما يحتاج إلى العقل . ولعل الصواب ما أثيته. 

() فى الأصل : وذوق عظم الإيمان . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام. 


م5١‏ الاستقامة 


ونقدم عند التلازم:- تلازم الحسنات والسيئات ‏ ما ترجح منهاء فإن 
غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة, من الملوك والأمراء والمتكلمين 
والعلماء والعبّاد وأهل الأموال, يقع غالبا فيهم ذلك. 


وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر الأمة. 
ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر 
الله به ورسوله من العدل بينهم. وإعطاء كل ذى حق حقهء وإقامة 
الحدود بحسب الإمكان. إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله. 
والنهى عن المنكر وتركه بحسب الإمكان, فإذا عجز أتباع الخلفاء. 
الراشدين عن ذلكءقدّموا خير الخيرين حصولاء وشر الشر ين دفعاء 
والحمد لله رب العالمين. 


(فصل) 

الشبطاد يسن د00 قال الله تعالى لما أهبط آدم ومن معه إلى الأرض: 9 قَلْنَا اميطُواً 
ادم ويحرضهم على ل ا انو اورف ارورةه 1 ع ىم واماعام ام 28 2 4 كا امه أو 
الفواحش والعاصى .ينها جميعا فإما ياتِينكم مينى هدئ فمن تبع هذاى فلا خوف 
َه م عرب خم م ل عيبي سه 000 م و “أ > #مت ٠.‏ - 
عليهم ولا هم يتخزنون ه والذين كفرٌوا وكذبوا باياتّنا اوليك 

مان الثار هم فِيهًا حخَالِدُونَ © [سورة البقرة 51-1748]. 
وقال تعالى: 9 فإمًا يَأْتِنَكم مُنّى هُدَّى فَمَن انَبَمَ هُدَاىَ فلآ . 
.الث عب > م ١‏ مت م 5 هاس ساس ام 2 غم 
يضل ولا يشقى ه ومن أعرض عن ذكرى فإن له معِيسّة ضنكا 
وتحشره يوم القِيَامَةٍ أغمى ه قال رَبْ لم حَشْرَئَنِى أَعْمَى وقد كنت 


الجزء الثانى حل 


عي قل كلك أثثن آبثا ئها يكذ ال شسئا» 


[سورة طه: 777 .]١733-‏ 


أوقال: # قال اشبطوا مك لِبَعْضٍِ عَدو ولك فى الارض 


مستقر ومتَاع إلى جين ء قَالَ فيها تَحَيونَ وفيها لموتون وَمنها 


نُخْرَجْونَه يَابنِى دم قد ألما عَلَيَكم لياس يوار واكم ريما 


ا 7 


ولناعى التشرئ دزلك تي ذلك ين اياك الله لملهتم يكن و بابت 
آَم لا يَفتِنَكُمُ الشيطَانُ كبا أخرَحَ ويم من الجن ير عَنهْنَا 
لِبَاسَهُمَا ليرج سَواته] إنّهُ يراكم هو وَقبيلُهُ من حَيْث لا 
ل نا لا السْمَاطِينَ ألا ِلَذِينَ لايؤمئونَ # اسوزة الأعراف: 


-337]. 
فأخبر سبحانه بنعمته على بنى ادم بما أنزله من اللباس الذى 
وأ نه تعد رومن الويس دروا تله انعا قا ٠ن‏ ونا 
الْحَدِيدَ 2# [سورة الحديد: 16], نَل لكم ف الأتعام # [سورة 

الزمر: 3]. 
وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم: « 
أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء»20. 


الطب. باب ما أنزل الله داء إلا انزل له شفاء)؛ سئن ابن ماجة ١778/7‏ (كتاب الطبء باب 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء). والحديث بهذا اللفظ مع زيادة .. أنزل له شفاء علمه من 
علمه وجهله من جهله . عن ابن مسعود رضى الله عنه فى المسئد (ط . المعارف) 701/8. 


ظ غ56١‏ 


١/6‏ الاستقامة 


وأخبر سبحانه أن لباس التقوى خير من هذا اللباس. كا قال 
لما أمرهم بالزاد فقال: # وَتَرودُوا إن خَيْرَ الزّادٍ التَقَوَى © (سورة 
البقرة: 191]. فهما لباسان وزادان. 2 


لم قالء ليَائى أن بكم اباك يأ أشْرَحَ 
مركم شن الجلة يمزع عَنيَا ييأسَوما يونا مت 
سَواتهمَا» [سورة الأعراف: 17]. فنهى بنى أدم أن يفتتنوا بفتنة 
الشيطان كبا فتن أبوبهماء وذلك بمعصية الله وطاعة الشيطان فى 
خلاف أمرالله ونهيه. وأنه لما نزع عن الأبوين لباسها فكذلك قد 
ينزع عن الذرية لباس 3 0 البدن 2-7 سو اتهما. 


جَعْلْنَا الشَياطِين ريا لذي 5 0 [سورة الأعراف : 77] عر 


حت 2 وتكرر1081.168.158.051:11/1. والحديث عن جابر رض الله عنه فى مسلم ١779/15‏ 
(كتاب السلام, باب لكل داء دواء واستحباب الدواء) ونصه: «لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن الله عز وجل). وجاء الحديث عن أسامة بن شر يك رضى الله عنه فى: سئن أبى: 
داود 5/4 (كتاب الطب. باب فى الرجل يتداوى)؛ سئن الترمذى 7608/7 (كتاب الطب. باب 
ما جاء فى الدواء والحث عليه). المسند (ط الحلبى) 778/14 (ثلاثة أحاديث)؛ سئن ابن ماجه 
(الموضع السابق). ولفظه فى الترمذى: عن أسامة بن شريك قال : قالت الأعراب: يا رسول 
الله ألا نتداوى ؟ قال : نعم. يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أودواء 
إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله وما هو ؟ قال: اطرم». قال الترمذى: «وفى الباب عن ابن 
مسعود وأبى هريرة وأبى خزامة عن أبيه وابن عباس. هذا حديث حسن صحيح)». وججاء 
الحديث بعناه .عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى : سئن أبى داود ١1/4‏ (كتاب الطب . باب 
فى الأدوية المكروهة)ء وعن طارق بن شهاب فى المسند (ط الحلبى) 7١6/4‏ وعن رجل من 
الأنصار فى المسند (ط الحلبى) 5/١/6‏ 


الجزء الثانى ١/١‏ 


أن الشياطين "١‏ أولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذى بعث به 
رسله. 
لود ليت ينض عن ذكر الرملن. ل ُقِيْضْ ا 


و ه حَنَى إذا ءا فاك ال 55 يلتك نه 
الميترقيية 0 ) القرين © [سورة الزخرف: 138 8؟] 


وكذلك قال الفبطا: « فبعِرتكَ أرق سين و إلا 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ » [سورة. ص : )"١]48 .4١‏ © قال هَذَا 
عد اطعرة مستقيم 8 إن عِبادِى ل لك عبنم سلطان إلا 
مَن اتْبَعَكَ مِن الْعَاوِينَ» [ سورة ا : 43 27]., وقال: «إِنّهُ ليس ا 
لَهُ سَلطانٌ عَلَى لين موا على ر بهم توكلون إن سلْطَائةُ 
عل الذي لاه والديد هم به ر» [سورة النحل : 848, ]٠٠١‏ 
وقال : لوَإِنَّ الشيَاطِينَ لَيُوُونَ إلى أُولَائِهِمْ لِمُجَادِلوكم 
وَإِن أطعتموهم اك لمُتشركون 6 [سورة الأنعام: -]137١‏ 
ثم أخبر عن أولياء الشيطان الذين لا يؤمنون فقال: م#وَإِذا 
فَعَلُوا فَاحِشمَةَ “قالوا وَجَدنا عَلَيِهَا أبَادنا والله امرنا جه قل إِنّ الله 
لا يَأمْرُ بالفختناء أتقولونَ عَلَى اللَهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ © (سورة 


)١(‏ فى الأصل : الشيطا 
(؟) فى الأصل حرفت آية 47 إلى : فوعزتك. 


١‏ الاستقامة 


الأعراف: 28]. فقوهم: والله أمرنا بهاء يقتضى أنهم متدينون بها يرونها 
عبادة وطاعة؛ كما كان مشركو العرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون 
لا نطوف فى الثياب التى عصينا الله فيهاء إلا الحُمْس - قريش 
وحلفاؤها”'' ‏ فكانوا يطوفون فى ثيابهم. وكان غيرهم قد يطوف فى 
ثياب أحمسى”'؟ إن حصل له ذلك. وإلا طاف عريانا”". حتى 
كانت المرأة تطوف عريانة» وربما سترت فرجها بيدهاء وتقول: 


0 


ووواء 7 5-7 + شو 
اليوم يبدو بعضه أو كله كك وما بدا منه فلا اجله 


وكان من طاف فى ثيابه من الحمس ألقاها فسميت لَقَىء 
وحرمت عليه. 


وكانوا أيضا فى الاحرام لا يأكلون من الدهن الذى إلى 
الأنعام] '*). وهذا لما فتح النبى صلى الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك 


)١(‏ فى الأصل : وحلقاها. 

(') فى الأصل : فى الثياب احبس ٠‏ وهو تحريف. وسبق ورود هذا الكلام 4680/١‏ ونقلت فى تعليقى 
هناك (ت ©6) كلام ابن كثير الذى قال فيه: «وكانت قريش بلسي - يطوفون فى 
ثيابهم. ومن أعاره أحمسى ثويا طاف فيه ... الخ» . 

(؟) فى الأصل : عريا . وهو تحريف. 


(4) زدت عبارة «فى الأنعام» ليستقيم الكلام.. وذكر ابن الجوزى فى تفسير قوله تعالى: (وكلوا واشر بوا 
ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين) [ سورة الأعراف: ]"١‏ فى تفسيره (زاد المسير 1817/7): «قال 
ابن السائب : كان أهل الجاهلية لا يأكلون فى أيام حجهم دَسَاً. ولا ينالون من الطعام إلا 
قوتاء تعظيا لحجهمء فنزل قوله : (وكلوا واشر بوا)». وانظر ما جاء فى تفسير الاية التالية (؟") فى 
تفسير الطبرى (ط . المعارف) ؟941/11؟. وفى «زاد المسير» 1894/7. 


الجزء الثانى ١07‏ 


أنزل الله «يراءة» وأهزة اله بالبراءة إلى أهل العهد المطلق من 
الشرك '' وبسيرهم فى الأرض أربعة أشهر. 


ووو 


وقال: 9 فَإِذًا انسَلَحٌ الأشهر الْحيمٌ فَاقَمُلوا الْمُسْرِكِينَ حَيثْ 
دده ث عه ١‏ 8 
وَجَدتْمُوهُمْ © [سورة التوبة: ه] فبعث النبى صلى الله عليه وسلم 
أبابكر الصديق أميرا على الحاج وأمره أن ينادى أن لا يحج بعد 
العام مشرك/ ولا يطوف عريان. فكانوا يصرخون بها من الموسم ا 
ثبت ذلك فى الصحيح وغيره فى حديث أبى هريرة !'' وغيره وهو من 
المتواترء وأردفه النبى صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبى طالب [أن] 
لا ينبذ للمعاهدين 7 عهودهمء لأن عادتهم كانت أن لا يقبلوا بنبذ 
العهد وحله إلا من الكبِير”' أو بعض أهل بيته. فأخَّرهم ) النبى 
صلى الله عليه وسلم إذ ذاك على عادتهم '' ليقبلوا ذلك. وكان 
فيهم, وعلىَ معه ليبلغ رسالة البراءة إلى أهل العهود'"' 
() فى الأصل : المشرك. 
(؟) فى الأصل : أبا هريرة » وهو خطأ. 
ف فى الأصل: للعاهدين. 
(4) فى الأصل : الكثير» وهو تحريف. 
(م) فى الأصل : فأجراهم . وهو تحريف. 
(5) فى الأصل : عاندتهم » وهو تحريف | 
(0) يقول ابن كثير فى تفسيره 0/4 (ط دار الشعب) «وأول هذه السورة الكرية نزل على رسول 
لله صل الله عليه وسلمء لما رجع من غزوة تبوك.وهم بالحج+ ثم ذُكر أن المشركين يحمضرون 
عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك. وأنهم يطوفون بالبيت عراة , فكره مخالطتهم . فبعث 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه أميراً على الحج هذه السنة. ليقيم للناس مناسكهمء ويُعلم 


1١" ظ‎ 


١7:‏ الاستقامة 


فكان أولياء الشيطان إذا فعلوا هذه الفاحشة:. وهى إبداء 
السوءات فى الطوافء يحتجون بشيئين: يقولون: #وَجَدنا عَلَيِهَا 
بَاءنا © وهذا هو الرجوع إلى العادة والاتباع والتقليد”' للأسلاف. 
ويقولون: لوَاللَهُ أمَرْنَا بها هذا قول بغير علم. 


2 المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى فى الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه بعلى بن أبى 
طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صل الله عليه وسلم, لكونه عصبة له. كبا سيأتى بيانه. 


فقوله: (براءة من الله ورسوله) أى هذه براءة: أى تبرؤوا من الله ورسوله (إلى الذين عاهدتم 
من المشركين . فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر) [سورة التوبة: .١‏ 1] اختلف المفسر ون ها 
هنا اختلافا كثيرا . فقال قائلون: هذه الابة لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة. أو من له عهد 
دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر. فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته, مهما 
كان». وانظر تفسير ابن كثير للآيات الأولى من سورة براءة 28/4 87. وأما الأحاديث 
المتواترة التى يشير إليها ابن تيمية فمنها حدبث عن أبى هريرة رض الله عنه ونصه فى: 
البخارى 78/١‏ - 74 (كتاب الصلاة. باب مايستر من العورة): «أن أبا هريرة قال: بعثنى 
أبوبكر فى تلك الحجة فى مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا ل يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان . قال حميد بن عبدالرحمن (بن عوف) : ثم أردف رسول الله صل الله عليه 
وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة . قال : أبوهريرة: فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». وجاء الحديث فى مواضع أخرى فى البخارى:. 
١‏ (كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان. ولا يحج مشرك). ١77/6‏ (كتاب 
المغازى. باب حج أبى بكر بالناس سنة تسع), 58/7 (كتاب التفسير. تفسير سورة التوبة). 
4 (كتاب الجزيةء باب كيف ينبذ إلى أهل العهد)؛ سنن أبى داود 5514/1 - 5186 
(كتاب المناسك. باب يوم الحج الأكبر)ء سنن النسائى ١187/8‏ (كتاب المناسك. باب قوله 
تعالى: خذوا مناسككم عند كل مسجد)؛ سنن الدارمى 77/7 (كتاب السيرء باب فى الوفاء 
للمشركين بالعهد)؛ المسند (ط المعارف) ١7/١6‏ - 774. 


وجاءت أحاديث أخرى فى نفس الموضوع عن أبى بكر وعلىّ وعن غيرهها من الصحابة رضوان 
الله عليهم أشار إلى بعضها ابن كثير وإلى بعضها الطبرى (انظر تفسيره ‏ ط . المعارف - 
6 مما بعدها). وانظر المسند (ط . المعارف) 1657/١‏ 717/17 


)١(‏ فى الأصل : التقليد. 


الجزء الثانى 7و١‏ 


وهذا قال [تعالى] '"': « قل إِنّ اللَّهَ لا يأر يِالْمَحْشَاء» 
[سورة الاعراف: 0" فإن الفحشاء قبيحة منكرة تنكرها القلوب 
بفطرتهاء والله لا يأمر بمنكر. وهذا يقتضى أن الافعال القبيحة السيئة 
تكون على صفات تمنع معها أن الله يأمر بها. وفى هذا نزاع معروف 
بين الناس بِيْنَاه فى غير هذا الموضع 

ثم قال: #أَتَقُولُونَ على اللَّوِ مَا لآ تَعلَمُونَ © (سورة الأعراف: 
4 أى: أتقولون أنه أمر بهذاء وأنتم لا تعلمون أنه أمر به ؟ إذ؟) 


ليس معكم إلا عادة أبائكم ودينكم » وأنتم لا تعلمون أن الله أنزل 
هذا سلطانا. 


فهذه الآية يدخل فيها كل من تعبّد بفاحشة وأمر منكرء وإن 
احتج بالعادة التى لسلفه أو زعم أن الله يأمر بذلكء [أو] لما يذكره 
من الأسباب7", كقول مشركى العرب: هذه الثياب عصينا الله 
فيها فلا نطوف له فيهاء يريدون وقت العبادة أن يجتنبوا'”) ثياب 
المعصية. 


/وكذلك تقسيمهم الناس إلى قسمين: حمس '*) وغير خجمسء 


)١(‏ 0 >زدت كلمة «تعالى» ليستقيم الكلام. 

(5) فى الأصل : إذاء 

() فى الأصل : .. بذلك لما يذكره من الراب ٠‏ وهو تحريف » ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 

(4) فى الأصل : أن يحنربوا » وهو تحريف . ولعل ما أثيته هو الصواب. 

(6) فى الأصل : خمسء وهو تحريف, وتكررت بعد ذلك حرفة عدة مرات. وى اللسان: «أبو الهيثم: 
الحمْس قريش ومن ولدت قريش وكنانة... سموا حُمْسا لأنهم تحمسوا فى دينهم أى تشددوا» 


١1١ ص‎ 


١/5‏ الاستقامة 


وإباحتهم للحمْس مايحرم على غيرهم من الطواف فى الثياب. ومن 

الطعام» و [عدم] دخول البيوت المنقوبة' فى الاحرام من أبوابهاء 
عو اعد م 

وإسقاطهم عن الحمس الافاضة من عرفة بالافاضة من مزدلفة ("). 


فمن هذا الباب ما يدّعى قوم من أشراف بنى هاشم ومن 
يزعمون أنهم منهم لموافقتهم هم على رأى كالتشيع وغيره - أنهم 
مختصون به فى العبادات والمحظورات. فهذا نظير ما كانت الحمس 


دل علية. 


وفى سيرة أبن هشام :1١5/١‏ «قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا فى ذلك أمورا لم تكن طمء حتى 
قالوا: لا ينبغى للحمْس أن يأتقطوا الأقِط ولا يسلئوا السمن وهم حرّم, ولا يدخلوا بيتا من 
شعرء ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الم ما كانوا حرم ثم رفعوا فى ذلك فقالو: له 
ينبغى لأهل ال ميل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم, إذا جاءوا حجاجا أو 
عماراء ولا يطوفوا بالبيت إذ قدموا أول طوافهم إلا فى ثياب الحمس. فإن لم يجدوا منها شيئا 
طافوا بالبيت عراة. ... الخ» وانظر سيرة ابن هشام 7١١/١‏ -75717. وانظر ما ذكره أستاذى 
الأستاذ محمود شاكر فى تعليقه فى تفسير الطبرى (ط المعارف) 681//7 (ت .)١‏ 


)١(‏ فى الأصل: ودخول البيوت المقربة. ورجح أستاذى الأستاذ حمود شاكر أن تكون الكلمة 
الأخيرة هى «المنقوبة» . وانظر التعليق السابق؛ وانظر تفسير الطبرى لقوله تعالل: (وليس البر 
بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون) [سورة البقرة: ]١45‏ وفيه 068/17 ينقل عن مجاهد قوله : «كان المشركون إذا أحرم 
الرجل منهم نقب كوّة فى ظهر بيته. فجعل سلا فجعل يدخل منها. قال: فجاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين , قال : فأتى الباب ليدخل فدخل منه . 
قال: فانطلق الرجل ليدخل من الكوة. قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
شأنك ؟فقال : إنى أحمس. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : وأنا أمس». 

(؟) انظر تفسير الطبرى لقوله تعالى : (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) [ سورة البقرة : 188] 
غ/غها ‏ اقل 


الجزء الثانى ١‏ 


ومن''' هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف 
سوءاتهم فى سماعاتهم وحماماتهم أو غير ذلكء ويقولون: هذا طريقناء 
وهذا فى طريقنا. فهذا مثل قوهم: (وجدنا عليها اباءنا وله أمرنا 
بها). 

وأبلغ من ذلك تعبّد طوائف من المتزهّدة والمتعبّدة بمعاشرة 
الأحداث المردان والنساء الأجانب. والنظر إليهم والخلوة بهمء 
والمحبة والهوى فيهم ''. وبما قد يكون ‏ وقد لا يكون ‏ وراء ذلك 
من الفاحقة الكبرى. 


وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير الصابئة ‏ الذين هم 
أولياء الشياطين الذين هم مشركون. كما ذكر ابن سينا فى «إشاراته» 
وزعم أنه مما يعين على السلوك والتأله العشق' العفيف واستاع 
الأصوات الملحنة. كا ذكر أيضا الشرك يعبادة الصورء ويذكر هو 
وطائفته عبادة الكواكب27). 


وهذا فى النصارى أيضا منه جانب قوى., وهم أيضا قد ابتدعوا 
شركا لم ينزل الله به سلطاناء كما قال تعالى: 8 اتخَدُوا أَحبَارَهُم 


)١(‏ فى الأصل : فمن . ش 

(؟) أمام هذا الموضع كتب فى هامش الأصل : «مطلب». 

(م) فى الأصل : المعشق . وهو تحريف . وى هامش الأصل أمام هذا الموضع كتب : «مطلب : مدح 
( ؟) العشق». 

(غ) انظر ما سبق 39/١‏ (وانظررت : 8) 71٠/١‏ (وانظررات .)١‏ 


١ ظ‎ 


١/4‏ الاستقامة 


لا بره سم 0 امه مام مم 


ورهباتهم اربابا مِن دون الله اكيم أ مر سم وما ا إل 


ليرا اها زانيداً لذ إلة لأ كانه عنا يشكرن » 


.]١3 ١ سورة التوبة:‎ [[ ٠ 


ولهذا كثر هذا فى طوائف الزهّاد والعبّاد من هذه الأمة [من]7) 
من هذا الوجه. وإن كانوا من وجه آخر داخلين فيها. 


فهذا شأن الطرائق المبتدعة كلها: يجتمع/ فيها الحق والباطل. 
ومن المعلوم أن هذا الذى يفعلونه من الفواحش الظاهرة أو الباطنة. 


وقد قال تعالى: 99 قل إِنَما حَرَمٌ ره الخوان مَاظْهَرَ ينها 


ما بَطَنَ والإنم واْبَفىَ يعَمِرِ الْحَقْ وأن ” تشركوا باللوعا لم بزل 
بِهِ سُلْطَانًا وأن تُقولوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلمُونَ © [سورة الأعراف : 15. 


وقال تعالى : # وَدْروا ظَاهِرٌ الاثم وَبَاطِنَه © [سورة الأنعام : .]9١‏ 

وقد قال فى الصحيحين عن ابن عباس وأبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العينان تزنيان وزناهها النظر, والأذنان 
تزنيان وزناه| السمعء واللسان يزنى وزناه النطق» والقلب يتمنّى 
ذلك ويشتهى. والفرج يصدّق ذلك ويكذبه»”". 


)١(‏ زدت «من» ليستقيم الكلام. 
(؟) سبق الحديث .,7١5/١‏ 


الجزرء الثانى 03/ا001. 


فما كان من السمع والبصر واللسان فى هذا الباب فهو من زناه. 
والزنا من الفواحشء وله لا يأمر بالفحشاءء فالله تعالى لا يأمر أن 
يعبده ويتقرّب إليه بالعشرة للمردان الصباح. والنظر إليهم 
والاصغاء إلى كلامهم ونحو ذلك: #أَتَقَوُونَ عَلَى اللَّهِ مَالا 
. ِتَعْلمُون © إسورة الأعراف : 18]. 

بل قد حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وإن أتى هذه 
الفواحش معتقدا تحريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبى 
صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى ذر: «من مات لا يشرك بالله 
شيئا دخل الجنة» وإن زنا وإن سرق»27. 


فإن المسلم الذى ا بفاحشة إما أن يتوب إلى الله ويستغفرهء 
فيدخل فى قوله : 9 وَالذِينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسّهم 


م ل ”2 2 و م 0 0 2 

0 م كن همه مو .2 7 ا سو .ىم د #2 رارك همه 

و 4 َ ١‏ 5 2 عه له بير 2 21 ١‏ - سس يلير 00 1 

يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون .اوليك جِراوّهم معفره من 

)١(‏ اجاء هذا الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى مواضع كثيرة فى البخارى (انظر فتح 
البارى ‏ ط. السلفية ‏ الأرقام التالية /7793. 1408, 51944 35757 لالخف 1114 
1447. 7447), وجاء فى بعض المواضع مختصرا مثل ١/7‏ (كتاب الجنائن باب فى الجنائز 
ومن كان آخر كلامه: لا الدْ إلا الله) ونصه فيه: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتانى 
أت من ربى فأخبرنى - أو قال: بشرنى - أنه من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة. قلت: 
وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق». وجاء فى مواضع أخرى مطولا. وانظر: 
البخارى 45/8 46 (كتاب الرقاق. باب قول النبى صل الله عليه وسلم: ما أحب أن لى 
مثل أحد ذهبا). ١57/9‏ (كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل)؛ مسلم 1848/57 
5 (كتاب الزكاة. ياب الترغيب فى الصدقة)؛ سنن الترمذى ١75/7‏ (كتاب الإيمانء باب 
افتراق هذه الأمة)؛ (المسند (ط . الحلبى) .١69/86‏ 


١117 ص‎ 


م١‏ الاستقامة 


6ه س م 


رَبْهم وَجَنَاتَ تَجْرِى ين تَْتِهَا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهَا وَنشْمَ 
أ العَامِلِينَ © | [سورة آل عمران: ]١5 ,١8‏ 


وقال تعالى : «[ ومن يَعْمَلْ سوا أو يَظلِم نفْسَهُ ثم يستَغْفِرِ الله 
يَجِدٍ الله 0 رجا 4 [سورة النساء .]١٠١‏ 


وقال تعال : لباقم الصّلآة طمَى النهار وَيْلنَا من 
اليل إن الحستات ا ) السّيئات »© [سورة هود : .]١١4‏ 


وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى صل الله عليه وسام 
أن رجلا أصاب من [امرأ ] /قبلة فأتى برسول اه صل :اق عليه 


وسلم فذكر ذلك له فأنزل عليه: قم الصّلاة طَرَفى النَْهَارِ 
يلما من اللبلٌ. إن التحكات ون السّبئآت » ل انوي 


4]. قال الرجل: ألى هذه الآبة ؟ [قال:] لمن" عمل بها من 


وقد قال تعالى: © وَالَذِينَ , يَجْتَِبُونَ كبَائْر الاثم وَالفْوَاحِشَ 


اذا 0 عَضِبوا هم يَغْهِرون # [سورة الشورى: /ا"]. 


. زدت كلمة «امرأة» ليستقيم الكلام. وهى من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(؟) فى الأصل : الابة فمن. ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام؛ وهو موافق لرواية البخارى. 

(؟) الحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 0/7 (كتاب التفسير . تفسير سورة 
هود)ء مسلم 3١77 51١6/5‏ (كتاب التوبة؛ باب: إن الحسنات يذهين السيئات)؛ سنن 
الترمذى 50١/4‏ (كتاب تفسير القرآان, تفسير سورة هود)؛ سنن ابن ماجة 487/١‏ (كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة). ١871/7‏ (كتاب الزهد. ياب , 
ذكر التوبة)؛ المسند (ط . المعارف) 558/8 . 


الجزء الثانى 4١‏ 


وقال : #الْذِينَ يَجِتَتِبُونَ كبايرٌ الاثم والْفْوَاحِشَ إلا اللَمم 

إن رَبك واسبع م الْمَغْفِرَةِ» سور النجم: 81] قال ابن 59 ما 

أيت شيئا [أشبه] 27 باللمم ما قال أبوهريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم: «إن العينين تزنيان وزناها النظر» وذكر الحديث”"). 


والمسلم”؟ إذا أتى الفاحشة [لا يكفر]؟ وإن كان كيال 
لم وك انه قال: «لا يزنى 00 [ وهو مَومن] 7 وله 


يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشر بها 


)١(‏ زدت «أشب» ليستقيم الكلام ٠‏ وهى من كلمات الحديث. 

(؟) تام الحديث:... عن النبى صل الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من 
الزْناء أدرك ذلك لا حالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق, والنفس تمنى وتشتهى ٠‏ والفرج 
يصدّق ذلك ويكذيم». والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه. وسبق وروده مختصرا ,916/١‏ 
وأشرت إلى بعض مواضعه فى المسندء كبا سبق ورود جز منه فى هذا الجزه قبل صفحات. وانظر 
الحديث أيضا: فى المسند (ط المعارف) ١87/١‏ (رقم .)77٠8‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه 
لله إنه سيأتى فى المسند مطولا ومختصرا: 2978, 6017 ١٠هلى‏ لهذ 447٠١‏ أاكقل 
55٠‏ 06و 441١ل .,٠١975 7١974‏ والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: 
البخارى 081/8 (كتاب الاستئذان. باب زنا الجوارح دون الفرج). ١160/4‏ (كتاب القدر, 
باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون..)؛ مسلم 7١47 ٠١47/4‏ (كتاب القدر. 
بان فترعل :اند آدم حظه من الزنا وغيره)؛ سنن أبى داود 51/7 - 537 (كتاب النكاح » 
باب ما يؤمر به من غض البصر ). وانظر تفسير ابن كثير سورة النجم آية 53. 


(9) فى الأصل : المسلم. 
(4) زدت عبارة «لا يكفر» ليستقيم الكلام. 
(6) عبارة «وهو مؤمن» : ساقطة من الأصل ٠‏ وهى من ألفاظ الحديث. 


م١‏ الاستقامة 


ل : 
وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرف:2”2 يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم وهو مؤمن»'". 


فأصل الإيمان معه. وهو قد يعود [إلى المعصية. ولكنه يكون 
مؤمنا] '" إذا فارق الدنياء كا فى الصحيح عن عمر أن رجلا كان 
يدعى جاراء وكان يشرب الخمرء وكان كلما أتى به [إلى] ”© النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر بجلدهء فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما 
يؤتى به [إلى]!*) النبى صلى الله عليه وسلمء فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»”* فشهد له بأنه يحب 
الله ورسوله؛ ونهجى عن لعنته. : تقدم فى الحديث الآخر الصحيح: 


«وإن زنا وإن سرق». 


وذلك أن معه أصل الاعتقاد: أن الله حرم ذلك. ومعه خشيه 
عقاب اللهء الوا 0 رحمة اللّهء وإيمانه بأن الله يغفر الذنب وناخل 


كا فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ فى الأصل : سرقء وهو تحريف. والمثبّت هو من ألفاظ الحديث فى مسلم. 

(؟) سبق الحديث مختصرا 207/١‏ (وانظرات *) 2608/38 (وانظرات 6). 

(؟) مابين المعقوفتين أثبته مكان الكلام الساقط لتستقيم العبارة. 

(؟) زدت «إلى» ليستقيم الكلام . 

(0) الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : البخارى ١65 - ١68/8‏ (كتاب الحدود . 
باب ما يكره من لعن شارب الخمر). 

(1) ورجاء : زدتها ليستقيم الكلام. 


الجزء الثانى مم١‏ 


قال أذنن عبد ذنباء'فقال: أئ رب "إن أذنيت ذنيًا فاغفر ,لق فقال 
ربه: علم عبدى أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى. 
ثم أذنب ذنبا آخرء/ فقال: أى رب أذنبت ذنبا فاغفره لى. فقال: 
ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بهء قد غفرت لعبدى. 
ثم أذنب ذنبا آخرء فقال: أى رب قد أذنبت ذنبا فاغره لى. فقال 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قد غفرت لعبدى, 
فليفعل ما شاء»7". 


وكذلك فى الصحاح من غير وجه حديث الذى لم يعمل خيرا 
قط وقال لأهله: إذا أنا مت فاحرقونى؛ ثم اسحقونىء ثم ذرونى فى 
يوم ريح. الحديث. فقال الله له: ما حملك على مافعلت ؟ قال: 
خفيك انازباد فقن ]111 ,بير 1" ١‏ التيدية 0 


وكذلك من [أفضل أعبال] المؤمن التوبة'”. كا قال النبى 
صل الله عليه وسلم للغامدية"' التى أقرت بالزنا حتى رجمها: «لقد 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رض الله عنه فى : البخارى ١88/4‏ (١كتاب‏ التوحيد. باب قوله تعالى: 

يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ مسلم 5١177- 5١77/5‏ (كتاب التوبة. باب قبول التوبة من 
٠‏ الذنوب)؛ المسند(ط . المعارف) 45/١6‏ - 41 (وانظر تعليق المحقق). 

(؟) له : ساقطة من الأصل. 

(*) فى الأصل : بذلك . وهو تحريف. 

(4) سبق الحديث ١748/١‏ (وانظرت 4). 

(4) فى الأصل : وكذلك من وراء المؤمن التوبة. وهو تحريف. ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام. 

(1) فى الأصل : للعامرية ٠‏ وهو تحريف. 


١51 ظ‎ 


:148 الاستقامة 


تابت توبة لو تابها صاحب مكسر لغُفر له. وهل وجدت [توبة] 7" 
أفضل من أن جادت بنفسها 16" . 


وحديث صلاة التوبة حفوظ فى السنن عن علىء عن أبى بكر 
الصديق. عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مسلم 
يذنب ذنبا فيتوضأ '"' ويحسن الوضوء, ثم يصل ركعتين ويستغفر اله 
إلا غفر له» وقرأ هذه الاية: [ # والْرين إذَا فعَلوا فَاحِشَدَ أو ظَلَمُا 


|نفسهم ذكروا الله # [ سورة آل عمران: ]220 


وهذا باب واسعء فإن الذنوب التى يبتلى بها العباد يسقط عنهم 


.)١1754/7 توبة: ساقطة من الأصل. وهى من ألفاظ الحديث (انظر مسلم‎ )١( 

(؟) الحديث عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رض ان عنه فى: مسلم 7777/7 7274 (كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا). وأول الحديث أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى 
رسول الله صل الله عليه وسلم... الحديث ومنه: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللّه؛ إنى قد 
زنيت فطهرنى... والحديث فى : سنن أبى داود 7١1 - 7١7/14‏ (كتاب الحدود. باب المرأة التى 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة)؛ سنن الدارمى 778/5 ١8٠‏ (كتاب. 
الحدود. باب الحامل إذا اعترفت بالزنا)؛ المسند (ط الحلبى) 14/8". 

() فى الأصل : فتوضاً. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومكانه بياض فى الأصلء وزدته ليستقيم الكلام. وهو من 
ألفاظ الحديث. والحديث ‏ مع اختلاف فى بعض الألفاظ ‏ عن عل عن أبى بكر الصديق 
رض الله عنهما فى: سنن أبى داود ١١8 - ١١8/7‏ (كتاب الصلاة. باب فى الاستغفار). وأوله: 
عن على :كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وفيه: وصدق أبوبكر 
رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا 
فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى... الحديث. وهو فى : سنن الترمذى 545/4 (كتاب تفسير 
القران» تفسير سورة آل عمران)؛ سنن ابن ماجة 451/١‏ (كتاب إقامة الصلاة, باب ما جاء 
فى أن الصلاة كفارة)؛ المسند (ط. المعارف) .١78 185 ١61/١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله فى تعليقه: «أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير ؟/١/880».‏ 


الجزء الثانى ل 


عذانا!9© إمااحوية تغب ماقبلياء ونا باسعفان: ]ما عسات 
يذهبن السيئات. وإما بدعاء المسلمين وشفاعتهم. أو ما يفعلونه 
له”"2 من البرء وإما بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم وغيره فيه 
يوم القيامة. وإما أن يكفر الله خطاياه بما يصيبه من المصائب. فقد 
تواتر عن النبى صل الله عليه وشلم أن.ما ينيب المشلم مق آذ 
شوكة فها فوقهاء إلا حط الله #التدادء كا تحط الشجرة اليابسة 
ورقها”". 

وأضتاف الحستات :الى تكثر نبا السثات كقيرزة اكفر من 
السيئات. من أنواع البر جميعهاء كا جاء :ذلك فى الأحاديك النبوية 
المطابقة لكتاب/ الله تعالى. 


وأهل السنة والجماعة”*) متفقون على أنه لا يكفر المسلم يمجرد 


)١(‏ فى الأصل : عزابها . وهو تحريف. 

(؟) أو بما يفعلوته له: كذا بالأصل. والمقصود: بما يفعلونه لله تعالى... 

(؟) وردت أحاديث عديدة بهذا المعنى ١‏ منها حديث عبدالله بن مسعود رضى اله عنه فى : 
البخارى ١١6/17‏ (كتاب الطب. ياب أشد الناس بلاء الأنبياء...) ونصه فيه :.. عن عبدالله 
قال: دخلت على رسول اله صل اله عليه وسلم وهو يوعك. فقلت: يارسول الله إنك توعك 
وعكا شديدا. قال: أجل إنى أوعك كبا يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: 
أجل ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فيا فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كبا تحط 
الشجرة ورقهاه. والحديث فى: مسلم ١997/15‏ (كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيا 
يصبيه من مرض..)؛ المسند (ط . المعارف) 1١7١/6‏ وجاء حديث بنفس المعنى عن عائشة 
رضى اله عنها فى: سنن الترمذى .757١/7‏ قال الترمذى : «وقى الباب عن سعد بن أبى 


وقاص وأبى عبيدة بن الجراح وأبى هريرة وأبى أمامة وأبى سعيد وأنس وعبدالله بن عمرو 


0 7 ا 0 20 5 
وأسد بن كرز وجابير وعبدالرحمن بن ازهر وابى موسى. قال أبوعيسى: حديث عائشة حديث 


حسن صحيع؟: 
(5) فى الأصل : وجماعة. 


١58 ص‎ 


الما الاستقامة 


الذنب كيا يقوله الخوارجء ولا أنه يخرج “2 من الإإيمان بالكلية كما 
يقوله المعتزلة. لكن ينقص الإيمان ويمنع كاله الواجب. وإن كانت 
المرجئة”"2 تزعم أن الايمان لا ينقص أيضا. فمذهب أهل السنة 
المتبعون [للسلف الصالح: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعتضية:] 290 


فأما استحلال ما حرّم الله ورسوله من الفواحش وغيرها فهو 
كفر. وبمثله أهلك الله قوم لوط [الذين]©) استحلوا الفاحشة وفعلوها 
معلنين بها مستحلين لحا. قال [تعالى] 2 8 فلا جا أمرئا جَعَلَنَا 


غالنها خاراكا الطنا عات عا تو وجل موه ره 
عِندَ ربك ومَا هِىَ مِن ) الظَالِمِينَ بَعِيدٍ # [سورة هود: 5, 20]47. 


وقد روى [عن قتادة]:'"' من الظالمين من هذه الأمة !0 وقد 

روى أنه''' يكون فيها خسف وقذف ومسخ. 

)١(‏ فى الأصل : تبيرأ . ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) فى الأصل : الموجبة . وهو تحريف. 

(*) فى الأصل : فمذهب أهل السنة المتبعون لصاحبه أعداء الأقوال . وهو تحريف وفيه كلام ساقط 
ولعل ما أثبته يقرب من الأصل الصحيح . 

(4) زدت «الذين» ليستقيم الكلام. 

(6) زدت «تعالى» 0 

(5) فى الأصل قال : ٠‏ وهو تحر يف. 

9) زدت «عن قتادة» 0 الكلام. 

(4) روى الطبرى فى تفسيره (ط المعارف) :299/١6‏ «.. عن قتادة فى قوله: «وما هى من الظالمين 
ببعينه قال تن لال فته الايةدقالنء واقة ما أعبار عنها طانا يمن 

() فى الأصل : أن . 


الجزء الثانى ١1‏ 


وقد شرع الله سبحانه فى شر يعة أهل التوراة''' وشريعة أهل 
القرآن رجم الزانى المحصن بالحجارةء كا رجم الله أهل الفاحشة. 
وأما أهل الفاحشة واللوطية فيرجمان سواء كانا بكرين أو ثيبين عند 
جمهور العلماء. كبا رجم الله قوم لوط وليس فى الذنوب ما يُعاقب أهله 
بالرجم إلا أهل هذه الفاحشة. 


وقد''' رجم النبى صلى الله عليه وسلم غير واحند: رجم 
اليهوديين !'", ورجم ما عز بن مالك ورجم الغامدية!"» ورجم آخر. 
وكذلك رجم خلفاؤه الراشدون”!*: أيضا. 


وكذلك ما يعاقب الله به أهل ذلك»كا روى البخارى فى 
صحيحه تعليقا يحزوماً به وهو داخل فى الصحيح الذى شرطه عن 
عبدالرحمن بن عَنْم الأشعرى. [أنه] ''' سمع النبى صلى الله عليه 
وما قرا لكو سن امت أقاء يشكلرق الم" والخبرير 
والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عَلْمِ يروح عليها بسارحة 


عشم عع (م) 
هيبيتهم ١‏ 


هم يأتيهم لحاجتهم» فيقولون:/ ارجع إلينا غداء فب 


له ظ ١54‏ 


)١(‏ فى الأصل : التورية. 
(0) فى الأصل : قد. 

(9) فى الأصل : اليهودين. 

(4) فى الأصل : العامرية . 

(ه) فى الأصل : الراشدين. 

)3( 5-5 «أنم» ليستقيم الكلام. 

90) فى الأصل : الخن وانظر ماسبق 598/١‏ (ت 5). 
(4) فى الأصل ؛ فينبهمء وهو تحريف . 


١8/4 


الاستقامة 


5 -1 - أن 000 عع م 0 
ويضع!") العلمء ويمسح اخرين قردة وخنازير إلى ىم القيامة» ' 3 


فالعقوبة بما عوقبت!" به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ 


وخسف إنما يكون لمن شاركهم فاستحل ما حرمه الله ورسوله. كا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ليكونن [من أمتى]!؟' أقوام 
يستحلون...» ثم قد يستحلٌ بعضهم بعض أنواع الخمر بتأوبل. كما 
استحل ذلك أهل الكوفة, كها روى فى الحديث: «ليكونن من أمتى 
قراف يسان | لون د ا بام عي اها 


(0) 
(3) 


إفة 
)ع 


(6) 


فى الأصل : يضع . والمثبت هو الذى فى صحيح البخارى . 
سبق ورود هذا الحديث 751/١‏ 196 وعلقت عليه هناك (ت ١١‏ 79). وانظر أيضا 53/١‏ 
(وانظرت ؟). 


فى الأصل : بما عوقب. 
من أمتى : ساقطة من الأصل. 


جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة وعن عدد من الصحابة؛ فهو عن أبى مالك الأشعرى رضى الله 
عنه مع اختلاف فى اللفظ فى: سنن أبى داود 249/7 20١‏ (كتاب الأشربةء باب فى 
الدَاذّ) (ولفظه فيه: «ليشر بن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها»): سنن ابن ماجه 
( بلفظ مطول) ١777/79‏ (كتاب الفتن. باب العقويات)؛ المسند (ط الحلبى) 587/8. وجاء 
الحديث بلفظ «يشرب ناس من أمتى الخمر باسم يسميتها إياه» عن عبادة بن الصامت رضى 
الله عنه: سنن ابن ماجة ١771/7‏ (كتاب الأشر بةء باب الخنمر يسمونها بغير اسمها)؛ المسند 
706 وعده الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى من الأحاديث الصحيجة فى كتابه 
«صحيح الجامع الصغير» .581/١‏ وجاء الحديث بلفظ مقارب عن رجل من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم فى : سنن النسائى 180/8 (كتاب الأشر بةء باب منزلة النمر)؛ المسند 
14,» وصححه الألبانى (فى المرجع السابق فى نفس الموضع). وذكر ابن ماجة حديثا آخر 
بلفظ مختلف عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه فى: سنن ابن ماجة 7177/17 (كتاب 
الأشر بةء باب الخمر يسمونها بغير اسمها) ونقل المحقق عن الشارح تضعيفه له. 


الجزء الثانى ‏ 7 يل 


فالاستحلال الذى يكون [من] ١‏ موارد الاجتهادء [وقد] 9) 
أخطأ المستحل فى تأويله ‏ مع إيمانه وحسناته .هو ما غفره الله هذه 
الأمة من الخطأ فى قوله: # رَبَنَا لا مُوَاخِدَنَا إن نسِينَا أو أخطأنا» 
[سورة البقرة: 141], كبا استحل بعضهم بعض أنواع الرباء واستحل 
ضهن عا من الفاحفية وهو إثناة السك ف سعرهين» راسمل 
بعضهم بعض أنواع الخمر. واستحل بعضهم استاع المعازف. 
واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل. 


فهذه المواضع التى تقع من أهل الاإيمان والصّلاح تكون 
نيككات مكفرة أومتقورة أوخطأ متفورا رومع هذا فجي ببان ماحل 
عليه الكتاب والسنة من الطهدى ودين الحقء والأمر بذلكء. والنهى 
عن خلافه بحسب الإمكان. 


ثم هذه الأمور التى كانت من أولئك تكثر وتتغلظ فى قوم 

آخرين بعدهم حتى [تنتهى بهم]'" إلى استحلال حا الله 
والخروج عن دين اللهء وإذا تغلظت هذه الأمور عاقب الله 
ايفان عا شاك 


5 زدت «من» ليستقيم الكلام‎ )١( 

(9:') زدت «وقده لتستقيم العيارة . 

(9') زدت عبارة «تنتهى بهم» ليستقيم الكلام. 
(5) فى الأصل : عاقه . وهو تحريف. 


١19 ص‎ 


١15٠‏ الاستقامة 


وقد كان بعض الضحابة ظن أن الخمر حرمت على العامة دون 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فشر بها متأولاًء فأحضره عمرء واتفق 
هو وأئمة الصحابة كعلى وغيره على أنهم [إن] ١‏ أصرًّوا على 
استحلاها كفرواءوإن أقروا/ بالتحريم جُلِدواء فأقروا بالتحريم. ثم 
حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لما فعل. فكتب إليه عمر 
« حم و كيل الكاب فين الله العديو العلم وغافر الذكب 
وقايل التّوب شَدِيدٍ العِقاب © إسورة غاف: -١‏ ؟] وأظنه قال: ما 
أرق اذ فك | حل 15 معلالك الس ا ايك عو نه 
اللّه ؟. ” 

وهذا من 'علم أمير المؤمنين وعدله. فإن الفقيه كل الفقيه لا 
يؤْيس الناس من رحمة الله ولا يِجرئهم على معاصى الله. واستحلال 
المحرّمات كفرء واليأس من رحمة الله كفر. 


ا تان الحصيض ال لال 00 


يروى عن ربه: «يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب». فاستغفر ونى أغفر لكم» '". 


)١(‏ زدت «إن» لتستقيم العبارة. 

(؟) الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى: مسلم ١948 - ١49454/15‏ (كتاب البر والصلة 
والاداب . باب تحريم الظلم)؛ المسند (ط الحلبى) .١١ ١65/8‏ وأول الحديث ‏ وهذه رواية 
مسلم:- عن أبى ذر عن النبى صل الله عليه وسلم فها روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا 
عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم حرما فلا تظلمواء ياعبادى كلكم ضال إلا 


الجزء الثانى 4١‏ 


وفى صحيح مسلم عنه أيضا من حديث أبى هريرة قال: 
«والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يد نبون 
فيستغفرون اللّه: فيغفر هم»27. ونحوه فى الصحيح من روانة ا 


. 


ا زفق 
يوب 00. 


وقال لعائشة لما قيل فيها الافك: «يا عائشة إن كنت ألممت 
بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب 
تاب الله عليه. وإن كنت بريئة7© فسيبرئك اله © ). 


من هديته فاستهدونى أهدكم.... الحديث. ولابن تيمية رسالة فى شرح هذا الحديث نشرت فى 
الجزِء الثالث من مجموعة الرسائل المنيرية . ص 7٠١6‏ - 757 (ط . المطبعة المنيريةء القاهرة . 
7ه). وأعيد نشرها فى مجموع فتاوى الرياض 9737/18 -501. 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: مسلم 7١١5/5‏ (كتاب التوبية ٠‏ باب 
سقوط الذنوب بالاستغفار توبة)؛ المسند (ط المعارف) .5١8/١6‏ وجاء هذا الحديث بمعناه جزءا 
من حديثين طويلين عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: المسند (ط المعارف) 141//١6‏ -191. 
وأوله : «قلنا يارسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الاخرة.... قال: لو تكونون - 
أو قال: لو أنكم تكونون ‏ على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى. لصافحتكم 
الملائكة بأكفهمء ولزارتكم فى بيوتكمء ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كى يغفر طهم... 
الحديث. وقد صحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين. وجاء الحديث فى سنن الترمذى مطولا 
8١ _932768‏ (كتاب صفة. الجنة. باب ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها). وضعف الترمذى 
الحديث. وجاء مختصرا 7١8 - ٠١/86‏ (كتاب الدعوات. باب منه) وقال الترمتى: هذا حدنث 
حسن غريبه وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» .1١/06‏ 

(؟) الحديث عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه فى : مسلم 76١6/4‏ (كتاب التوبة » باب 
سوط لاتوت بالامعهار وية) رتفد عناه اه قال يون مسرن اناا معت ونوك اه 
صل الله عليه وسلم يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون. يَغْفرهم». والحديث فى: 
المسند (ط الحليى) .5١5/6‏ 

(9) فى الأصل : بريه. 

5( هذا جِنِء من حديث طويل هو حديث الافك عن عائشة رض الله عنها وأوله ‏ وهذا لفظ حت 


١06‏ الااستقامة 


أن رجلا قال: لا يغفر الله لفلانء وأن الله قال: من الذى يَتألّى 


وقال الترمذى وابن ماجة عن اتن قال: قال رسول الله و 
الله عليه وسلم: «كل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوايون» (؟) 

وقال: «إن العبد إذا أدنت ' ع ف قلبه نكتة سوداء. فإن تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبه. وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك 
الران'" الذى قال الله تعالى [فيه]©): كلا بل رَانَ عَلَى 


> البخارى 1١3/86‏ - قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع 
بين أزواجه فأهن خرج سهمها خرج بها... والحديث فى: البخارى 77/7 775 (كتاب 
الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن بعضا). ١٠١ ١١7/6‏ (كتاب المغازى: باب حديث 
الإفك)ء 71/7 77 (كتاب التفسير. سورة يوسف)؛ مسلم 3١19/4‏ - 714 (كتاب 
التوبة. باب فى حديث الافك...)؛ المسند 191/5 -197. 
)١(‏ الحديث عن جندب رض اله عنه فى: مسلم 5١7/4‏ (كتاب البر والصلة والآداب. باب 
. النهى عن شيط لساك من رحمة الله تعالى). وقال التووى فى شرحه على مسلم :١14/17‏ 
«معنى يتألى: ‏ يحلف. والألية: اليمين»ر 
(؟) فى الأصل: التوابين. وهو خطأً. والحديث عن أنس رضى الله عنه: ستن الترمذى 7١/4‏ (كتاب 
صفة القيامة. باب منه)؛ سنن ابن ماجة ١470/7‏ (كتاب التوبة. باب ذكر التوبة)؛ سنن 
الدارمى ١1/1‏ (كتاب الرقائق, باب فى التوبة)؛ المستدرك للحاكم 44/4؟. وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وحسّن الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغيره .١7١/14‏ وانظر: جامع الأصول 7/١/؛‏ الترغيب والترهيب 01/8. وذكر الامام أحمد 
الحديث مطولا فى مسنده (ط الحلبى) 154/7. 
(؟) فى الأصل: الزانء وهو تحريف. 
(4) زدت «فيمه ليستقيم الكلام . 


الجزء الثانى م١‏ 


رفي ما كانُوا 100 [سورة المطففين: 20(]14 


وفى صحيح مسلم عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الله ببسط بده بالليل ليتوب مسى” النهار وببسط بده 
. بالنهار ليتوب مسى” 0 حتى تطلع الشمس من مغربها» '''. وهذا 
اليك واقيد: 


واللّه تعالى يقبل توبة العبد من جميع [الذنوب:]'" الشرك فم 
دونه. كا قال تعالى: 9 يَاعِبَادِىَ الزين أسرفوا على أنفيهم» 


الآية [سورة الزمر: 87]. 


وقال تعالى: # فإن تَابوا وأقامُوا الصلاة ونوا الرّكاة فإخوائكم 
فِى الدّين » [سورة التوبة: .]١١‏ 


.)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: سنن الترمذئى ٠١6/06‏ (كتاب 
التفسير. سورة ويل للمطففين) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح)»؛ سنن ابن ماجة 
ككتاب الزهد. باب ذكر الذنوب)؛ المسند (ط . المعارف) 91/١6‏ 14 وصحح 
الشيخ أحمد شاكر الحديث. وقال: «وأصل الرين (الران): الطبع والدنس». وانظر الترغيب 
والترهيب ١74/97‏ 6/ة. 

(1) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى: مسلم 7١77/4‏ (كتاب التوبة . باب قبول 
التوبة من الذنوب...)؛ المسند (ط. الحلبى) 946/8" 05غ؛ الترغيب والترهيب 44/0. وقال 
المنذرى: «رواه مسلم والنسائى». 

(*') زدت كلمة «الذنوب» ليستقيم الكلام. 

(4) فى الأصل حرفت الآية إلى: فتنوا المؤمنات والمؤمنات. 

مم ٠!‏ الاستقامة جل " 


١":‏ الاستقامة 


وقال تعالى : # لَمَدْ كفْرٌ الْذِينَ قَالُوا إن اللّهَ ثالث مَلانَةِ وما 
من إِنو إلا إل وَاحِدُ إن لم ينتَهوا ما يعون ليِسَسّْنَ 
لين كميزنا ِنْهُم عَذاتب اليم وافلا حوبون إلى الله 


ا ال لاا 7 0# 42 


0 3 5 
ويستغفر ونه الله غَفُور ريكب #4 [ سورة المائدة "الال 78]. 


و 


وقال : # قل لين كفرٌوا إن يَننَهُوا يُعْفْرْهُم ما قَدْ سَلّف © 


[سورة الأنفال: 8"]. 


فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة. وهو استحلال ثى* 
عق /اللحزمات أو القذائى نيقق» هته عبل: الل تريتف وأما نسحل 
ذلك أو تدين [به]''' وإن لم يفعله. فالذى يفعل'2 ذلك وهو معتقد 
للتحريم خير منهء فإن هذا مؤمن مذنب, وأما الاستحلال ها والتدين 
بها فهو كفر. 

فأمأ أهل الاباحة الذين لا يحرّمون شيئا!" من الفواحش 
وغيرهاء فهؤلاء كفار, من أعظم الناس كفرا. 


وكذلك استحلال التَلُوط مثل من يظن أن قوله: #أومًا م 
أيِمَائُكم » [سورة النساء : *] يتناول الذكران . أو يظن قوله: 


وعه » 2و . يه م ه» 


ولعبد مؤمن خير من مُشلرك 4 اسورة البقرة: 251] هوا الموط ل" 


)١(‏ زدت «به» ليستقيم الكلام. 
(؟) فى الأصل : يفعله . وهو تحريف. 
(5) فى الأصل اشى7 .2 وهو خطأ. 


الجزء الثانى ه5١‏ 


فى الزوج. أو نظن أن ذلك يباح فى السفر لوبط | انطو ما د 
نحو ذلك . فهذا يكفر بإجماع المسلمين. 

ومثل هؤلاء قد يعاقبهم الله بما عاقب به قوم لوط وقد يحشر 
معهم. لأن دينه دينهم. بخلاف المقر بتحريم ذلك فإنه مسلم. 

/ وأما التدين بذلك فهو أعظم من استحلاله؛ [وهؤلاء]) ص ٠7١‏ 
المتدينون ما يكادون”'"' يتديّنون بنفس فعل الفاحشة الكبرىء 
ولكن بمقدماتها من النظر والتلذذ به والمباشرة والعشق للنسوان 
الأجانب والصبيان. ويزعمون أن ذلك يصفى نفوسهم وأرواحهم 
ويرقيهم إلى الدرجات العالبة.'وفيهم :من يزعم أنه يخاطت من تلك 
الصورة وتتنزل عليه أسرار ومعارف. وفيهم من يترقى لغير ذلك 
فيقول: إنه يتجلّى له فيها الحقائق وربما زعم أن الله يحل فيها. 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء وقد يسجدون ها. 


م 9 هؤلاء من يزعم أن دحية الكلبى كان أمرداء وأن 


جبريل كان يأتى النبى صل الله عليه وسلم فى صورة أمرد. ويقول 
له: ما 55 أن أن إلا فى صورهة ميدكا 


وفيهم من يتأول قوله [صل الله. عليه وسلء] "2: «رأيك ربى فى 


)١(‏ زدت «وهؤلاء» ليستقيم الكلام. 

(؟) فى الأصل : ما يكادواء وهو خطأ. 

(9') زدت «ومن» لتستقيم العبارة. 

(4) فى الأصل: أمرء وهو تحريف. 

(60) زدت عبارة «صلى الله عليه وسلم» للإيضاح. 


١45‏ الاستقامة 


أحسن صورة» ١‏ وفى صورة كذا وكذا'"'. ويجعل الأمرد ربّه. 

وهؤلاء الحلولية والاتحادية منهم من يخصه بالصور الجميلة 
ويقول بمظاهر الجمال. ومنهم من يقول بالاتحاد المطلق والحلول 
المطلق. لكن هو يتخذ لنفسه من المظاهر ما يحبه. 


)١(‏ جاء هذا الحديث فى المعجم الكبير للطبرانى 147/١‏ (ط وزارة الأوقاف العراقية. بغداد. 
4)) تحت رقم 974 ونصه: «حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزارى الكوفى» ثنا 
عباد بن يعقوب الأسدى, ثنا عبدالله بن إبراهيم بن الحسين بن على بن الحسنء عن أبيه » 
عن جده. عن عبدالله بن أبى رافع. عن أبى رافع. قال: خرج علينا رسول الله صل الله عليه 
وسلم مشرق اللون فعرف فى مجمع الزوائد 0 يعرف) السرور فى وجهه فقال: «رأيت 
ربى فى أحسن صورة.ء فقال لى: ياحمد: أتدرى فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ فقلت: ياربى فى 
الكفارات. قال: وما الكفارات ؟ قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه: على الكراهيات (فى مجمع الزوائد: 
الكريهات. وفى المعجم الكبير للسيوطى : الكراهات) والمثى على الأقدام إلى الصلوات ٠»‏ 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد»: رواه الطبرانى فى الكبيرء وفيه 
عبدالله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه ولم أر من ترجمها». وجاء الحديث عن ابن عباس 
رض الله عنهها بلفظ: «رأيت ربى تبارك وتعالى» فى موضعين فى المسند (ط المعارف) 7١1/4‏ 
,١‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين. وكذلك صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح الجامع 
االصغير» ١78/7‏ وقال: «تخريج السنة 477: ابن أبى عاصم. الاجرى. البيهقى». وذكر فى 
تعليقه: «يعنى فى المنام كبا تدل عليه الروايات الأخرى» وقال السيوطى فى اللالى“ المصنوعة 
:#١ 0‏ «وقال الدار قطنى فى الأفراد: حدثنا أبوبكر أحمد بن عيسى الخواصء حدثنا 
سفيان بن زياد بن آدمء حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوفء حدئنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «رأيت ربى عز وجل فى أحسن صورة ». وهذا 
الحديث إن حمل على رؤية المنام فلا إشكال. وإن حمل على اليقظة فقد سئل عنه استاذنا 
العلامة كيال الدين بن اطيام فأجاب بأن هذا حجاب الصورة». 


(؟) ومن ذلك حديث: «رأيت ربى فى المنام فى أحسن صورة, شابا موقراء رجلاه فى خضرة, عليه 
"اهلان ين ذه عل وعيد ترا عن تعيض قال الستركانن وتو الفزاتد السترعته اسن لاله 
«رواه الخطيب عن أم الطفيل امرأة أبى بن كعبء وهو موضوعء وفى إسناده وضاع وكذّاب 
ويبجهول». وذكره ابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشر بعة» ١56/١‏ وقال فى آخر تعليقه عليه: 


فهو كا قال الله تعالى: 9 إْرَأَيْتَ مَن اتَخَدَ إِلَْهَهُ هَوَاهُ أفأنت 
تَكونُ عَلَيِهِ وكيلاً© اسورة الفرفان: ٠١45‏ وقال: #أْفَرَاَئِتَ من 
الْحَدَ هه هوا وَأضَلْهُ الله عَلَى عِلَم. وَخََمَ عَلَى سَمْعهِ وَقليد 


وجعل على بِصَرِوٍ غِشَاوة فحن بلي مِن بَعْدٍ الله أفلاً < لدكرون 6 


؟3') . 
[سورة الحائية: *17]5). 


وهؤلاء يجعل أحَّدهم معبوده من جنس موطوله '"': 9 وإذا فعلوا 


فاحشّة قالوا وَجَدنَا عَلَيهًا انلاناواللة امنا يهن فل ان اللذايا 
لمارا عون عَلَى الله ما عر عو الأعرافة 
00 ااي الفاح مَا ظَهَرّ مِنها وَمَابَطَنَ والإم 


ه لداع 


والح شبن الحق وأن رك بالله ول لع سلطان ران 


«وقال البيهفى: روى من أوجه كلها ضعيفة. ويكفى فى التعقيب على ابن الجوزى أنه هونفسه 
ذكره فى الواهيات». وذكره السيوطى فى «اللالى' المصنوعة» 158/١‏ 19 وقال: «موضوع». 
ومن ذلك عدعان تعربان إلى ابن عباس رضى الله عنههما: الأول: قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة. والثانى: قال: رأى محمد ربه عز وجل فى 
صورة شاب أمرد. ومن ذلك حديث نسب إلى عائشة أنها قالت: رأى النبى صلى الله عليه 
وسلم ربه على صورة شاب جالس على كرسى رجله فى خضرة من نور يتلألاً. 
وحديث رابع مقارب نسب إلى معاذ بن عفراء. وهذه الأحاديث ذكرها السيوطى فى «اللالى* 
المصنوعة» 191/١‏ - *5: وذكر اثنين منها الملا على القارى فى «الأسرار المرفوعة فى الأخبار 
الموطوعة» عن 1ن و١‏ لا وذكر واحدا'منها ابن الدييع «الفنناتى وهو حديث: «رابت ربى 
فى صورة شاب أمرد». وفال عنه (تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من 
الحديث. ص فلا. ط محمد صبيح. :)١87‏ «دائر على ألسنة عوام المتصوفة وهو موضوع 
مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبا قاله التاج السبكى وغيره. والله تعالى أعلم». 

)١(‏ فى الأصل حرفت الابة إلى: «أفرأيت... الخ». 

(؟) جاءت الابة فى الأصل تحرفة. 

(5) فى الأصل: موطؤه. 


١٠١ ظ‎ 


.م5١‏ الاستقامة 


تقولوا على الله مَا لا تَعْلمُونَ © [سورة الأعراف: 237168 
وكثير من هؤلاء إنما ينكر''' بكلامه إباحة ذلك التعبد به. 


ولكن حاله حال من يتعبد به. حتى إنهم يتواصون فيا بينهم بأن 
المريد السالك ينبغى أن يتخذ لنفسه صورة يجتمع عليهاء ثم يترقى 
منها إلى اللهء أو أنه بشاهد فيها [الّه] ". 
(ؤ2 ١‏ ()) 
[فى]!* الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
[الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر] و الذى أنزل [الله]" به 


)١(‏ فى الأصل: وأن تقولون. وهو تحريف. 

(؟) فى الأصل : يذكر . وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) زدت كلمة «الله» ليستقيم الكلام. ش 

(8) نشر هذا الفصل كرسالة مستقلة فى مجموع «فتاوى الرياض» فى الجزء الخاص بالجهاد 
,١18--١-4‏ وسأرمز له كا سبق - بحرف (ض). كبا نشر أيضا مستقلا مع مقدمة 
للدكتور محمد جميل غازى (ط المدنى. القاهرة. 1974/155) (واعتمد الدكتور غازى على 
نشرة سابقة تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. طه دار الكتاب الجنديد. بيروت. 
7/1917 . وسبق أن نشر الرسالة الشيخ محمد حامد الفقى ضمن مجموعة :شذرات 
البلاتين. ط السنة المحمدية, القاهرة. )١1467/1775‏ وسأرمز لنشرة الدكتور غازى بحرف 
(غ). وسأقابل الأصل. المخطوط على النشرتين المطبوعتين بإذن الله. وفى (غ) لا توجد كلمة 
(فصل) فى بداية الرسالة ولكن توجد هذه الخطبة: «الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
باللّه من شر ور أنفسنا وسيئات اعمالناء من بهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. 
اسهد أن له" اله الك اه يوسي ل فريك له راشهد أن مدا هه وزسرلة أرنله لقف 
ودين الحقء ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيداء صلى الله عليه وآله وسلم تسليا». 

() فى : زيادة فى (ض) وليست فى (غ). كا لاتوجد العيارة التالية «الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكره فى (غ). 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ض) ١(غ).‏ 


(/9) الله : زيادة فى (غ). 


ا جزء الثانى ١19‏ 


كته وأ ول تفدرشيلة: [ وتو 81 بعرت الدين, فإن رسالة اللّه: إما إخبار, رسالة الله إما إخبار 
وما اناده كد 


فالإخبار عن نفسه [عز وجل]!'' وعن خلقه: مثل التوحيد 
والقصص الذى يندرج فيه الوعد والوعيد. ظ 


والانشاء: الأمر والنهى والاباحة. الإنساء هو الأمر 


, 1 والنهى والإياحة. 
وهذا كىا'" ذكر فى [الحديث]7) أن: # قل هو الله أَحَدُ»# ْ 


[سورة الإخلاص: ]١‏ [تعدل] 29 ثلث القران؛ لتضمنها الثلث [الذى 


2 1 1 
هو] التوحيد ''' . لأن القران توحيد. وأمر. وقصص "" 


وقوله سبحانه فى صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: #«يأمرهم 


بالتحروف وتهاهه عر المتكر شير الك الطبات 


لير لبي ساه 


ويحرم عَلِيهِم الحبَائْث # [سورة الأعراف : /اقلاء هو لبيان كيال 
رسالته ‏ ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم [هو] "2 الذى أمر الله على 


(1) «هو: زيادة فى (غ). 

(9) عز وجل : زيادة فى (غ). 

(م) فى الأصل: مما. والتصويب من (ض) ١(غ).‏ 

(5) الحديث : زيادة فى (غ). 

(م) تعدل : ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبتها من (ض) ٠‏ (غ). 

() فى الأصل . وفى (ض): لتضمنها ثلث التوحيد. والمثبت من (غ). 
(0) فى الأصل. وفى (ض) : إذ هو قصص توحيد وأمر. والمثبت من (غ). 
(4) ض٠غ:‏ هو بيان لكمال رسالته. 

(9) هو: ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 


الاستقامة 


لسانه بكل معروف, ونهى عن كل منكرء وأحل كل طيبء وحرّم كل 


م 


حبيت. 


5 : ١)ء‏ 
هذا روف حغية [ صق الله عليه ويك أ هال وتنا بعت 


لأهم مكارم الأخلاق»”'؟. وقال فى الحديث المتفق عليه: «[إنما] 9) 
مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع 
لبنة فكان الناس يطيفون”' بهاء ويعجبون من حسنهاء ويقولون: 


(0) 
0) 


صل الله عليه وسلم : زيادة فى (غ). 

الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه بهذا اللفظ أو بلفظ: صالح الأخلاقء أو بلفظ: حسن 
الأخلاق فى: المسند (ط المعارف) .6١ 784/١7‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح 
ورواه البيهقى فى «شعب الايمان»... والمعنى: أن الأنبياء بعثوا بمكارم الأخلاق» وبقيت بقية, 
فبَعث بما كان معهم وبتامهاء أو أنها تفرقت فيهم فأمر بجمعها لتخلقه بالصفات الإطية». وهو 
فى الموطأ ١404/7‏ (كتاب حسن الخلق. باب ما جاء فى حسن الخلق) وقال الشارح: «وقال 
ابن عبدالبر: هو حديث مدنى صحيح منصل من وجوه صحاح عن أبى هريرة وغيره»؛ 
المستدرك للحاكم 177/7 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وذكره 
الشيخ الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7/١‏ وقال: «رواه البخارى فى الأدب 
المغرد رقم 773, وابن سعد فى الطبقات ,191/١‏ والحاكم ؟1/١8.‏ وأحمد ؟581/1, وابن 
عساكر فى تاريخ دمشق )١1/7717/7(‏ من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى 
صالح. عن أبى هريرة مرفوعا . وهذا إسناد حسن». 

نا : زيادة فى (غ) وهى فى رواية الترمذى. 

يطيفون : كذا فى الأصل وفى (ض). وفى إحدى روايات الحديث الصحيحة: يطيفون به. وفى 


أكثر الروايات: يطوفون. 


الجزء الثانى 0 


لولا موضع اللبنة» فأنا تلك اللبنة» 2 فبه أكمل الله الدين" 
المتضمن للأمر بكل معروف, والنهى عن كل منكرء وإحلال كل 
طيبء. وتحريم كل خبيث. 

وأما من [كان]'" قبله من الرسل فقد كان يُحَرّم على أنمهم 
يفكن الطبات: كا قال [ لله تعالى] '©): © فَبِظلُم من النِينَ هَادُوا 
حزما عَلِيْهِم طَيْبّات أَحِلْتْ 45 [سورة النساء: .]1٠١‏ وربما 9 يحرم 
عليهم جميع الخبانث نث. كبا قال تعالى: كل الطَعَام كان جلا لَبَنِى 
إانْرَائِيلَ إلا ماحل 'إترائيل على لفسيةنيق: فيل أن رول 
التَورَاة © [سورة آل عمران : 95]. 

وتحريم الخبائث يندرج فى معنى النهى عن المنكر. كبا أن 
[إحلال]* الطيبات يندرج فى معنى الأمر بالمعروف والنهى 


عن المنكر”"', لأن تحريم الطيبات [هو] !" مما نهى الله عنه. وكذلك 


١81/4 الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة وجابر بن عبدالله رضى الله عنها فى: البخارى‎ )١( 
(كتاب المناقب. باب خاتم النببين صل الله عليه وسلم)؛ مسلم 92980/4-١91!؟ (كتاب‎ 
الفضائل. باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين)؛ سنن الترمذى 500/14 (كتاب‎ 
,714 ,415/1١1 الأمثال . باب ما جاء مثل النبى والأنبياء...)؛ المسند (ط . المغارف)‎ 
(ط. الحلبى) 9/7 (عن أبى سعيد الخدرى).‎ ,798 315 

(؟) فى الأصل, وفى (ض): فبه كمل دين الله. والمثبت من (غ). 

(؟) كان : زيادة فى (غ). 

(غ) الله تعالى : زيادة فى (غ). 

(6) إحلال : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ١٠(غ)‏ 

(1) فعنى : ساقطة من (ض) ١٠(غ).‏ 

(1) عبارة «والنهى عن المنكر»:ساقطة من (ض).؛ (غ). 

(ه) هو: زيادة فى (لغ). ‏ 


١7/١ حض‎ 


الأمر بجميع المعروف والنهى عن كل منكر مما" لم يتم إلا 
للرسول '' الذى تم الله به مكارم الأخلاق المندرجة'" فى المعرفة. 


وقد قال [اله]”) تعالى: 9الْيومَ أكملت لكم دِينَكم 
لمن عَلَِكْمْ يت وَرَضِيتُ لَكُم السلا ديناً» اسره 


لمائدة: 2019 فقد أكمل الله لنا الدين, وأتم علينا النعمة, ورضى لنا 
الاسلام دينا. 


وكذلك وصف الله الكيواة ما وصف به نبيهاء حيبث قال: 

و د موا واه واه او نز . 2 كوو 2 سمب الى 2 سوام 

#كنشم حَيْرَأَمَّةٍ أخْرِجَت لِلنَّاس تَامَرونَ بالمَعْروف وَتَنْهُوْنَ 

2 32 وس عرو و د 2 5 0( 

عن المنكر وتؤمنون الله © سور آل عجران 451 وقيال 7 

م قوم > مم واه شه ع واه ؟#مسر#م سفى رعو و م 

#والمؤْوئُونَ والمؤينات بعصهم اولياء بعر يأمرون 
بالمَعروف وَيَنْهُونَ عن المنكر» اسورة التوبة : .]9١‏ 

00 سام 1 53 : 0 ل4 
وهذا قال أبو هريرة [رضى الله عنه] : «كنتم خير الناس 


)١(‏ مما: ساقطة من (غ). 

(؟) غ: إلا لرسول الله . 

(9) غ : المنطوية . 

(5) الله : زيادة فى (غ). 

(6) كلمة : «دينا» ساقطة من الأصل. وهى فى (ض) ١٠(غ).‏ 
(3) ض ٠غ‏ : وكذلك وصف الأمة. 

(10) ض ءخ : وقال تعالى. 

(4) رض الله عنه : زيادة فى (غ). 


فيد [اش] ''' شيحانه أن هذه الأمةابخير الآضر للنامن.'فهم انفحهم 
هم. وأعظمهم إحسانا 0 لأبم كملوا آم الناس: بالعبروف 
( 
ونميهم عن المنكرء ر 1 حهه 5 الصفة والقدود شوم اغروا كل 
معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد”*'. وأقاموا ذلك بالجهاد فى 
سبيل الله با نفسهم وامواطم, وهذا كمال النقع للخلق 
ء الي ا 0 : : 
وسائر الامم لم يامروا كل ''' أحد بكل معروف. ولا نموا كل 
أحد عن كل منكر, ولا جاهدوا على ذلك. بل منهم من لم يجاهدوا. 
والذين جاهدوا/ ‏ كبنى إسرائيل ‏ فغاية') جهادهم كان 
لدفع عدوهم من!* أرضهمء كا يقاتل 0-0 0-0 لا لدعوة 
المجاهدك 7" [إل المتدى: ونين لف 3 بالعدروت 
(1) غ : فى القيود. 
(؟) ورد هذا الأثر فى: البخارى 57/7 - 8" (كتاب التفسيرء سورة آل عمران. باب كنتم خير أمة 
جرخت للناس) ونصه: «حدثنا حمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن اك حازم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس تأتون بهم فى 
السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الاسلام». وانظر تفسير ابن كثير للاية ؟//ا/ا (ط دار 
الشعب). 
(9) الله زيادة فى (غ). (4) جهة : ساقطة من الأصل. وأثبتها من (ض 
) فى (غ):.. إحسانا إليهم. لأنهم كل خير ونفع للناس. بأمرهم بالمعروف. وتهبيهم عن المنكر. 
(7) فى الأصل: لكلء وهو تحريف. والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 
) ض ٠غ‏ : فعامة . 
) ضءغ: عن. 
(9) المجاهدين : ساقطة من (غ). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 
)1١(‏ فى الأصل , وفى (ض): وأمرهم . والمقبت من (غ). 


رك لفن 


305" الاستقامة 


5 : 1 5 )001( ره ا 1 7 
ونبيهم عن المنكر. كا قال موسى لقومه: ''' #ياقوم ادْخلوا الأزض 
البمقدمة الت كنب الله لك ولا تزتنوا علي اذبارك تعلو 
حَاسِرٍ ين ه قالوا يا موسى إن فِيهًا قومًا جَبَارِينَ وَإِنا لن نَدْخَلها 
حَنّى يرَجُوا مِنهًا فإن يَخْرٌجُوا مِنهًا فإنا دَاخِلونَ © إلى قوله: 
#فاذهب أنت وريك قاتلا إنَا هَا هنا قَاعِدُونَ © إسررة المائدة: ١؟‏ - 


ع 11؟) 


وكما قال تعال” لالم وال الملا ين نتن إسزابيل من 
ند نرم إذ قاو لنب هم يمت لا ملكا قا فب ستبيل. ١‏ الله 


ساسم هلس اس 


تُقَاتِلَ فى 0 الله وقد -2 مِن دِيَارنًا ابن » ١‏ اسالمة 
414 [ فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وَأبتَائهم]*. ومع 
هذ فكوا كاين 10 عي اطروا اعد مو لك عولة نز | مين 
الغنائم طهمء ولم يكونوا يطؤون!* بملك اليمين'"". 


.)غ(١ فى الأصل : لقوله . والمنبت من (ض)‎ )١( 

)١(‏ فى (ض) ١٠غ)‏ بدأت الاية الأخيرة من أوها: (قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا 
فيها...) 

(©) ضءغ: وقال تعالى.. 

(4) فى (غ) كتب آخرا لآية: .. فليا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والنه عليم بالظالمين. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ض)١‏ (غ). 

(3) فى الأصل : يأكلون . وهو تحريف . والمتبت من (ض). وفى (غ): كانوا ناكلين . 

(0) لم : ساقطة من الأصل . وأنبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(4) فى الأصل : يطأى وهو تحريف. 

(9) فى الأصل : بالتمن ٠‏ وهو تحريف. 


الجزء الثانى ١6‏ 0 


ومعلوم أن أعظم الأمم [المؤشين]7" قبلنا [هم] "ا 
اسزانيل» كا "لجان ""بى الندية المشفق عل [ضعتيه] 7ن 
الصحيحين عن ابن عباس [رضى الله عنه|ا]”*' [قال: خرج 
علينا] النبى صلى الله عليه وسلم فقال): «عرضت على البارحة 
الأنبياء بأمهم. فجعل هر النبى ومعه"' الرجلء والنبى معه'” 
الرجلان. والنبى 141 الرشغط والقى لسن ف جو 0 
سوادًا كثيراً [سد الأفق1]- وؤا'زواية: فإذا الطرق 
بالرجال ١١‏ [ فرجوت أن يكون أمتى ال اين 
فقيل: هذا موسى فى بنى إسرائيل 0©"", ولكن انظر !©" هكذا وهكذاء 


(1) المؤمنين : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ٠‏ (غ). 

(9) هم : زياده فى (غ). 

(9) جاء : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

(غ) فى الأصل : المتفق عليه . والمثبت من (ض).ء (غ). 

(ه) رض الله عنها : زيادة فى (ض) ٠(غ).‏ 

(5) فى الأصل : وفى (غ) : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال . والمثبت من (ض). 
(0) فى الأصل : معه . 

 )4(‏ غ: ومعه. 

(9) فى الأصل : واحد. والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 

)٠١(‏ عبارة «سد الأفق»: ساقطة من الأصل ومن (غ) وزدتها من (ض). 
(ل١١1):‏ ساقط من (ض). وفى (غ): وفى رواية : فإذا الظراب ممتلئة بالرجال. 
(؟1) ما بين المعقوقتين ساقط من الأصل ومن (غ). وأثبته من (ض). 
:)١158-5(‏ ساقط من (ض). 


)31 ض : هذا موس وقومه؛ غ : هؤلاء بنو اسرائيل. 
)١6(‏ ض : .. وقومه. ثم قيل لى: انظر فرأيت سواداً كثيرا سد الأفق. فقيل لى : انظر. وأرجح أن 
ناسخ (ض) أخطأ فكرر العبارة. 


ص تفن 


5" الاستقامة 


فرايت نتوادا كثرا قد سد الأفق. فقيل "١‏ , هؤلاء '' أمتك؛ ومع 
هؤلاء 6( 05 ألفا تتخلون: افيه يقس سانب فتفرّق 4 
الناس ولم يتبين لهم '' . فتذاكر أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلمء فقالوا: [أما] '؟ نحن فولدنا فى الشركء ولكنًّا' آمنا بالله 
ورسوله. ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبى صلى/ الله عليه وسلم. 
فقال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيّرون!*) وعلى 
ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن حصن [فقال] '": أمنهم أنا يا 
رسول الله ؟ قال: نعم. فقام آخر. فقال: أمنهم أنا ؟ فقال: سبقك بها 
عكاشة»!١٠)‏ 

وهذا كان إجماع هذه الأمة حجة. لأن الله قد أخير"" أنهم 


)١(‏ غ: قيل. 

(؟) فى الأصل : هو . والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 

(5) فى الأصل : ومع هذا . والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 

(4) فى الأصل : فيفرق . وهو تحريف. 

(60) ض ٠غ‏ : ولم يبين هم. 

(3) أما: ساقطة من الأصل. وأثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(19) فى الأصل: ولاكناء وهو تحريف. 

(8) فى الأصل : ولا ينظرونء وهو تحريف. وفى (ض): لا نتطير ون ولا يكتوون ولا يسترقون . 

(8) فى الأصل : فقال عكاشة بن حصن . والمثبت من (ض).ء (غ). 

)٠١(‏ الحديث عن ابن عباس وابن مسعود رضى اله عنهها مطولا وتختصرا ومع اختلاف فى الألفاظ فى: 
البخارى ١08/4‏ (كتاب الأنبياء. باب وفاة موسى وذكره بعد). ١17/7‏ (كتاب الطب . باب 
من اكتوى أو كوى غيره...). 774/17 - 770 (كتاب الطب. باب من لم يرق ١7١7/82)‏ - 
7 (كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب)؛ مسلم ٠٠١ 199/١‏ 
(كتاب الايمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب)؛ 
المسند (ط المعارف) 127/8--1494 77/6 اا ا ا ااا لاا اا 

)1١(‏ ض : لأن الله تعالى أخبر . غ : لأن الله تعالى قد أخبر. 


1 ٠ ١4 الجزء الثانى‎ 


يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكرء فلو اتفقوا على إباحة 
حرم | و إسقاط'' واجب أو 006 حلال أو إخبار عن لله أو 
خلقه بباطل: لكانوا متّصفين بالأمر بمنكر. والنهى عن معروف' "م 
[والأمر بالمنكر والنهى عن المعروف ليس]!*) من الكلم الطيب 
والعمل الصالح؛ بل الاية تقتضى *' أن ما لم تأمر به الأمة فليس 
من القروفت »وما لح تننعلة فليب 7 ار كانم 
آمرة بكل معروف 7" ناهية عن كل منكر. فكيف يجوز أن تأمر كلها 
بمنكر. أو تنهى كلها عن معروف ؟ ! 
والله سبحانه وتعالى !') كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
الك ققد أرب لف هل الكفانة منها وله ربكن كم ا 
يَدْعُونَ الى الس رامو 0 هر عو اليه 


برو 


اس :تمتخو امرك ا 1 
(:'وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر منها''' 


. فى الأصل : وإسقاط‎ )١( 

. فى الأصل : وتحريم‎ )١( 

(*) غ : كانوا متصفين بالأمر.والمنكر والنهى عن المعروف. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ض) وأئبته من (غ). 

(6) فى الأصل : بل الآبة بمقتضى, وهو تحريف. وابن تيمية يشير إلى قوله تعالى: (كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وضهون عن المنكر) [سورة آل عدران»١1].‏ 

() غ: ليس. 

 )0‏ فى الأصل : إذا ؛ غ : إد. 

(4) فى الأصل : آمرة بكل أمر بمعروف . والمثبت من (ض). 

(8) ض : ولله تعالى. 

:)٠١-١(‏ ساقط من (غ). 


١الاك‎ 


م4" الاستقامة 


لم يكن من شرط ذلك أن يصل "١‏ أمر الآمر [ونهى] الناهى'' منها 
الكل مكلت و العاله ]ل لس هداامن قرط تتليم الرببالة 
فكيف يشترط فيا هو من توابعها ؟ بل الشرط أن يتمكن المكلّفون 
من وصول ذلك إليهم. ثم إذا فرّطوا فلم يسعوا فى وصوله إليهم. مع 
قيام فاعله بما يجب عليه. كان التفريط منهم لا منه . 


وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: لا يجب على 
كل أحد بعينه'؟'. بل هو على الكفاية. كبا دلّ عليه القرآن. ولا كان 
الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك7*'. فإذا لم يقم به من 
يقوم بواجبه. يم كل قادر بحسب/ قدرته؛ إد هو واجب على كل 


ا قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من كن منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان» 7 . 


)١(‏ غ : وليس من شرط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يصل .. الخ. 

(؟) فى الأصل : الآمر والناهى. 

(5) فى الأصل : إذاء وهو تحريف. 

(5) غ : ولا يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على كل أحد بعينه.. 

(6) 8+ كان الجهاد هركذ لق ا 

() فى الأصل : من أرىء, وهو تحريف. 

(90) الحديث عن أبى سعيد الخندرى رضى الله عنه فى: مسلم 59/١‏ (كتاب الايمان . باب كون 
النقن عن النكر امن الاهان) اسن أبن :وايه15/1 كنات القطلاة :اباب خطية يوق الفيدا» 
7,1227714 (كتاب الملاحمء. باب الأمر والنهى)؛ سنن الترمذى 3١8 - 5١7/9‏ (كتاب 


الفتن, باب ما جاء لى تغيير المنكر...)؛ سنن ابن ماجة 1-0 (كتاب إقامة الصلاة, باب ما حم 
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وإذا كان كذلك» فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
رقاو" بالمهادة عوين أغظم الحروف "الذق: امزفا بع اوضق 
النهى عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة لله. وهيت 
٠‏ على أولى الأمر: وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا 
على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرء فيأمرونهم يما 
أمر الله به ورسوله: مثل شرائع الاسلام: وهى الصلوات الخمس فى 
مواقيتهاء وكذلك الصدقات المشروعة, والصمم المشروعء وحيج 
البيت الحرام. ومثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والإيمان بالقدر خيره وشره. ومثل الإحسان: وهو أن تعبد الله كنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة» ومثل 
إخلاص الدين للهء والتوكل على اللهء وأن يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه ما سواهماء والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه. والصبر لحكم 
اللّهء والتسليم لأمر الله. 

ومثل صدق الحديث. والوفاء بالعهود. وأداء الأمانات إلى أهلها. 
وبرالوالدين. وصلة الأرحامء والتعاون على البر والتقوى, واللاحسان 
إلى الجار واليتيم والمسكين وابن ن السبيل والصاحب والزوجة 
- جاء فى صلاة العيدين), ١770/7‏ (كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)؛ 


المسند (ظ . الحلبى) 30/9. 
)١(‏ فى الأصل: وإيمانه. وهو تحريف. 


51 الاستقامة 


والمملوك؛ والعدل فى المقال والفعال. ثم الندب إلى مكارم الأخلاق» 
ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتاع, والنهى 
عن الاختلاف والفرقة. وغير ذلك. 


وآما: المفكن'الدى حي انه عه تووسييلةه كا علية القر كرام 
وهو أن يدعو مع الله إللها آخر كالشمس والقمر والكواكبء أو 
كملك فق اللا تكد اوت دق الأ ماف أن :زه تمن :الصللان: او 
أحد من الجن أو قاثيل هؤلاء أو قبورهمء أو غير ذلك مما يدعى من 
دون الله تعالى أو يُستغاث به أو يُسجد له. فكل هذا وأشباهه من 
الشرك الذئى رمه الله على “:لسان جميع رسله. 


ومن المنكر كل ماحرمه الله: كقتل النفس بغير الحقء وأكل 
أموال الناس بالباطل: بالغصب أو بالربا أو الميسر. والبيوع 
والمعاملات التى نمى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكذلك 
قطبعة الرحمء وعقوق الوالدين» وتطفيف المكيال والميزان» والإثم 
والبغى. وكذلك العبادات المبتدعة التى لم يشرعها الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء وغير ذلك. 


والرفق سبييل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر] ''. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ض) وأثبته من (غ). 


الجزء الثانى 1 


وهذا قيل: «ليكن )١(‏ أمرك بالمعروف بالعريوف !1 ونهيك عن 
المنكر غير منكر». 


وإذا كان [الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر] من أعظه 7" 
الزاخيات: أو المتاقه #الواها تك والسيات ٠"‏ لأف أن تكون 
العتلحة اعفد عل لدف نكا نكف ارا الت 6 
الكتب. والله لا يحب الفساد. بل كل ما أُمَرَ الله به فهو" صلاح. 
وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين'' والذين امنوا وعملوا 
الصالحات, وذمٌ الفساد والمفسدين /*) فى غير موضع, فحيث كانت 
مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته, لم يكن )١'‏ مما أمر الله به. 
وإن كان قد برك واجب وفعل محرم, إذ المؤمن عليه أن يتقى [الله] فى 
عباد الله'''' وليس عليه هداهم . وهذا من'١''‏ معنى قوله تعالى: #يًا 


)١(‏ فى الأصل : وليكن. 

(؟) «بالمعروف» المكررة ساقطة من (ض) فقط وإتباتها صحيح. 

() فى الأصل ونى (ض): وإذا كان هو من أعظم . والمثبت من (غ). 

(غ) عبارة «فالواجبات والمستحبات»: ساقطة من (غ). 

(6) ضءخ: ونزلت. 

(5) غ:هو. 

(17) فى المخطوطة : والصالحين. 

(4) فى الأصل : وذم الفاسد والمفسدين . وفى (ض): وذم المفسدين . والمثبت من (غ). 
(9) ض :لم تكن. 

)٠١(‏ فى الأصل : أن يتقى فى عباده, وفى (ض): أن يتقى الله فى عباده. والمثبت من (خ) 
)١1١(‏ من : ساقطة من (ض) فقط . 


م الاستقامة 


1 الوين امشيرا علي لفك ١‏ عر كورام فيل إذا 
وس هنر هم 


اهتديتم # سور اماد 1 
والاهتداء إنما يتم بأداء الواجبء فإذا قام المسلم بما يجب عليه 


من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ىا قام بغبره من الواجنات» 
عض م غتلال الخال ودلك كوو :تاه بالقلهووتارة بباللعنان 111 
وتارة باليد. 


يفعله فليس هو بؤمن. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: «وذلك 
[أدنى ‏ أو أضعف الإيمان». [وقال: «ليس وراء ذلك من الايمان 


)(ة) 


حبة خرولع] © وقيل لابن مسعود [رضى الله عنه]'”': من ميث 
عع (5 


ش ْ ا 
الالعناء ؟ افقال لد ال عرف سعروقا لك فك ككر اك وا هو 


)١(‏ عبارة «يا أيها الذين امنوا» ليست فى المخطوطة. 

(؟) فى الأصل : بالبيان . والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 

(*) عبارة «أدنى أو»: زيادة من (ض) ١٠(غ).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وأئبته من (ض). وهذا جزء من حديث عن عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه فى: مسلم 0-0 ٠‏ (كتاب الإيمان. باب بيان كون النهى عن المنكر 
من الإيمان...) ونصه: «ما من نبى بعنه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
بأخذون بسنته ويقتدون بأمره . نم إنها تخلف من بعدهم خارف بقولون الا يلون ويتعلوخ 
ما لا يؤمرونء. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ».. الحديث, وجاء جر منه فى المسند 
(ط المعارف) 770/5 395 /[18. 

(6) رضى الله عنه : زيادة فى (غ). 

(3) فى الأصل : ألاحى؛ وهو نحريف. 
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0 ا 5 د قلبه كالكو بجشي التسيع طن 
0 00 اللو ا : 


وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى تأويلا لهذه الاية. ما قال 
أبوبكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته: «[أيها الباني! 3 0 
ارو ع احا لوطي اشتعم ا عر مكو 
اهْتَدَيْمُمُ © [سورة المائدة: ٠١6‏ وإنكم تضعونها فى 20 غير ا 
واتو ا سفت الف "فل انه" عليه ومتله يقولة :تاق لتاشم إذا نراوا 
المنكر فلم يغبّروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه *'» 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ).وجاء الحديث عن حذيفة بن الوان رض الله عنه فى أكثر 


الصحاحء ولكنه جاء مختصرا فى أكثرهاء وإنما جاء مطولا بحيث يشمل ما يقصده ابن تيمية فى: 
مسلم 7١١ 718/١‏ (كتاب الإيمان, باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا...)؛ المسند (ط 
الحلبى) 587/08. .5١6‏ ونص الحديث فى مسلم : «وعن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال : أيكم 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن ؟ فقال قوم: نحن سمعناه.... الحديث وفيه: 
«قال حذيفة: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوداً عوداً. فأى قلب أشر بها نكت فيه نكتة سوداء . وأى قلب أنكرها كت فيه نكتة 
بيضاء. حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السهاوات 
والأرض. والآخر أسود بادا كالكوز يحَحَيَا لا يعرف معروفا ولا كرتر إلا ما أشرب من 
هواه ... الحديثء ولم أجده فى البخارى بهذا اللفط ولكنى وجدته مختصرا (انظر فتح البارى 
١و‏ و4 4خ 41و 7/١97‏ ). 

(9) عبارة : «أيها الناس»: زيادة فى (غ). 

(4) غ: على. 

(ه) الحديث ‏ بألفاظ مقاربة ‏ عن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر الصديق رضى الله عنها فى: 


ص ؟7١‏ 
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والفريق الثانى: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده 
مطلقاء من غير فقه ولا حك" ولا صبر ولا نظر”"" فى ما يصلح 
من ذلكةوما لا تلع ينونا تقد عليه ونا ال امقر 5 1 دين 
أ اتقلنة المتميتى [سا لك معتهاان آى: الانة<ذ؟؟ رول اله دك 
الله عليه وسلمء فقال”*': «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا 2 عن 
المنكرء حتى إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوّى متبعاء ودنيا مؤترة, 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه. ورأيت أمرا لا يدان لك به. فعليك 
بنفسك, ودع عنك أمر العوام؛ فإن من ورائك أيام الصبرء الصير") 
فيهن مثل "' قبض على الجمر, للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا 
يعملون مثل عمله»] © فيأتى بالأمر والنهى معتقداً أنه مطيع فى 


كد “سن «أنن داود ١7/4‏ (كتاب الملاحم. باب الأمر والنهى). سئن ابن ماجة ١707/79‏ 


(كتاب الفتن , باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)؛ المسند (ط المعارف) 3168/١‏ 0159 


ا 

)١(‏ فى الأصل : وحكم . والمثبت من (غ). وفى (ض): وحلم. 

(5) فى الأصل وفى (ض): وصبر ونظر. والمتبت من (غ). 

(9) أى الابة : زيادة فى (غ). 

(4) ض : قال. والمثبت من (غ). 

(8) غ . واتهوا. 

)١(‏ الصبر: زيادة فى (غ). 

(0) ض : على مثل . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ض) ١‏ (غ). وحديث أبى تعلبة النشنى رضى 
الله عنه فى: سنن أبى داود 74/4 (كتاب الملاحم. باب الأمر والنهى)؛ سنن الترمذى 
لف (كتاب التفسير. سورة المائدة). وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريبة؛ سئن ابن 
ماجة 170/1 - ١55١‏ (كتاب الفتن . باب قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم) 
وأول:هذا الحديت. فى نتن أي اداوده فنا حدتيق أبو أمية التتعبائ قاله شالت أيا تعلية 
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)١ .‏ د : 0 . 
ذلك" شت ورسو هتوسق سعتك' [ى] ووو 07 5 صب 


كثير ''' من أهل البدع والأهواء [نفسه للأمر والنهى] ''', 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة. وغيرهم ممن غلط فها أتأه من الأمر *ا 
والنهى والجهاد وغير ذلك ''' . فكان '"' فساده أعظم من صلاحه. 

ولههذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة, 
ونبى عن قتاطم ما أقاموا الصلاة. وقال: «أدّوا إليهم حقوقهم, وسلوا 
الله حقوقكم» '* . وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع. 


ولهذا كان ''' من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة 
وترك كتان الأنحةء ترك القغال فق الفتسة: وأيا اهيل الأهواء< 


الخشنى فقلت: يا أبا تعلبة. كيف تقول فى هذه الآبة (عليكم أنفسكم)؟ قال: أما وله لقد 
سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمروا بالمعروف... 
الحديث؛ وفيه : مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» وزادنى غيره قال: يا رسول الله أجر 
خمسين منهم ؟ قال: قال: ( أجر خمسين منكم ) . 

)١(‏ فى ذلك : ساقطة من (غ). 

(؟) فى الأصل : وهو معتد بحدوده . والمثبت من ((ض). (غ). وأمام هذا الموضوع كتب فى هامشس 
الأصل : «مطلب». 

() فى الأصل : يصيب كثيرا . وفى (ض): انتصب كثير. والمنبت من (غ). 

(4) مأ بين المعقوفتين ساقطة من الأصل ومن (ض) وأنبته من (غ). 

(ه) غ: آتاه الله من الأمر 

(3) فى الأصل وفى (ض) : والجهاد على ذلك. والمنبت من (خ). 

 )90‏ ضر ءخ : وكان. 

(4) ورد هذا الحديث بعناه فيا مضى 50/١‏ وأوله : عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه (وجاء فيا 
سبق عبدالله بن زيد. وهو خطأ): عن النبى صل الله عليه وسلم: ستكون بعدى أثرة... ' 
الحديث. 

(9) أمام هذا الموضع كتب فى هامش الأصل : «مطلب». 


١ 


315" الاستقامة 
كالمعتزلة ‏ فيرون القتال للائمة من أصول دينهم. 


ويجعل 7" المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد ‏ الذى هو 
سلب الصفات - والعدل ‏ الذى هو التكذيب بالقدر ‏ والمنزلة بين 
المنزلتين , وإنفاذ الوعيدء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الذى 
فيه"2 قتال الأئمة. '"وقد تكلمت على قتال الأئمة فى غير/ هذا 


( 


الموضع"". 


[وجماع ذلك2©1 داخل فى القاعدة العامة فها إذا تعارضت 
المصالح والمفاسد”22 والحسنات والسيئات. أو تزاحمتء فإنه يجب 
ترجيح الراجح منها فيا إذا از دحمت المصالح والمفاسدء. وتعارضت 
[المصالح والمقاييد] افا الأمر :والنهدى توا كان 7" يتضمنا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة, فينظر فى المعارض لهء فإن كان 
الذى يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأمورا 
به. بل يكون حرما إذا كانت مفسدته أكثر هن مصلحته. 
)01 غ : وتجعل . 
(9-”*) ساقطة من (غ) وانظر مثلا ما ذكره ابن تيمية فى جموع فتاوى الرياض 5/٠١‏ -59. 
(غ) «جماع ذلك : ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 
(6) فى الأصل : والمفاسدة . وهو تحريف. 
(5) عبارة «المصالح والمفاسد» ساقطة من الأصل المخطوط . وأثيتها من (ض) ١(غ).‏ 
(19) فى المخطوطة : وإن كانت . وهو تحريف. 


الجزء الثانى /ا51 


لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد"' هو بميزان الشريعة, 
فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد 
رأيه ”2 لمعرفة؟ الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز”*؟ النصوص. من 
كوي عورا نا ودلا نيا كل الاحكاء. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة29 جامعين بين معروف 
ومنكرء بحيث لا يفرقون بيلها9©. بل إما أن يفعلوها جميعا أو 
يتركوهها جميعًاء لم يجزأن يؤمروا بمعروف ولا [أن] ينهوا عن منكر”*', 
بل يُنظر فإن كان المعروف أكثر أير به وإن استلزم ما هو دونه من 
المنكر. ولم ينه عن منكر يستازم تفويت معروف أعظم منهء بل 
كرن انين نيد مو باب الصند عن سيا لالش روا 
طاعته وطاعة رسوله [صلى الله عليه وفك لام وزوال فعل 
الحسنات. 

وإن كان المنكر أغلب ثهرا'' عنه, وإن استلزم فوات!''' ما هو 


)١(‏ فى المخطوطة : الصالح والفاسد. 


(؟) ض : برأيه. 

(*) فى الأضل : بمعرفة . والمنبت من ((ض)* (غ) ٠‏ 
(4) فى الأصل المخطوط : يعوز 

(0) غ : وبدلالته. 
() غ : والطائفة. 
(0) فى الأصل : بينها. 
(8) فى الأصل المخطوط : أن يؤمروا بملكر ولا ينهوا عن معروف:. والمنبيت من (ض). 
(8) صلى الله عليه وسلم: زيادة فى (ع). 
6٠٠١‏ فى المخطوطة : نها. 
(11) فى المخطوطة : ثواب ٠‏ وهو تحر يقا. 


١75 ص‎ 


514 الاستقامة 


دونه من المعروف. وين الأمر بذلك المعروف المستلزم )١(‏ للمنكر 
الزاقة) علية. امرا. متكره بوقيعا :ق محضية الها ووشوله: 


وإن تكافا المعروف والمنكر المتلازمان./ لم يُؤمر'"' بها ولم ينه 
عنهاء فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهىء وتارة لا" يصلح لا 
أمر ولا نمىء حيث كان المنكر والمعروف!*' متلازمين!”. وذلك فى 
الأغور المعينة الوافعة: 


وأما من جهة النوع فيؤْمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المنكر 
مطلقاء وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: يؤمر بمعروفها وينهى 
و ها لحم سبوسس ارد ارين ا 
يتضمن الأمر بمعروف فوات [معروف] أكبر* منه. أو حصول منكر 
فوقه. ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول [ما هو]'"' أنكر منه؛ أو 


فوات معر وف ارجح منه. 


)١(‏ فى المخطوطة : مستلزم . وهو تحريف. 


)١(‏ فى المخطوطة : لم يؤمنء وهو تحريف. 

) لا: ساقطة من (غ). 

) ض ٠١خ‏ : المعروف والمنكر. 

) فى المخطوطة : متلازمان . وهو خطأً. 

(5) فى هامش الأصل كتب أمام هذا لو : «مطلب». 

) فى المخطوطة : حيث . 
) فى المخطوطة : فوات أكبر: ض: فوات أكثر. والمنبت من (غ). 
) ماهو: زيادة فى لغ). 


الجرء الثانى 0" 


وإذا اشتيه الأم استضيت ١!‏ المؤمن حتى يتين "2 له الحق: فلا 
يقدم على الطاعة إلا بعلم ونيّة". وإذا تركها!*' كان عاصياء فترك 
الأمر'*) الواجب معصية. وفعل ما نُهى عنه من الأمر معصية. وهذا 
باب واسع, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب إقرار" النبى صلى الله عليه وسلم لعبدالله 
بق أ وأطالة من أقيمسة "التاق والقجو لانن الأعوان "7 , 
فإزالة منكره '" بنوع من عقابه مستلزمة'" إزالة معروف أكبرا”" 


من ذلك بغضب قومه و حميتهم » وبنفورا"" الناس إذا سمعوا!؟'' ان 


محمدا”"'' يقتل أصحابه. 
وهذا لما خطب*؟' الناس فى قضة!*'' الافك بما خاطبهم به 


)١(‏ فى المخطوطة كأنها : استبيت ؛ ض . غ : استبان . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(؟) فى المخطوطة : تبين. 

(#) فى المخطوطة : وينهى . وهو تحريف. 
(8) فى المخطوطة : تركهها ٠‏ وهو تحريف. 
(ه) الأمر: ساقطة من (غ). 

(9) غ: ترك. 

(9) ضءخغ: من أعوان . 

(4) غ: المنكر. 

. (9) فى المخطوطة : مستكرمة: وهو تحريففت. 
)0٠١(‏ ض ٠غ‏ أكثر. 

)1١(‏ فى المخطوطة : ونفور. 

(؟1) فى المخطوطة : إذا استمعوا. 

0 غ : أن رسول الله صل الله عليه وسلم. 
(غ١)‏ ض :لما خاطب. 

)١6(‏ غ : قضية. 


.]-؟ الاستقامة 


واعتذر منه ''' . وقال له '') سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيد 
حِى له 5 سعد سس عبادة. ع حسن إيمانه [وصدقه. وتعصب لكل 
منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة] '*' . 


للسكر ا بوارادته هذا وكراهنه هذا موافقا ١‏ طن أنه وهشضه 
وإرادته وكراهته الشرعيتين ا وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه 
للمكروه بحسب قوته وقدرته, فإن الله له يكلف نفسا إلا وسعهاء»وقد 


قال: « فَائقوا اللَّهَ مَا اسْتَطعت # سور لقاب ا 


)١(‏ غ: عنه 
(؟) له : ساقطة من (غ). 
(*) فى المخطوطة : حميله . وهو تحريف. 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). وسبقت الإشارة إلى حديث الإفك (ص )١15١‏ وجاء فى هذا 

الحديث ‏ وهذه رواية مسلم ‏ : «فهلك من هلك فى شأنى ء وكان الذى تولى كبْرّه عبدالله بن 

أن بن مسلوق ... ققام رسول الل صل اله علئه وسلم عل المنبن فاستطلرمن عيدافه .ين آين 

بن سلول... فقام سعد بن معاذ الأنصإرى فقال: أنا أعذرك منه. يارسول الله إن كان من 

الأوس ضر بنا عنقه. وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 

عبادة . وهو سيد الخزرج . وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته - لفظ البخارى : احتملته - 
الْحمِيّة فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله... الحديث». 


(0) فى المخطوطة : أن يكون. 
© للمنكر: ساقطة من (غ). 
 )4(‏ صضء 3 : الشرعيين. 


الجزء الثانى ١‏ 


ناما ج21 القلت يتشد | زلدمز/ وكرام" قفي أن ا 
تكون”2 كاملة جازمة. لا يوجب نقص©» ذلك إلا نقص"* 
الامان» وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته. ومتى !2 كانت إرادة 
القلب وكراهته كاملة تامة. وفعل العبد معها بحسب قدرتهء فإنه 
ُعطى ثواب الفاعل الكامل. "كم قد بيّناه فى غير هذا الموضع") 


فإن من الناس من يكون حبه وبغضه '* وإرادقة وكراهته 
0 حبته نفسه وبغضهاء] | 80م لذ يتنتى محية” الله 00 


فقد اتبع هواه: ومن أَضَلَّ مِمّن الَبَعَ هوَاه ا 
[سورة القصص : 1650]. فإن أصل المهوى هوا''' محبة النفسء ويتبع ذلك 
بغضها. والطوى في وهس الي والبغض الذى فى النفس - لا 


)١(‏ فى المخطوطة : فما أحب. 

(؟) فى الأصل . ض : وكراهيته » والمنبت من (غ). 

(") فى المخطوطة : أن يكو 

)5( فى المخطوطة : لامر حب لنقص. وهو تحريف: غ : لا توجب نقص. 
(6) فى الأصل : إلا نقض. وهو تحريف : غ : الا بنقص. والمثبت من (ض). 
(1) غ : ومن . وهو تحريف. 

(0“ -7) : ساقط من (غ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . واتبته من ١‏ ض|. 

(ه- ©): ما بين :النجمتين ساقط من (غ). 

(9) الانسان : ساقطة من (غ). 

)٠٠(‏ هو: ساقطة من (ض). 


)1١1(‏ فى الأصل . ض : ونفس الهوى . والمثبت من (غ). 


ام ” الاستقامة 


يلام [العبد] (' عليه. فإن ذلك لا يملكه'". وإنما يلام على 7" 
اتباعه. 


ىا قال تعالى: #يًا دَاودُ إِنّا جَعَلنَاكَ خَلِيفَة فى الأرض, 
فاشك ايبن الثاين. ال تع امموَى فيُضِلَكَ عن سبيلٍ 
الل # [ سورة ص 1١:‏ ]. 


-- م 0-2 


| وقال تعالى : ومن أضل مِمُّن الْبَمَ هَوَاهُ بقَبْرِ هُدَّى من 
الله # [[ سورة القصص : 6] 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «ثلاث منجيات: خشية الله فى 
السر والعلانية. والقصد فى الفقر والغنى. وكلمة الحق فى الغضب 
والرظنا!*'بوتلات: ميلكات: شح مطاعء وقوق متبع. وإعجاب المرء 


ب نيه /25 


والحب والبغض بتبعه دوق عند وجود المحبوب والمبعّض ١‏ , 


)١(‏ العبد: ساقطة من المخطوطة ومن (ض) وأثبتها من (غ). 

(؟) فى المخطوطة ٠‏ ض : فإن ذلك قد لا يملك . والمنبت من (غ). 

(؟) فى المخطوطة : عليه 

(؛) فى المخطوطة : والرجا : وهو تحريف. 

(0) أورد السيوطى هذا الحديث فى «الجامع الكبير» مع اختلاف فى ترتيب الألفاظ . وقال عنه : 
«العسكرى فى الأمثال وأبو اسحاق إبراهيم بن أحمد المراعى فى كتاب ثواب الأعبال والخطيب 
عن ابن عباس » . وذكره الشيخ الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» 18/7 وحسّنه وقال 
عنه: «أبو الشيخ فى «التوبيخ». طس (الطبرانى فى الأوسط)ء عن أتس». 

(5) غ : والمبغوض. 


الجزء الثانى ٠‏ يفف 


ووجد وإرادة وغير ذلكء فمن اتّبع ذلك بغير آمر الله ورسوله فهوممن 
انع هواه بغير هدّى من الله. بل قد.يتادى 7 به الأمر إلى أن يتخذ 


إلهه هواه. 


واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتّباع الأهواء'' فى 
الشهوات "ب فإن الأول سال الذنع: كقتووا دمن الهنل الكقنات 
والمشركين. كما/ قال [تعالى]: #فَإن لم يَسْمَحِيِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ 
نما يَنِْمونَ أَهْوَادَهُمْ ومن أصَل ممّن, البْع هوه بعبِرِ هُدَى من 
الله إِنّ اللّهَ لا جْدى الْقَوْمَ الظَالِحِنَ © اسورة القصص: ١م‏ !) 


وقال تعالى: 8 صرب لكم متلا مِنْ أنضيِكم هَل لكم بما 
مَلَكَتْ أَئْمَائكُم » الآبة إلى قوله '"': «بل الْبَعَ الزينَ ظَلَمُوا 


الف 


أهواء هم ِعَثْرِ عِلم » الوق 
وقال [تعالى]!' #وَقَدَ فصل لكم ما حَرّمَ عَلَيْكُمَ إلا مَا 


)١(‏ فى المخطوطة . ض: يصعد. 

(؟) فى المخطوطة : الموى. 

5) غ: المشتهيات . 

(5) تعالى : ساقطة من الأصل. 

(6) عبارة «إن الله لا هدى القوم الظالمين» فى (غ) فقط 
(3) فى (ض) أضاف إلى الآبة : من شركاء فيا رزقناكم. 
(0) ض : إلى أن قال. 

(6) فى (غ) ذكرت الايتان 78. 59 بأكملهها. 

(9) تعالى : زيادة فى (ض) ١٠(غ).‏ 


١7/6 ص‎ 


ع ش الاستقامة 


اضْطرٍرم إِليْهِ وَإِنّ كثِيرًا ليُضِلونَ بِأَهْوَائهم بِغَيْرٍ عِلم © اسورة 
الا نعام: 5 [الاية]!' 

وقاك ل [ تعالى ] (): 00 ا الكتاب ل توا فى 
اا عن اسواء 0 سور اناه 05 

وقال [ تعالى: # ولن ترضَى عَنَك التهود ولأ التضارى بحن 
تع نهم قل إن هُتَى الل هُو اهدى وَلَئْنٍ انبَعْتَ أهواءهم بعد 


الذى جَاءَكَ مِنَ العِلم مَا لكَ مِنَ الله مِن ولى ولا يه أسورة 
القة 211 ا[وقال: تعان :فق >الاية الأحوس] ام #ولين ا بغت 


أهواء هم من بعل ما جاء لك ين الِلم إنْكَ إذا من طون 
[سورة البقرة: .]١46‏ وقال: #وأن أحك ني عا انول الله لا تشع 


وس م بير 


أَهْوًا هم # [سورة المائدة:. 58] 


(1) 


ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة”'"' من 
لسري عاق 10 لعا والماد تمن :من أهن الأهواه كنا كان 


)١(‏ كلمة «الآية»: زيادة فى (ض). وفى (غ) ذكر بقية الاية. 

)١(‏ . تعالى : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

() سقط من كليات الآبة من الأصل : «غير الحق». 

(5) آية 7٠١‏ من سورة البقرة ليست فى المخطوطة . وأثبتها من (ض).ء (غ). 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من (ض) ١‏ غ). 

(1) جاءت ابة 9غ من سورة المائدة قبل اية ١48‏ من سورة البقرة فى الأصل المخطوط. 
(9) فى هامش الأصل كتب أمام هذا الموضع : «مطلب». 

(4) عبارة «المنسوبين إلى» : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى 0" 


السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتّبع العلم فقد 
اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذى بعث [بد] ١7‏ 


«هذا قال الله تعالى]'" فى موضع: # وإِنٌ كييرًا لَيُضِلونَ 
بأَهْوَائهْم ِعَيْرِ عِلم © [سورة الأنعام: 116]. 


رم م6 » سس ساس لير 0 


وقال فى موضع [آخر]: !ذا 5 َل مِمُن الْبْعَ هَوَاهُ بعَمِرِ 
هدّى ف الله # [سورة القصص: ٠‏ 


فالواجب على العبد أن ينظر* فى نفس حبه وبغضه. ومقدار 
حبه وبغضه: هل هو موافق لأمر اللّه ورسوله. وهو هدى الله الذى 
أنزله على رسوله [صل الله عليه وسلم] '2. بحيث يكون مأمورا 
يذلاف اليه والبفضى:» له ركرن متقنها ةين بد انه ورسرل + 


فإنه قد قال تعالى:''' 9لا تُقَدُمُوا بَينَ يَدَى الله ورَسُولهِ # 


[سورة الحجرات: .]١‏ (4) 


)١1(‏ به : ساقطة من المخطوطة. 
(؟) صل اله عليه وسلم : زيادة فى (غ). 
(9) ض : قال تعالى ؛ والمثبت من (غ). 
(8) آخر: ساقطة من المخطوطة: 
(0) فى المخطوطة : أن يأمر بنظرء وهو تحريف. 
() صل الله عليه وسلم : زيادة فى (غ) 
(/) ض : فإنه قد قال ؛ غ : فإن الله تعالى قد قال. 
(4) غ :يا أها الذين آمنوا .. الخ. 
م ه الاستقامة ج ١‏ 


ظ ولاو 


ا الاستقامة 


ومن أحب أوأبغض "١١‏ قل 3[ نامر الله ورسوله. ففيه نوع 


وجرد الحب والبغض '؟' هوا" هوؤىء لكن المحم [ 
00 بغير هدّى من الله./ ولهذا قال [الله لنبيه 
داود] '" ٠‏ 9# ولا كه 0 تع الهوئ فَضَلك عن سبيل الله 95 الرون 
ين للك عدب درن لوو رواحي 
أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله . وهو هداه "أ '“الذق: حت 


به رسولهء وهو السبيل إليه. 


وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هومن أوجب 
الأغال .وا فظيلها راخصتها: وقد فال «تساق» ا« للوكم الك 


> وس بير سم 


أَحْسَنُ عَمَلاً# [سورة الملك: ؟]. وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه 


الّه: «أخلصه "١!‏ وأصو به فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 


(1) فى المخطوطة : وأبغض 

(؟) فى المخطوطة : فقبل, وهو تحريف. 

رم) فى المخطوطة : التقديم. 

(5) فى هامش الأصل المخطوطة كتب فى هذا الموضع : «مطلب الحب». 

(6) هو: ساقطة من (ض) ١(غ).‏ 

() منه : زيادة فى (غ)» 

)2 ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 

(4) فى الأصل المخطوط سقطت الكليات الآخيرة من الاية من أول قوله تعالى : إن الذين 
() غ : وسبيل الله هو هداه. 

)٠١(‏ فى المخطوطة : وأحصله . وهو تحريف. 


الجزء الثانى يفف 


صوابًا لم يُقبل. ''وإذا كان صوابا ولم يكن خالصًا لم يقبل''. 
حتى .كون تقالضاةضرانا والخالضن. أن كرون شا والصوات: أن 
يكون على السنة». 


فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله [تعالى] '". فإن الله 
[ تعالى] '") لا يقبل من العمل إلا ما ازنية به وجهه وحذده. 


كما فى [الحديث]!"' الصحيح عن [أبى هريرة عن]!* النبى 
صلى الله عليه وسلم [قال:]' «يقول الله [تعالى]': أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه غيرى فأنا منه 


ع 


رق ا" وهو كله للدذدى أشرك»" ., 


وهر "1 لبا الى .هوأ عل الاناه وردو دن الال 


)١-١(‏ : ساقط من (ض). 

(؟) تعالى : زيادة فى (ض) ١٠(غ).‏ 

)2١.5(‏ زيادة فى (غ). 

(8) قال : ساقطة من المخطوطة. 

(5) تعالى . زيادة فى (غ). 

0) ضر ءاغ: فأنا برى" منه. 

(4) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 5881/5 (كتاب الزهد. باب من أشرك فى 
+عنليغي ان د بن ماجة /ا1ة كناب :مده ابه الراك والسسطة )متف فل 

المعارف) ‏ مع .اختلاف فى الألفاظ  166/١6‏ 


(9) فى المخطوطة : هوى . وهو تحريف. وسقطت كلمة «هو» من (غ). 


578 الاستقامة 


١‏ 5 ع 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء''ولابد مع ذلك أن يكون العمل صالحاء 
1 ف 007" 5 
وهو ما أمر الله به ورسوله. وهو الطاعة 2( فكل طاعة عمل صالح. 
0 4 2 )2 
وكل عمل صالح طاعة ٠‏ وهو العمل المشر وع المسنونء إذ 
2 3 < 6 
المشر وع المسنون هوالمأمور به ''' أمر إيجاب أو استحباب. وهوا*ا 
و 
العمل الصالح, وهو الحسن, وهو البرء وهو الخير. وضده المحصية, 
: 5 . 3 : 7) 
والعمل الفاسد. والسيئة. والفجور, والشر'''. والظلم [والبغى]' ". 
ُ اّ إل . (ه) تت (و 
النبى صلى الله عليه وسلم: «أصدق الأسماء حارث'*) ومّام '"» 
٠١ 1 :‏ .ا 
فكل أاحد حارث وهماء! 5 له عمل 0 ١‏ 
)١- ١(‏ بدلا من هذه العبارات فى (غ): والعمل الصالح الذى أمر الله به رسوله هو الطاعة. 
(' -5): ساقط من (غ). ّ 
(9*) فى المخطوطة : إذا . وهى ساقطة من (غ). 
)ع 42 : .. المسنون لأنه هو المأمور يه 
(6) غ: فهو. 
(1) والشر : ساقطة من (ض) ١(غ).‏ 
(9) والبغى : زيادة فى (غ). 
(ه) فى الأصل : الحارث. 
4“ وتام الحديث: «وأحبها إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن, وأقبحها حرب ومرّة...» وجاء 
مختصرا فى: مسلم ١787/17‏ (كتاب الاداب . باب النهى عن النَكنّى بأبى القاسم وبيان ما 
يستحب من الأسماء)؛ سنن الترمذى 3١71/4‏ (كتاب الآداب . باب ما يستحب من الأسماء): 
سنن ابن ماجه ١774/7‏ (كتاب الأدب . باب ما يستحب من الأسماء)؛ سئن النسائى 
77 ككتاب الخيل. باب ما يستحب من شية الخيل): سنن الدارمى 194/7 (كتاب 
الاستئذان . باب ما يستحب من الأسهاء). 
راغ حارث هيام. 
)1١(‏ فى المخطوطة : وينهى . وهو تحريف. 


الجزء الثانى حي 


لكن النية المحمودة التى يتقبلها''' الله ويئيب عليها: 
لن] !"أن راد / الله [وعد)] 15 ' :رذلك العمل والفمل المحمود ان + 
هوا“ الصالح وهو المأمور به. 


وهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه: 
«اللهم اجعل عملى كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل 


وإذا كان هذا حدٌ كل عمل صالح, فالأمر) بالمعروف 
والنهى'' عن المنكر يجب أن يكون كذلككا"'هذا فى حق [الآمر 
الناهى] بنفسه'*". ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم '' وفقه, 
كا'''' قال عمر بن عبدالعزيز''': «من عبدالله بغير علم كان [ما ' 


)١(‏ غ:يقبلها. 

(؟) هى : زيادة فى (غ). 

2)6 وحده : زيادة فى (غ). 

(غ) هو: ساقطة من (ض). 

(6) ض : فالامن 

(9) ض : والناهى. 

(7) ض : أن يكون هكذا. 

(4) فى المخطوطة . ض: فى حق نفسه .. والمثبت من (غ). 
(9) فى المخطوطة : بعمل . وهو تحريف. 
)6٠١(‏ ض : وكا. 

(11) غ : ابن عبدالعزيز رضى الله عنه. 


ا الاستقامة 


يفسد]”'' أكثر ما يصلح». وكا فى حديث معاذ بن جبل [رضي الله 
]20 «العلم إمام العمل. والعمل تابعه». 

وهذا ظاهرء فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا 
وضلالا واتّباعا للهوى. كا تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية 
وأهل الإسلام. 


فلابد من العلم بالمعروف والمنكر. والتمييز بينههاء ولابد من 
العلم بحال المأمور و[حال] المنهى'" . ومن. الصّلاح أن يأتى بالأمر 
والنهى [على] الصراط'*' المستقيم. وهو أقرب "' الطرق إلى 
عصرق التعو ةا ش 


ولابد فى ذلك من الرفقء كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
«ما كان الرفق فى شى' إلا زانه. ولا كان العنف فى شى' إلا 
شانه» '"". وقال [صلى الله عليه وسلم] !: «إن الله رفيق يحب الرفق 


. ما يفسد : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) » وى (غ) : كان يفسد ... الح‎ )١( 

(؟) قال ابن قم الجوزية فى كتابه « مفتاح دار السعاذة » ص ١7١‏ ( ط . القاهرة 1١9178 /١١84‏ ) : 
« هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه أبو نعم فى المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى التبى صلى الله عليه وسلم 

(5) ف المخطوطة » ض : والمهى . والمثبت من (غ) . 

(4) فى المخطوطة » ضع : بالصراط . والمثبت من (غ) . 

(5) غ : المستقبم » والصراط المستقم أقرب .. 

(5) غ : الطرق » وهو الموصل إلى حصول القصد . 

(0) الحديث مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 4/ ٠.64‏ ( كتاب 
البر » باب فضل الرفق ) ؛ سنن أبى داود */ 5 ( كتاب الجهاد » باب ما جاء فى الهجرة ) » ١557/4‏ 
( كتاب الأدب » باب فى الرفق ) ؛ المسند ( ط الحلبى ) 5/ 8ه ا 0 ا ال ا 0 

(8) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (غ) . 


الجزء الثانى رم 


فى الأمر كله»'"'. ''وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق'"'. ويعطى عليه 
ما لا يعطى على العنف 7" 


ولايد أبضا أن يكون :حلا 'ضهورا عل الأذن نوين 12 أن 
يحصل له أذىء فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر ما يصلح. 


كا قال لقهان لابنه: #وامر بِالْمَعْرُوف وَائة عن المنكر 
واصبرٌ عَلَى ما أصَابَكَ كَ ذلك عن عنم امور[ سورة لقمان: .]١7‏ 


وهذا أمر لله الرسل ‏ وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهى عن 

)١(‏ هذا جِنء من حديث ورد عن عائشة رضى الله عنها ونصه. وهذه رواية البخارى 01/8 (كناب 
الاستئذان. باب كيف يُرد على أهل. الذمة): «دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فقالوا: السام عليك, ففهمتها. فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق فى الأمر كله. فقلت: يا رسول الله أو لم 
تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت : وعليكم». وجاء الحديث أيضا 
فى: البخارى ١١- ١١/8‏ (كتاب الأدبء. باب الرفق فى الأمر كله). 84/48 (كتاب الدعوات» 

باب الدعاء على المشركين). ١١ ١6/4‏ (كتاب الاستتابة . باب إذا عرض الذمى وغيره 
بسب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يصرح): مسلم ١7١5/4‏ (كتاب السلام » باب النهى 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام)؛ سئن الترمذى ١77/8‏ (كتاب الاستئذان . باب ما جاء فى 
كراهية التسليم على الذمى)؛: سنن ابن ماجة ١5١7/7‏ (كتاب الأدبء باب الرفق)؛ سنن 
الدارمى 11/7 (كتاب الرقاقء. باب فى الرفق)؛ المسند (ط . الحلبى) 57//". 886. 1949. 

(:5 -5): ساقطة من (غ). 

(9) الحديث عن عائشة وعن عبدالله بن 00 وعن أبى هريرة وعن على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم فى: مسلم ٠٠١7/4‏ ا 7٠٠١8‏ (كتاب البرء باب فضل الرفق)؛ سنن أبى داود 0177/14 
(كتاب الأدب . باب فى الرفق)؛ سنن ابن ماجة ١2١7/7‏ (كتاب الأدب , باب الرفق)؛ سنن 
الدارمى 557/75 (كتاب الرقاق . باب فى الرفق)؛ المسند (ط . المعارف) 77/17 7. 

(غ) غ : فإنه لابد. 

(6) كان ما: ساقطة من (غ). 


ظ كلا١ا‏ 


ضضس الاستقامة 


المنكر ‏ بالصبر. [كقوله] ''' لخاتم الرسل 0 السلام”". بل ذلك 
مقرون بتبليغ الرسالة. فإنه اول ما ارسل انزلت عليه [سورة : 
«يَاأَيْهَا الْمُدَئْرُ6]'" بعد أن أنزلت عليه'؟» سورة (اقَرَأ) التى 
عا بن [فقال» اش تاق ]!* ايا انها المدئره فم ل رك 
فكبرء وَبيَابَكَ فطهزه والرَجرّ فَاهْجِرٌه ولا تمن تستَكيْر رَبك 
فاصْبرٌ (سورة المدثر: ١‏ -7] فافتتح آيات الارسال إلى الخلق [بالأمر 
بالإنذار"'. وختمها بالأمرا" بالصبر. ونفس الإنذار أمر 
بالمعروف] !"' وتهى عن المنكر. فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. 


وقال [تعالى]!”'؛ # واصير لحكم رَيْكَ فَإِنّكَ َعَينَا © [سورة 
الطور4). وقال تعالى: «وَاصْيرْ على مَايقولُونَ جرهم هَجزرا 
بلا [سورة المزمل : .]٠١‏ [وقال] "١١‏ 9 فاصِيرٌ كم] صَير ولو لخر 
مِنَ الرسل © [سورة الاحقاف: 50], ٠‏ أوقال]"""! «فاصيرٌ لِحُكم 


(1) كقوله : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 
(؟) غ: لخاتم الرسل صل الله عليه وسلم. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل وأتبنه من (ض) ١٠(غ).‏ 
(8) عليه : ساقطة من (غ). 

(6) فقال الله تعالى : زيادة فى (غ) . وفى (ض) : فقال. 

(5) ض : بالنذارة. 

)2 بالأمر: ساقطة من (خغ). 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من (ض) ١(غ).‏ 
(9) غخ: يجب بعده.. 

)٠١(‏ تعالل : زيادة فى (غ). 

)1١(‏ وقال : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانن ضف 


علا ام عر عل و 2 م 5 ١‏ - الى 
رَبْكَ ولا تكن كصّاحِب الحوت * [سورة القلم: 48]. [وقال]: © وَاصيرُ 
عيمس 


َمَا صَبْرَكَ إلا يالله © [سورة التحل: .]١77‏ [وقال]١'):‏ 9 واصيرٌ فإِنَ 
الله لا يضيع أ المحسنين # [سورة هود : .]١١6‏ 

فلابد من هذه الثلاثة: العلم» والرفقء والصبر. العلم قبل الأمر 
زالتهى» والزفق انهه واللضين يعقه. ون كان "كل من القلؤية: الايد 
اكوق ]| سشمها ف هده الاأصوال: 

وهذا كما جاء فى الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا: ذكره 
القاضى بويعل فى «المعتمد»: «لا بام بالمعروف وينهى عن المنكر 
إلا من كان فقيها فيا يأمر به. فقيها فا ينهى عنهء رفيقا فيا يأمر به 
رفيقا فيا ينهى عنه. حليا فيا يأمر بهء حليا فيا ينهى عنه». 

وليعلم أن اشتراط هذه الخنصال'" فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ما يوجب صعوبته!”' على كثير من النفوسء فيظن أنه 
بذلك يسقط عنهء فيدعه. وذلك قد يضره '* [أكثر مما يضر.] )١‏ 
الأمر بدون هذه الخصال أو أقل؛ فإن ترك الأمر الواجب معصية. 
"سما ل منداذا الالوسص ١‏ بالكل بن يفطي إن 
)١(‏ وقال : زيادة فى (غ). 
(؟) لابد أن يكون: زيادة فى (غ). 
(9) فى المخطوطة ٠‏ ض : وليعلم أن الأمر هذه المتصال. 
(غ) .ض: صعوبة؛ غ : الصعوبة. 
)(ه) ض ٠غ‏ : وذلك ما يضره. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من (ض)ء (غ). 
(* -7): ساقط من (ض). وفى (غ): وفعل ما نهى الله عنه... الخ. 


١/7 ص‎ 


00 الاستقامة 


معصية أكبر منها'''. كالمستجير من الرمضاء بالنار ''والمنتقل من 
معصية إلى معصية, كالمنتقل '' من دين باطل إلى دين باطلء قد" 
كون: التانى :كر اذهق الأول» وق يكون ونه نوقك يكرتا سوا 
فهكذا تجد المقصّر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد يكون ذنب 
هذا أعظمء وقد يكون ذنب ذاك'*! [أعظم] '*) وقد يكونان سواء. 

ومن المعلوم بما أرانا الله من اياته فى الافاق وفى أنفسناء ويا 
فهك هدق ككاية إن الجامى مني المتانيي انمطانك معنا 
والجراع زهي" مز نات الأعال .وان الظاعة شين اللعة: 
فإحسان [العبد] ''' العمل سبب لإحسان الله. 


. ب ا . د افيد 7 2و 2 ا 3 - َ- 200 هم اذه 7 .6 
قال تعالى 9أ وما اصابكم من مصِيبَةٍ فيِمَا كسبت أيديكم 
0 05 1 1 5 7 0 ءَ( 
وَيَعْفُو عن كثيرٍ #[سورة الشورى: .]*١‏ وقال تعالى: لما أَصَابَكَ من 
حَسَنَةٍ فمن الله وْمَا أصَابَكَ مِن سَينَةِ فمن نَفْسِكَ # [سورة النساء: 
ره أده 2 و - 3 
4 وقال تعالى: # إن الذين نَولوا منكم يَوْمَ التقى الجَمْعَان 
25 د و 6000 6 3 5 8 س0 7 م 0 
نما استرلهم الشَيطان بِبَعْضٍ مَاكسَبُوا وَلْقَدْ عَمَا اللهُ عَنْهُم # 
(13 عبارة «أكبر منها»: ساقطة من (غ). 
(؟ -1): بدلا من هذه العبارات فى (غ): أو كالمنتقل ... الخ. 
(9) ض : وقد. 
(؛) فى المخطوطة وفى (ض): ذنب هذا . والمتبت من (غ). 
(0) أعظم : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 
) 
) 


2 هى : زيادة لى (غ). 
7) العبد : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى رين 


انؤرة اعون 115" لوقتال ضاق |" :ار لما أضابتكه 
محية كذ أعتتم تهنا فلك الى هذا فل حوين عشيد 
1 4 [سورة آل عمران: 1786]. وقال: #أو ونين ما كسَبّوا 

ِعْفْ عَن كير © | [سورة الشورى:54!. وقال: 9# وإن ” تصبهم سيئّة 
3 قدّمَتَ الديب فإن الانسان كفور© [سورة الشوزى: 48) أ [وقال 
تعالن :ف وما كان الله لم وان فِيهم وها كان الله ع 


0 5 9 1 1 97 ف 
وهم تستعف رون [ سورة الأنفال: إففةا 


ان 


وقد أخبر [الله]) سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من 
الأمم - كقوم نوح [وعاد]'*' وتمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون - فى الدنياء وأخبر بما سيعاقبهم به''' فى الاخرة. 


وهذا قال مؤمن آل فرعون: ليَاقوم إِنى أخَاف عََبكُم 13 
يوم الأَحرّاب ٠‏ ينل ا ٠‏ قوم فى وعادٍ. شود الي مِن ١‏ عرصم 


ره يجي ده 


كا :الله يُرِيدُ ظلا للِبادٍ. وَيا قور إِنْى أَخَاف عَليِكم ينم 
الوه بن ترون ندري ما لَكُم مْنَ الله م مِنْ عَاصِم ومَن يظلل. 
الله فا لَه مِنْ هَادٍ © إسورة غافن ١‏ 58]. 


.)غ(٠١ عبارة «ولقد عفا الله عنهم» من الآية الكرية زيادة فى (ض)‎ )١( 
(؟) تعالى : زيادة فى (غ).‎ 

(*) ما بين المعقوفتين ليس فى الأصل المخطوط وأثبته من (ض) ١٠(خ).‏ 
(8) الله : زيادة فى (غ). 

(ه) وعاد : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(5) فى الأصل وفى (ض) : بما يعاقبهم به . والمثبت من (غ). 


دعم الاستقامة 


وقال تعالى : ## كذلِك العَذَاب. ولعذاب الأخِرَة أكبر © [سورة 
القلده 20796 


8 رعايتو و 0 2 ا 2 0 28 
وقال: #استعذبهم مرسن ‏ سم تردون إلى عداب عَظِيم # 
2 ادير - 


[سورة التوبة: .]٠١١‏ وقال 9 ولنْذِيقنُهُم مُنَ العَذاب الأذنى دون 
0 سر 228 6 مه يل 0" 5 2 ك0 
العذاب الأكبر لعلهم َرْجعْونَ © [سورة السجدة: ١؟]‏ وقال: # فارتَقِب 
وم ال - و 2 ِ 
يوم تايى السماء بدخان ميين © [سورة النحان: 1][ إلى قوله] 59) 
سوسا مة 20 ا 2 
يوم 0 البطشة الكبّرّى إنا منتَقَمُونَ # [سورة الدخان: .]١1‏ 
وهذا يذكر [اله]0" فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل 
السيئات فى الدنياء وما أعده هم فى الاخرة. وقد يذكر فى السورة 
وعد'”' الآخرة فقطه إذ عذاب الآخرة أعظم [ووابها أعظ.] ‏ 
١70‏ وهى دار القرار. وإنما يذكر/ ما يذكره من الثواب والعقاب''' فى 
“لو نا 
كقوله فى قصة يوسف: # وكذلك مكنا ليوف فى الأرض. 
دومة 0# اس اك سوهت سلا سم 20 2 بير ع »> واس 
نبوأ مِنْهَا حيث يشاء تُصِيب يِرَحميَنَا من نُشَاء ولا تضيع أجر 
)١(‏ يوجد نقص وتحريف فى الأصل فى الآيات السابقة . وفى (غ) : أكبر لو كانوا يعلمون. 
(؟) إلى قوله : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 
(9') لفظ الجلالة ليس فى الأصل وأثبته من (ض). (غ). 
(6) عبارة «وثوابها أعظم» : أثبتها من (ض)ء (غ). 


(5) ض : والعذاب. 
(190) عبارة «فى الدنيا» : ساقطة من (غ). 


الجزء الثانفى شف 


ان م سرع مو فج اس عه هم 26ص ع كسم سرم | سمه م 
المُحْسِنِينَ ه وَلأجر الْآَخِرَة خَيِر للذوين آمنوا وكاثوا يَمّقَونَ © إسورة 


يوسف : كم 67]. 


وقال: 9 فاتاهم الله واف الدننا رحس رانب الآخرة» 


[سورة آل عمران: .]١54‏ 


وقال: «وَالذين جاتر رافق اللو شو امد ل 
فى الد ناي ل جد الا كر از كارا لو الو 
ا وَل ربتهم يتوكلونَ © | [أسؤزة النعل:30]41721 [ [وقال عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #وَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فى الدَئيًا وَإِنّهُ فى 


الآخَرِةَ لْمِنَ الصَّالِحِينَ © إسورة العنكبوت: 7]]597'. 


وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة. ففى مثل'": #وَالنَازِعَاتَ 
غَرْقا وَالنائيطات تشطا » [سورة النازعات ]١ 0١‏ ثم قال: م 


ره ىل و 0 


ترجف الراجِقَة . تتبعهَا تنه الرَادِفةَ © ١‏ [سورة النازعات: 35. 7] 0 


فال" كل آثاك حديك موسق إذ اذاه رلهة بالسراد 
1 ملم زا عن إلى فِرعَونَ إِنّه طََّ # [سورة النازعات: ١6‏ 


)١(‏ جاءت الآآبات السابقة فى الأصل وفيها تحريف ونقص. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ض): (غ). 

() ض ل . غ : ففى سورة . 

(4) فى الأصل : إلى قوله . والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 


ال الاستقامة 


"١‏ إلى قوله: إن فى ذَلِكَ لَعبْرَةَ لمن يخْتَئ» اسورة 


النازعات: 571]. 


0-00 اذا أو المعاد مفصّلا فقال: «أأشم أشن تكلم 1 
السَّمَاءُ بَنَاهَا؟» إلى قوله: ## فَإِذَا جَاءت الطَّامّة الْكَبْرَئ © [سر 
لنازعات. ؛"! [إلى قوله تعالى: #8 فَأَما مَن 0 الثياء 
إن إن الجَحِيم هِىَّ الْمَأْوَى وما مَن حاف معام ربد وى اللفس 
عن اهو ه فَإِنَ الجَنّدَ هِى الْمَأوى © اسورة النازعات: 59 - ]]4١‏ (5) 
إلى آخر السورة. 


وكذلك فى «المزمل» كا ذكر قوله: لإ وذرنى زالمكدين أذلتى 
العهة وَمَهُلهُم قليله إِنَ لَدَينَا أنكالاً و جَحِيمًا* | [ سورة المزمل: 
١‏ إإلى قوله: # فَأحَدَنَاة اذا 7 عن 


وكذلك فى سورة «الحاقة» ذكر قصص الأمم كتصود وعاد 
وفرعونء نم قال [تعالى]  '''‏ فإِذا نُفِحّ فى الصور نَفْحَة وَاحِدَةه 


)١(‏ فى الأصل جاءت آية ١6‏ فقط من سورة النازعات وحرّف أوها إلى (وهل). 

(؟) لم ترد فى الأصل عبارة (أم السياء بناها) من الاية الكرية ا 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وأتبته من (ض) وفى (غ) ذكر الايات كلها. 

(4) غ: فى سورة المزمل. 

(6) فى (ض)ء (غ): (وطعاما ذا غصة وعذابا ألما) إلى قوله تعالى: (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا . 
فعصى فرعون الرسول فأخذتاه أخذاً وبيلا). 

(1) تعالى : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 


الجزء الثانى خرف 


ال-2 لق كع + دو اخ و 5 7 
وَحَهلت أرط الال فذكنا كك واتخذء © ]937 إتبرية الا 
4 إلى تام ما ذكره من أمر الجنة والنار. 


وكذلك فى سورة « ن » و«القلم» ذكر قصة أهل الستان الدين 
منعوا حق أمواهم وما عاقبهم به. ثم قال: 9# كدَلِكَ الْعَدَاب وَلَعَذَاب 
الآخِرَوَ أكبر لو كابُوا يَعْلمُونَ #اسورة القلم: ؟5!. 

لفق سور «التعابينه فال 8 الم بابك نا الذين كمررا 
عر عذافرا ل ال ارقي ف عَدَاك الي ذلك أله كانت 
تأتيه: يُسْلُهِمْ بَالْيينَات فَفَانُوا أَبَثرٌ يجْدُونَا فَكَفَرُوا لوا 


- 


وانتتطدي الل لل ع يد ١‏ [سورة التغاين: 5.6] ثم قال: 9# رُعَمْ 


الذي كتررا أن أن متعرا فل بلي وري س6 [سورة التغاين: 


اننا 

وكذلك فى سورة «ق» [ذكر]”" خال المخالفين للرسل [وذكر 
الوغد] والوعيد [فى. الآخرة]. (). 

وكذلك فى سورة «القمر» [ذكر هذا 1 '. وكذلك إفى] «ال 
حم ) مثل ( حم "غافر ) والسجدة والزخرف والدخان إلى ] 


.)غ(٠ من سورة الحافة ليست فى الأصل وزدتها من (ض)‎ ١4 آبة‎ )١1( 
.)غ(٠١ (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وزدته من (ض)‎ 
.)غ(٠١ ذكر: أثبتها من (ض)‎ )*( 
. فى المخطوطة: المخالفين للرسل والوعيد‎ )4( 
(غ).‎ ٠ (ه) ذكر هذا وهذا : أثبته من (ض)‎ 


١/8 ص‎ 


6ع ااستقامة 


غير ذلك مما لا يحصى '"؛ فإن التوحيد والوعد [والوعيد] ''' من 
ا ال 

كا فى صحيح البخارى عن يوسف بن ماهك 2*7 قال: «إنى 
عند عائشة أم المؤمنين [رضى الله عنها] * إذا جاءها عراقى فقال 
أى الكفى )١(‏ خير ؟ قالت: ويحك. ومايضرك ؟ قال: يا أم المؤمنين/ 
أرضى ١"‏ مسحي قالت: 0 قال لعل أولفة القران هليه ذاه 


كرا غير مؤلفت, الت وما يرك 21" قراو كر عا 0 


أول ما نزل منه سورة من المفصّل فيها ذكرٌ الجنة والناره حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل'”' الحلال والحرام» ولو نزل أول ثى”: 
لا تشر بوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
لا ندع الزنا أبداء لقد نزل [بمكة] "١‏ على محمد صلى الله عليه ول 
وإنى لجارية''" ألعب: #إبّل الساعَةُ مَوْعِدُهُمْ والسّاعَةٌ أَدْمَى 


)١(‏ فى الأصل : وكذلك ال حم وغير ذلك ما لا يحصى؛ وفى (غ) : سورة ال حم. 
(؟) والوعيد : أثبتها من (ض) ١٠٠(غ).‏ 

(؟) ف المخطوطة. ض : هو أول . والمثبت من (غ). 

(غ) فى الأصل : بن ناهك. وهو تحريف. 

(ه» رض الله عنها : زيادة فى (غ). 

(3) فى المخطوطة : أى الكفر ء وهو تحريف. 

(0) فى المخطوطة : أرنى ٠‏ وهو تحريف . 

(8) فى الأصل : أنه. وهو تحريف. 

(9) فى المخطوطة : أنزل . والمتبت هو ما فى «البخارى» . (ض) ١٠(غ).‏ 
)٠١(‏ فى المخطوطة : إلى الإسلام ثم نزل. وهو خطأ. 

(01) بمكة : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(؟1) ف المخطوطة : وأنا جارية. والمثبت من «البخارى» . (ض) ١٠(غ).‏ 


الجزء الثانى 4١‏ 


ره 


يي 


وأمر #" [سورة القن 83]:وما نزلت: سيورة التقرة والتشاء إلا وانا عدده: 
قال: فاخرحت دنا لعفن قاملت عليه أى لين 
وذ كان لكف والسوى: والعصيان سيت القض و حداف 0 
فقد يذنب الرجل أو الطائفة”"» ويسكت آخرون عن الأمر والنهى» 
كه 5 ١‏ م لي بن 
فيكون ذلك من ذنوبهم» وينكر عليهم اخرون إنكارا” ' منهيا عنه. 
فيكون ذلك من ذنوبهم» فيحصل التفرق والاختلاف والشرء وهذا 
ا : 5 ّْ لك 
(9) إن 000 ع 
[ جهول] " '. والظلم والجهل أنواع, فيكون: ظلم الآول وجهله من 
: : (90) زلماء 3 ' 0 
0 وظلم [كل من]”"' الثانى والثالث وجهلها من نوع [اخر 
ااه 
ومن تدبر الفتن الواقعة راى سببها ذلكء وراى أن ما وقع بين 
أمراء ”2 الأمة وعلمائهاء!''ومن دخل فى ذلك من ملوكها 
ا ومن سعهم من العامة, من الفت.(03) هذا اضلهياء 
(1) غ : السورة . وهى قراءة فى البخارى. والأثر بهذا اللفظ عن يوسف بن ماهيك عن 
عائشة رض الله عنها فى: البخارى ١80/7‏ (كتاب فضائل القران» باب تأليف القران). 
(؟) فى المخطوطة : والعذاب . وهو تحريف . 
إفة غ : والطائفة. 
(8) فى الأصل : إنكارء وهو خطأ. 
(0) فى الأصل : إذا . وهو خطأ. 
3١‏ أنبت كلمة «جهول» من (ض) ٠»‏ (غ). 
(0) كل من : زيادة من (ض) ١(غ).‏ 
(4) آخر وآخر : ساقط من المخطوطة . وأثبته من (ض) ٠(غ).‏ 
(9) فى المخطوطة : أمرء وهو تحريف 
:)0٠١-١(‏ ساقطة من (غ). (9) غ: فى الفتن. 


ظ دملا١‏ 


د الاستقامة 


يدخل''' فى ذلك أسباب الضلال والغى [التى هى]'") الأهواء 9) 
الدينية والشهوانية. [وهى] البدع”*' فى الدينء والفجور فى الدنيا. 

وذلك أن أسباب الضلال والغىّ [التى هى] ! البدع فى 
الدين» والفجور فى الدنياء مشتركة !"ا َعم بنى ادم لما فيهم من 
الظلم والجهل. فبذنب بعض الناس يظلم نفسه ''' وغيرهء بفعل 
الزنا أو التلوط ا أو غيره. أو/ بشرب ' خمر. أو ظلم فى المال 
بجناية!''' أو سرقة أو غصب '''' ونحو ذلك. 

ومعلوم أن هذه المعاصى. وإن كانت مستقبحة هذمومة فى العقل 
والدين» فهى مشستهاة فى الطباع'"' أيضا”'! ومن شأن النفوس أنها 


لا تحب اختصاص غيرها [ بشى* وزيادته] عليها'"', لكن تريدا*"" 


)١(‏ اغ: ويدخل. 

(؟) عبارة «التى هى» أثبتها من (ض). وهى ساقطة من (غ). 

(5) فى المخطوطة : الأهو . وهو تحريف. 

(4) وهى : ساقطة من المخطوطة . وأتبتها من (ض) . وفى (غ) : والبدع. 
(6) التى هى : أثبتها من (غ) ٠‏ وهى ساقطة من (ض). 

(5) ض (فقط) : وهى مشتركة . 

)2 غ : فيذنب بعض الناس بظلم نفسه .. 

(4) فى الأصل: كالزنا بتلوط , ض : كالزنا بلواط . والمثبت من (غ). 
(9) فى الأصل . ض : أو شرب. 

. غء ض : بخيانة‎ )٠١( 

. فى المخطوطة : أو غضب . وهو تحريف‎ )1١( 

)١١(‏ عبارة «فى الطباع»: ساقطة من (ض). 

(77) كلمة «أيضا» ساقطة من (غ). 

)١4(‏ ض : غيرها بها؛ فى الأصل : غيرها عليها. والمنبت من (غ). 
(16) فى المخطوطة : يريد . 


الجزء الثانى ردق 


أن يحصل ها ما حصل له. وهذا هو الغبطة التى هى أدنى نوعى 
الحسد. فهى تريد الاستعلاء على الغير والاستثثار دونه. أو تحسده 
وتتمنى زوال النعمة عنه. وإن لم يحصل ''' ففيها من إرادة العلو 
والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه ''" أنها'"' تختص عن غيرها 
بالشهوات. فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك. واختص 
بها" دوتها ؟ 

فالمعتدل منهم ق ذلك الذق عت الامنتزاك والتساوئ»:وآما 
الآخر فظلوم حسود. وهذان يقعان فى الأمور المباحة والأمور المحرّمة 
لحق الله. فا كان جنسه مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس 
وركوب وأموالء إذا وقع فيها الاختصاص حصل [ بسببه] '*' الظلم 
والبخل والحسد. وأصلها''' الشح. 

كا فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم 
والشح. فإن الشح'"' أهلك من كان قبلكم: أمرهم'"' بالبخل 
فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطبعة فقطعوا»'"'. 


)١(‏ فى الأصل : وإن لم تحصل. 

(؟) فى المخطوطة : ما يتقاضها . وهو تحريف ؛ وفى (غ) : ما يتقاضاها . والمنبت من ١ض).‏ 
فيه 3 : أن. 

(4) فى الأصل وفى (غ) : به. والمثبت من ( ض): 
(ه) بسبيه : زيادة فى (غ). 
(3) ض : لأصلها . 

(9) ضرا ءغ : فإله . 

(4) فى المخطوطة : أمروا. : 
() هذا حديث جاء مختصرا أحيانا ومطولا أحيانا أخرى عن عبدالله بن عمرو بن العاص - مع 


١7/4 ص‎ 


53534 الاستقامة 


وهذا قال [اللَه تعالى] ''' فى وصف الأنصار: # وَالَذِين بأو 
الدَارَ وَالِيَانَ من قَبْلِهِم» - أى من قبل المهاجرين:”" لإوَلاً 
يَجِدونَ فى صدورههم حَاجَه 0ن أوثزا لسو الك 4 أيه 


- 


يجدون الحسد مما أو إخوانهم ل المهاجرين: رون 


6ه 


على أنفبيه» ولو كان بهم "عقاف 4 [سورة ال حشر: ]. 
5 دم لع رم ع ها مة© 7 برت د وال ارا ف حو ان 
ثم قال: #ومن يوق شح نفسِهٍ فَأُولَيِكَ هُمٌ الْمُفْلِحُونَ» 


[سورة التغابن: 17]: 


عر (8) : 5 0 (6) اس 
ورؤى2"” عبدالرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول: رب 
. 5 3 واه 3 )3 ااه 00 )١1‏ 
ى شح نفسى»2 رب فنى شح نفسى» رب قنى شح نفسى 
ينا ٠ ٠‏ وا مه "9٠‏ ا 5 ١ ٠٠.‏ هو ١1‏ 00 
فقيل له فى ذلك, فقال: إذا وفيت سح شيى, [فقد]' ْ وفيت 
البخل/ والظلم والقطيعة. أو كما قال. 
فهذا الشح, الذى هو شدة حرص النفس, يبوجب البخل ممع 
2ت اختلاف يسير فى الألفاظ . فى :. سنن أبى داود ١74/4‏ (كتاب الركاة . باب فى الشح)؛ 
المسند (ط المعارف) 10١/4‏ 107 (وصححه المحقق رحمه الله وانظر تعليقه). .08/1١‏ 
وصححه أيضا الألبانى فى «صحيح الجامع الصحيح» / 8" 
)١(‏ الله تعالى : زيادة فى (ض) ٠١‏ (غ). 
)١(‏ فى الأصل وفى (ض) : فى وصف الأنصار الذين تبوأوا الدار والايمان من قبل المهاجرين. 
(9) من : أثيتها من (ض) ١٠(غ).‏ 
مق اغ : وسمع. 


() غ : وهو يطوف بالبيت يقول. 
)١-5(‏ : ساقطة من (ض) (غ). 


(0) فقد: زيادة من (ض) ١(غ).‏ 


الجزء الثانى ه55 


يا'] ١١]‏ خليه: 0 بأخذْ مال الغير. ويوجب قطيعة الرحم» 
وووتتب اللسييد: "أ كرالفة يا عضن ني الغين وكين 

زواله] ا “'. فإنه بخل بما أعطيه ع 
غيره؛ وظلمه !"ا بطلب زوال ذلك عنه 


فإذا: كان هذاءق: حسن. الشهوات المباحة: فكيف:بالمحرمة 
[كالزنا] '"' وشرب الخمر ونحو ذلك ؟وإذا وقع فيها اختصاص فإنه 
يصير فيها نوعان: 


أحدهها: بغضها لما فى ذلك من الاختصاص والظلمء كا يقع فى 
الأمون المتاحة المن: 


والثانى : بغضها لما فى ذلك من حق الله . 
وهذا كانت الذنوب: ثلاثة أقسام: 
أحدها ما فيه ظلم للناس: كالظلم: بأخذ الأموال» ومنع 


(1) هو: أثبتها من (ض) . 

(؟) وهو: أثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(9) وقنى زواله : زيادة فى (غ) . 

(4) فى المخطوطة : ظلم وبخل. 

(0) عن أتبتها من (غ). 

(5) فى المخطوطة : ويظلمه. غ 0 

(19) كالزنا : ساقطة من الأصل ء واثبتها من (ض) ١(غ).‏ 
(48) ض :ما فيها. 


”5 الاستقامة 


الحقوق. والحسد. ونحو ذلك" . 

والثانى: ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم 
يتعد [ ضر رهها. 

والثالث: ما يجتمع فيه الأمران. مثل أن يأخذ المتولى أموال] !"ا 
الناس يزنى '" بها ويشرب بها الخمر. ومثل أن يزنى بمن يرفعه [ على 
الناس]'*' بذلك السبب [ويضرهم "'] كا يقع من يحب" 
بعض ”"' النساء والصبيان. 


وقد قال [الله]”” تعالى: «قل إِنما حرم رَبَىَ الفْوَاحش ما 
طهر ينها وما طن وام وى ير الحو أن تتشركوا الأو 
ما لَم يز بو انا وأن تَُولُوا على الل مالا مون اسومة 


الأعراف: 77]. 


وا هو :لدان [إنما]''' تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى [قد 


)١(‏ فى الأصل المخطوط : ونحو ذلك ضر رها ٠‏ وكلمة «ضر رهيا» جاءت خطأ من الناسخ فى هذا 
الموضع . وسترد بعد قليل . 

(1؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة . وأتبته من (ض) . وفى (غ): أن يأخذ الحاكم والأمير 
اموال ... 

(6) غ: ليزنى . 

(5) عبارة «على الناس» ساقطة من الأصل. وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(0) ويضرهم : ساقطة من الأصل » واثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(1) فى المخطوطة : بما يقع فيمن يحب , وهو تحريف . 

(0) بعض : ساقطة من (غ). 

(4) الله : أثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(9) إنما : زيادة فى (غ). 


الجزء الثاى 31 


كون] (') فيه الاشتزاك فى [ بعض]" أنواع الإثم, أكثر مما 5) 
0 ا 5 فاج 010 مه أن 
تستقيم مع الظلم فى الحقوق. وإن لم يشترك”'' فى إثم . 

وهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا 
يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم [مع]”*' العدل 


والكفر. ولا تدوم مع الظلم والاسلام. 

/وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ليس ذنب أسرع 
عقوبة من البغى وقطيعة الرحم»١).‏ فالباغى يصرع فى الدنياء وإن 
كان مغفورًا له مرحوما فى الآخرة. "ا 

ولك أن لساك تله الا كل لية اذا قن "أبس النذتا 
بالعدل''' قامت. وإن لم يكن لصاحبها فى الاخرة''' من خلاق» 


)١(‏ قد يكون : زيادة فى (غ). 

(؟) بعض: زيادة فى (غ). 

(9) فى المخطوطة : ما . 

(8) فى المخطوطة : ض . غ : تشترك . 

(6) مع : أنبتها من (ض). (غ). 

(5) الحديث عن أبى بكرة رض الله عنه بمعناه ولفظه فى: سئن أبى داود 40/4" (كتاب الأدب. 
باب النهى عن البغى): «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة فى 
الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة مثل البغى وقطيعة الرحم»). وهذا الحديث بألفاظ مقاربة يوجد 
أيضا فى : سنن الترمذى 78/85 (كتاب القيامة. باب منه) وقال الترمذى : «هذا حديث 
صحيح»! سنن ابن ماجه ١8١8/7‏ (كتاب الزهدء باب البغى)؛ المسند (ط الحلبى) 51/8, 
4 1 

(/) عبارة «فى الاخرة»: ساقطة من (غ). 

(4) فى المخطوطة : بظالم . وهو تحريف. 

(4) فى الأصل . وفى (ض): بعدل. والمثبت من (غ). 

)٠١(‏ عبارة «فى الآخرة»: ساقطة من (غ). 


١/9 ظل‎ 


510 الاستقامة 


ومتى لم تقم ''! بالعدل '"' لم تقم. وإن كان لصاحبها من الايمان ما 
يجزى به فى الاخرة. فالنفس'" فيها داعى الظلم لغيرها؟) 

بالعلو عليه والحسد له والتعدّى عليه فى حقهء [وفيها] داعى ١‏ 
الظل ‏ لنفسيها بتتاؤل” النتهوات !"© الفبيجةة: كا لزنا واكل: الحبائيكة: 
فهى قد تظلم من لا يظلمهاء وتؤثرا"' هذه الشهوات وإن لم يفعلها 
غيرها". فإذا رأت نظراءها قد ظلموا أو تناولوا'"' هذه الشهوات. 
صار داعى هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير ‏ [وقد تصبر]- 
ومهيج'''' ذلك ها من بغغعض ذلك الغير وحسده, وطلب عقابه. 
وزوال الخير عنه ‏ ما لم يكن فيها قبل ذلك. وها حجة عند نفسها 
من جهة العقل والدين. بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين. 
وأن 99 بالمكرووت بيه عق المكر 002 اليوا "عل ولك 
من الدين. 

. فى المخطوطة : يقم‎ )١( 

(؟) ض : بعدل . 

(؛) ‏ فى المخطوطة : بغيرها . وهو تحريف . 

(ه) فى المخطوطة ونى (ض) : فى حقه وداعى .. الخ. 

(5) فى المخطوطة : يتناول والشهوات. 

(9) فى المخطوطة : يظلم من لا يظلمها ويؤثر.. 

(4) غيرها : ساقطة من (ض) . وفى (ض) : تفعلها . 

(9) ض : وتناولوا. 

)06 فى المخطوطة : بكثير ويهيج؛ خ: بكثير وقد يصير ويهج. والمنبت من (ض). 


01١)‏ واجب : ساقطة من (غ). 
(؟١)‏ فى المخطوظة : الجهاد. 


الجزء الثانى 31> 


والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا فى أهواء نفوسهم» 
فلا يرضون إلا بما يُعطونه»ولا يغضبون إلا لما يحرمونه. فإذا اعطى 
أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام '". زال غضبهء 
وحصل رضاه.ء [وصار] الأمر'"' الذى كان عنده منكرا: ينهى عنه. 
ويعاقب عليهء ويدم ضالعنة ولقضي علبداء [شمرطنا عذه 7 
ين 141 قاع ل قر يك )107 افيد ويهاونا 29 عليه واد 7 
من ينهى 7 عنهء وينكر عليه. 


وهذا غالب فى بنى آدم: يرى الانسان/ ويسمع ''' من ذلك ما 
لا يحصيه إلا الله ("') وسنببه أن الانسان ظلوم جهول. فلذلك!"') لا 
يعدل. بل ربما كان ظلما فى الحالين: يرى قوما ينكرون على 
المتولّى!" ظلمه لرعيته واعتداءه”"'' عليهم: فيرضض أولئك 


() ض ٠غ‏ : والحرام. 

(؟) فى المخطوطة : رضاه والأمر. 

(م) مرضيا عنه : ساقطة من الأصل ومن (غ). وأثبتها من (ض). 
(4) فى المخطوطة . غ : صار. 

)ه( غ : فاعلا له شريكا .. 

)3( فى المخطوطة : ومعاون . وهو خطأ. 

(9) ومعاديا : أثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(0) ضنامى. 

(8) ف المخطوطة وفى (غ): ترى الإنسان يسمع . 
)٠١(‏ عبارة «إلا الله» : ساقطة من (ض). 

. فى المخطوطة : فكذلك‎ )١1( 

(؟١)‏ غ : على الحاكم والأمير . 

. ض : واعتدائه‎ )١( 


١م‎ 


ده" الاستقامة 


المنكرين ببعض الثى* [من منصب أو مال] ''©» فينقلبون أعوانا له 
وأحسن أحواهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. 

وكذلك تراهم ينكرون'" على من يشرب [الخمر]'"' ويزنى 
ويسمع !4 الملاهى؛ حتى يدخلوا [أحدهم] معهم فى ذلك: أو يرضوه 
ببعض ذلك '*, فتراه [حينئذ] '' قد صار عوئًا طم. 

وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم [إلى] '"' أقبح من الحال التى (4) 
كانوا عليهاء وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. ظ 

وقوم يقومون [قومة]'' ديانة صحيحة: يكونون فى ذلك 
[مخلصين]”' ' لّهء مصلحين فيا عملوه. ويستقيم لهم ذلك حتى 


يصيزوا عل :ها أوذرا ويؤلد 1<" هم الذي انوا وعملوا الصلفات”» 
وهم من !"ا خير أمة أخرجت للناس: يأمرون بالمعروف. وينهون 
عن المنكرء ويؤمنون بالله. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 

(؟) ينكرون : ساقطة من (غ). 

() الخمر: ساقطة من المخطوطة وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(؟) فى المخطوطة : ويفعل . 

(0) فى المخطوطة : حتى يدخلون معهم فى ذلك أو يرجونه ببعض ذلك . والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 
(0) حينئذ : زيادة فى (غ). 

(9) إلى : أثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(4) فى المخطوطة : الذى . 

(9) قومة : زيادة فى (غ). 

.)غ(١ مخلصين : أثبتها من (ض)‎ )0٠١( 

)1١(‏ ض : وهؤلاء. 

(؟١١)‏ من : ساقطة من (غ). 


الجزء الثانى "6١‏ 


وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا. [وهم]''! غالب المؤمنين. فمن فيه 
دين وله شهوة تجتمع فى قلوبهم''' إرادة الطاعة وإرادة المعصية, 
وريما غلب هذا تارةء وهذا تارة. 
وهذه القسمة الثلاثية. كما قيل: الأنفس ثلاث '": أمارةء 
ونطنكنة: ولوامة 90 + فالأولون هم اهل [الأنفس 'الآمنارة “التى 
مرف باللنوه: ...:والأوسطون هم أهبل] 19 التفوش "> الطلشة 
الى كل فها! رن انها اللند التلطكة دامع إل 
رَبك رَاضِيَةَ مرْضِيةَ ه فَادْحُلِى فى عِبَادىء وَادْخُلِى جَنْتَى » 
[سورة الفجن: /ا؟  .]"١‏ ظ 


[والآخرون هم] !*' أهل النفوس ''' اللوامة: التى تفعل الذنب 
ثم تلوم عليهء وتتلوة!'') نارة كذاء وتارة كذاء أو تخلط”''' عملا صالحاء 


وأخرتسلذا [وعؤلاء بيرق أن يتوب» غلبهم ]ذا عفرا بد ويم + كيا 


)1( وهم : أثبتها من (ض) ٠وفى‏ (غ): وهم من. 

(؟) غ : يجتمع فى قلبه . 

(م) فى المخطوطة : ثلاثة . والمثبت من (ض) ١‏ (غ). 

(ع) فى المخطوطة وفى (غ): ولوامة ومطمئنة. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأنبته من (ض». وفى (غ): هم أهل النفس الأمارة التى 
تأمر بالسوء والوسط هم أهل... 

(5) غ : النفس. 

(0) فى المخطوطة : قيل لاء غ : يقال ها . 

(4) عبارة «والآخرون هم» : أثبتها من (ض). وفى (غ) : وهؤلاء هم. 

(9) فى المخطوطة . غ : النفس . 

)٠٠١(‏ ض ٠غ‏ : وتتلون. 

)1١(‏ ضر ءغ : وتخلط 


ظُ ١٠م١‏ 


5 الاستقامة 


قال الله تعالى: 9 واحَرُونَ اغترفوا يذئُوبه: خَلَطُوا عَمَلاً صَّالِحاً 
وَاخْر سَيئا : عق الله ان 321 لبهم إن الله غُفُور رَحِيم # [ سورة 
التوبة: ؟30](١)‏ 

هذاتك)"- كان لبان تومن أ كن وعمرد للد 7 
ع 0 
افق اماف :ا بالاقتداء بهماء كما قال صلى الله عليه وسلم 29 / 
«اقتدوا باللدية 3 من بعدى: كن بكر وعمر» ري أقغرب 
عهدا *' بالرسالة. وأعظم إيمانا وصلاحاء وأئمتهم أقوّم بالواجب 
وأخيق فى الطمأنينة. لم تقع فتنة. إذ كانوا فى [حكم] 7 القسم 
البدل 


ولا كان فى اخر خلافة عثمان ونى خلافة!”'' على [رضى الله 

1 ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ).‎ 2)١( 

(؟) فى المخطوطة : ألما . وهو تحريف. | 

(9) غ: وعمر رضى الله عنهها وها اللذان.. 

(8) فى المخطوطة : الذين أمر المسلمين . وهو خطأ. ٠‏ 

(5) فى المخطوطة : كبا قال عليه السلام ؛ غ : كبا قال النبى صلى الله عليه وسلم . 

(1) فى المخطوطة : افتدى بالذين وهو تحريف. 

(1) جاء الحديث بهذا اللفظ أحيانا وبلفظ : «إنى لا أدرى ما 2 بقائى فيكم فاقتدوا باللذين ... 
الحديث ‏ وجاء أحيانا أخرى عن حذيفة بن اليان رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ,91١/8‏ 
77 (كتاب المناقبء باب منه) وقال الترمذى : «وفى الباب عن ابن مسعود . هذا حديث 
حسن»؛ سئن ابن ماجة 717/1١‏ (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)؛ المسند (ط . الحلبى) 581/0 549. .4١7‏ وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح 
الجامع الصغير» ١/5/ا.‏ 

(4) غ: وعمر.لما كان الناس أقرب عهدا . 

(9) حكم : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

)٠١(‏ فى الأصل وفى (ض) : عثهان وخلافه.. 


الجزء الثانى 0" 


''١]‏ كثر القسم الثالث. فصار فيهم شهوة وشبهة'') مع الإيمان 
والدين؛ وصار' '' ذلك فى بعض الولاة وبعض الرعاياء ثم كثر ذلك 
بعد. فنشأت الفتنة التى سببها ما تقدّم من عدم تمحيص التقوى 
والطاعة فى الطرفين. واختلاطه] بنوع من الطوى والعصبية'' فى 
الطرفين. وكل منهما '*! متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, 
وأنّ معه الحق ''' والعدل. ومع هذا التأويل نوع من الهوى. ففيه 
نوع من الظن وما تهوى الأنفس. وإن كانت" إحدى الطائفتين 
أزل للق امن الأخرى] "1ن فلهدا صنب عل الزقن أن يستدين 
بالله ''' ويتوكل عليهء فى أن يقيم قلبه ولا يزيغه'''2» ويثبته على 
الهدى والتقوى'''. ولا يتبع .الموى. 


(1) رضى الله عنها : زيادة فى (غ). 

(؟) وشبهة: ساقطة من (غ). 

(م) فى المخطوطة : صار . وفى (غ) : قد صار 

(8) فى المخطوطة . ض : والمعصية . 

(ه) فى المخطوطة : منهم 

() ض ٠خ‏ : ,أنه مع الحق .. 

(90) فى المخطوطة : وإن كان. 

(4) من الأخرى : ساقطة من الأصل ٠واثيتها‏ من (ض)ء (غ). 
(9) فى المخطوطة : الله . 

(لملا)اع: فى أن يعمر قلبه بالايمان والتقوى ولا يزيغه .. 
)١١(‏ والتقوى : ساقطة من (غ). ش 


5 الاستقامة 


آلله 00 ل 0 [سورة الشورى: .]١5‏ وهذا أيضا حال الأمة فيا 
00 الأمور ما تعظم'" بها المحنة على المؤمنين. 8 
فين ال 3 الفتنة التى ابثلى بها نظراؤهم 
ل" "دفن تمدقام القت قا 
فإن معهم نفوسا وشياطين. ى| مع غيرهم. 
فمع وجود ذلك من نظرائه "ا يقوى المقتضى عندهم ك|ا هو 
الواقع» فيقوى الداعى [الذى] فى نفس الانسان!* وشيطانه 17 
ودواعى الخير كذلك"'. وما يحصل من المداعى بفعل الغير والنظير. 


)16 
فكوءنن'[ التانيق )"15 ل نياذ لقيرا ولا قرا حقو براق غير 2 


() فيه : أنبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(؟) فى الأصل : يعظم . 

(0) خغ: محتاجون . 

(5) فى الأصل : نظرائهم . وهو خطأ. 

(ه) فى الأصل : وهم من ... 

(1) غ : الدنيا والدين . 

(90) خ : نظائرهم . 

(4) فى المخطوطة : فيبقى الداعى فى نفس الشيطان . وما أثبته من (ض). وفى (م): فيبفى الداعى 
الذى فى نفس الشيطان. ش 

(9) ض: وشيطانهم. . 

:)٠١-٠(‏ ساقطة من (ض). وفى المخطوطة : دواعى. 

)١١(‏ فى المخطوطة . ض : فكم ممن. والمتبت من (غ). 

(؟١١)‏ فى المخطوطة : لا يرد . 


الجزء الثان هه" 


لاسها إن كان نظيره - يفعله ففعله . فإن الناس كأسراب القطاء 


وهذا كان المبتدى”* بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر 
والوزر””؟. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينْقِص من 
أجورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة من غير أن يُنْقِص من أوزارهم شينا»"'". وذلك 
لاشتراكهم فى الشقيقة: وأن .حكم الثى* حكع 'نظيرة: وشبيير!؟؟ 
الثى* منجذب إليه. 


فإذا كان هذان داعيين قويين؟. فكيف إذا انضم إليها 


داعيان اخران ؟ !. 


. غ : وبالشر له من الأجر والوزر مثل من تبعه‎ )١( 

(؟) هذا حجن من حديث طويل عن جرير بن عبدالله رضى الله عنه. وأوله ‏ وهذا لفظ مسلم 
7١5١ _ 7/4‏ (كتاب العلم . باب من سن سنة حسنة أو سيئة): «ججماء ناس من 
الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف. فرأى سيء حاهم. قد اصابتهم 
حاجة. فحث الناس على الصدقة. فأبطوًا عنه. حتى رؤى ذلك فى وجهه. قال: ثم إن رجلا 
من الأنصار جاء بصرة من ورق. ثم جاء آخر ثم تتابعواء حتى عرف السر ور فى وجهه. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سن فى الاإسلام.. الحديث. وهو أيضافى: مسلم 
؟/0 ه١7‏ (كتاب الركاة. باب الحث على الصدقة)؛ سنن النسائى 035/8 - 07 (كتاب 
الزكاة. باب التحريض على الصدقة)؛ سنن ابن ماجة 71/١‏ (المقدمة . باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة)؛ سنن الدارمى ١17/١‏ (كتاب الزكاة. باب من سن سنة حشنة أو سيئة)؛ 
المسند (ط . الحلبى) 4//اة". 55137. 

(9) ضلاء خ : وشبه. 

[4) فى المخطوطة : داعيان قويان . وهو خطأ . 


1ه" الاستقامة 


وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ماهم 
فيه. ويبغضون من لا يوافقهم. وهذا ظاهر فى الديانات الفاسدة: 
من موالاة كل قوع لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم '"'. وكذلك فى أمور 
الدنيا والشهوات: كثيرا ما يختار أهلها'"' ويؤثرون من يشاركهم [فى 
أمورهم وشهواتهم]”". إما للمعاونة على ذلك. كا فى المتغليين من . 
أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك”*؟. وإما لتلذذف ) 
بالموافقة, كي فى المجتمعين على شرب خمر'"؟ ‏ [مثلا]'"؟ - فإنهم 
يحبون”*2 أن يشرب كل من حضر عندهم, وإما لكراهتهم امتيازه 
عنهم بالخير: إما حسدًا له على ذلك. وإما لثلا يلو عليهم بذلك 
ل 0 
لخوفهم'"'' من معاقبته هم بنفسهء أو بمن يرفع ذلك إليهم'"", ولثلا 


)١(‏ فى المخطوطة : قوم لموافقتهم ومعاداتهم لمخالفتهم. وهو تحريف. 
(؟) فى المخطوطة ونى (ض) : ما يختارون . والمثبت من (خغ). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ومن (ض) وأثبته من (غ). 
 )4(‏ ض : الطريق ونحوهم 

(6) لتلذذهم : ساقطة من ١(ض).‏ 

.)١1(‏ ض : شرب الخمر. 

(90) مثلا : زيادة فى (غ). 

(4) فى المخطوطة : ض : فإنهم يختارون . والمتيت من (غ). 

(9) ض : على ذلك لثلا: غ : على ذلك أو لثلا. 

السلى © : أو لئلا . 

(11) له : اثبسها من ١ض)‏ ١٠(غ)‏ 

(ك؟كحاع: أو لخنوفهم . 

(1) فى الأصل : إليه. 


الجزء الثان /اه ؟ 


اد : 5 
نكونوا” ١‏ حت منته 00 ونحو ذلك من الأسيات”” 


م معش 


قال الله تعالى: لود كثيرٌ من أَهْل الكِتاب لو يردوئكم من بَعْدِ 
اكاك دزا نان عه ا سيوو ل كو انا كن لون 
الحق # "ادو البرج:114..وقال اتفال ى لفقي لا بر 
ُكَفْرٌونَ كرا كفْرٌوا فتَكُونُونَ سَوَاء # [سورة النساء: 84]. وقال عثيان بن 
عفان [رضى الله عنه] '*' : «ودت الزانية لو زنى النساء كلهن». 

والمشاركة قد يختارونها فى نفس الفجور. كالاشتراك فى شرب 
[الخمر] '' والكذب والاعتقاد الفاسد. وقد يختلرونما فى النوع 
[الثانى] 9': كالزانى النى ب كين 
الدى يود أن 7 ''٠لكن‏ فى غير العين التى زنى بها أو 
سرقها'''! 


وأما الداعى الثانى فقد يأمرون الشخص عشاركتهم فيا هم 


)١(‏ فى الأصل : ولثلا يكونون. وفى (ع) : أو لثلا يكونوا. والمنبت من (ض). 
(؟) ض ١ع‏ : وخطره. 

(م) فى المخطوطة : من أسباب . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من (ض).ء (ع). 

(6) رضى الله عنه : زيادة فى (ع). 

)١(‏ فى المخطوطة. ض : فى الشرب . والمثبت من (ع). 

(0) الثانى : ساقطة من الأصل ومن (ض) وأثبتها من (ع). 

(4) غ : الذى يود أن يزنى غيره . 

(9) ضل .٠غ‏ : والسارق. 

)0٠١‏ غ : الذى يود أن يسرق غيره أيضا. 


)1١(‏ ع : والتى سرقها. 


مه ؟" الاستقامة 


عليه من المنكر؛ فإن شاركهم وإلا عادوه واذوه على وجه [قد] ١‏ 
ينتهى إلى حد الإكراه [أو لاينتهى إلى حد الاكراه] ''. 


ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير طم فى قبيح فعلهمء 
أو بامرونه. بذلك: ويستعينوق يد على .هابر يدوته ٠"‏ محى:شتاركهم 
وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به !*! . وجعلوا ذلك حجة عليه 
فى أمور أخرى. وإن لم يشاركهم عادوه واذوه. وهذه حال غالب 
الظالمين القادرين. 


وهذا الموجود فى المنكر [موجود] '* نظيره فى المعروف وأبلغ منه. 
كبا قال [اله] '' تعالى: ## والذِين اموا أشد حبًا لِلهِ © [سورة البقرة: 
"فإن داعى الخير أقوى". فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى 
الايمان والعلم. والصدق والعدل وأداء الأمانة. فإذا وجد من يعمل 
مثل ذلك صار له داع آخر. لاسها إذا كان نظيره. لا سيا مع 
ومشاركته له من المؤمنين والصالحين. ومن يبغضه" إذا لم يفعل 
)١(‏ قد : زيادة فى (غ). 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (غ). وأثبته من (ض). 
(*) فى الأصل : ما يريدون . 
)غ) فى المخطوطة : واستخفوه . والمثبت من (ض) ٠‏ (غ). 
(6) موجود : زيادة فى (غ). 
(3) الله: أتبتها من (غ). 
١ط‏ -7) : ساقطة من (غ). 
(4) فى الأصل. ض : ويبغضه. والمتيت من (غ). 


الجزء الثاى ل 


ذلك'' ٠‏ صار له داع ثالث. فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك. 
وعادوه وعاقبوه/ على تركه. صار له داع رابع. ‏ - 

ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات, 
كبا يقابل الطبيب المرض يضده.ء فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه. 
وذلك''') بشيئين: بفعل الحسنات, وبترك!' السيئاتء مع وجود ما 
ينفى !*! الحسنات'*. ويقتضى السيئات. وهذه أربعة أنواع. 


)1) 


ويؤمرايضا بإصلاح غيره هذه الأنواع الأاربية بحسب 
. 8 5 3 939 5 4 2 ه 0-2 ه. في لض 5 وه 
2 3 كسير م 4 - - 0220 0-2 نه 2 عمسا سم 22 
بالصبر» ابو الف ب 
0 ز(فة اء 0 قد 4 -. 
وروى"2 عن الشافعى رضى الله عنه انه قال: «[لى] ' فكر 
٠ 97 8‏ : ب ِ 
الناس كلهم 0 تيور «العض ! 1 لكفتهم ». وهو كما قال؛ 
)١(‏ ذلك : ساقطة من (ضا. 
(؟) فى المخطوطة : وكذلك . وهو تحريف. 
(0) ض مغ : وترك. 
(5) فى المخطوطة : ما يبقى . وهو تحريف. والمثبت من (ض).ء (غ). 1 
(0) فى المخطوطة تكررت عبارة «مع وجود ما ينفى السيئات ويترك(!) الحسنات» وهو تحريف. 
(0) فى المخطوطة : ويروى. 
(8) لو: أثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 
(9) فى : ساقطة من (م). 
)٠١(‏ ض : والعصر . 
)١١(‏ لى المخطوطة : لكنفهم ٠‏ وهو تحريف . وقال ابن كثير فى تفسيره 5/4ة: (ط. دار الشعب): 
«وقال الشافعى رمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم». 


ص كلما 


فإن الله [تعالى] ''' أخبر [فيها]'''أن جميع الناس خاسرون. إلا 
من كان فى نفسه مؤمنا صالحاء ومع غيره موصيا بالحق موصيا 
بالصبر. 


وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة 


وعظيم الأجر'". كما سئل ألنبى صلى الله عليه وسلم: «أى الناس 
أشد بلاء ؟ قال: «الأنبياء. ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل, 
يبتلى ''' الرجل على حسب دينه. فإن كان فى دينه صلابة زيد فى 
بلائه. وإن كان فى دينه رقة خُفف عنه. وما يزال”*) البلاء بالمؤمن 
حتى يمشى على [وجه] )2 الأرض وليس عليه خطيئة»'". وحينئذ 
فيحتاج من!* الصبر إلى ''' ما لا يحتاج إليه غيره. وذلك هو سبب 


إل 


تعالى : زيادة فى (غ). 
فيها : زيادة فى (غ). 

غ : وعظيم الثواب . 

فى الأصل : يبلى . والمنبت من (ض) ١‏ (غ). 

ض : ولا يرال . 

وجه : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

الحديث ‏ مع اختلاف فى الالفاظ ‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى: سنن الترمذى 
/ظ2»> (كتاب الزهد. باب فى الصبر على البلاء) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح»؛ 
سنن ابن ماجه 7778/7 (كتاب الفتن. باب الصبر على البلاء)؛ سنن الدارمى 97١/7‏ 
(كتاب الرقاق . باب فى أشد الناس يلاء)؛ المستد (ط المعارف) 28/7 817,55 7/4 917. 
وجعل البخارى أحد عناوين كتاب الطب (المرضى) فى صحيحه 118/7: باب أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثئل فالأمثئل. 

فى المخطوطة : إلى. والتصويب من (ض) ١(غ).‏ 

إلى : ليست فى (ض).ء (غ). 


5 


الإمامة فى الدينء كبا قال تعالى: وَجَعَلْنَا مَنْهُمْ أَئِمّة ييْدُونٌ 2 
لما صبروا وكاثُوا بِيَاتنَا يُوقِنُونَ © [سورة السجدة: 0]56. 

فلابد من الضبر على فعل الحسن المأمون/ وترك السى“ ظ1ه١‏ 
المحظور'". ويدخل فى ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال 
والصبر على مايصيبه من المكاره. والصبر عن البطر'" عند النعم» 
وغير ذلك من أنواع [الصبر] 9). 


ولا يمكن [العبد]”* أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له"", 


ويشعم به ويغتذى به وهو اليقين. 


كبا فى الحديث الذى رواه أبوبكر الصديق رض الله عنهء عن 
النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «[يا]'" أيها الناس سلوا الله 
اليقين والعافية, فإنه لم يط أحد 4 بعد اليقين خيراً من العافية, 
فسلوها اها 


)١(‏ فى المخطوطة وى (ض): وجعلناهم أئمة... الخ. وهو خطأ. 

(؟) خ: وعلى ترك المحظور المنهى عنه . 

(5) فى الأصل : على النطر ء وهو تحريف . 

(8) الصبر :.أثبتها من (ض) ؛ (غ). 

(6) العبد : ساقطة من المخطوطة . وأثبتها من (ض) ؛ (غ) 

(5) ضرا ءخ: به 

(9) يا : أثبتها من (ض). ٠‏ 

(4) فى المخطوطة : لم يعط أحدا . والمثبت من (ض) . ٠غ).‏ 

(9) أورد الامام أحمد فى مسنده هذا الحديث بعناه ثلاث مرات مرفوعا وموقوفا ومن ذلك ما جاء فى 
7718-6 (ط المعارف) حديث رقم :١7‏ «.. أخبرنئ يزيد ين خمير قال: سمعت رجلا 
من حِمْيرَ. يحدث عن أوسط بن إسهاعيل بن أوسط البجلى يحدث عن أبى بكر أنه سمعه - 


55 الاستقامة 


وكذلك: ]ذا ام غير بحسو أو احب ترافقيه زكي] تعن 
ذلك؛ أو نهى غيره عن سى“1"', فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير 
إحسانا يحصل به مقصوده: من حصول المحبوب, واندفاع المكروه. 
فإن [التفوس] ''' لا تصبر على المرّ إلا بنوع من الحلو. لا يمكن غير 
ذلك. 

هذا أمر اله [تعالى]'؟' بتأليف القلوب. حتى جعل للمؤلفة 
0 نما 3 السنفات: وقال قال ]2 ليه [ صل الله عليه 

]1": «خُلٍ الْعَفوَ وَأمْرْ بِالعْف وَأَغْرِض عَن الْجاهِلِينَ» 
[سورة الأعراف: 144]. وقال تعالى: #ويَواصُوا بِالصبرٍ وَتَواصّوا 
بِالْمَرْحَةٍ » [سورة البلد: .]١7‏ فلابد أن يصبر وأن يرحم. وهذا هو 
الشجاعة والكرم . 


وهذا يقرن الله تعالى'' بين الصلاة والزكاة تارةء وهى 


حين توفى رسول الله صل الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صل الله عليه وسلم عام الأول 
مقامى هذاء ثم بكى, ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما فى الجنة, وإياكم والكذب فإنه 
مع الفجور وها فى النارء وسلوا الله المعافاة . فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا خيرا من 
المعافاة . ثم قال : لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا . وكونوا عباد الله إخوانا». 
وانظر الحدينين رقم 1.8 جم .١617- ١67/١‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر الأحاديث الثلاثة. ٠‏ 

)١(‏ له : زيادة فى (غ). 

(؟) ض : شى'. 

(1) النفوس : ساقطة من الأصلء أثبتها من (ض) ١‏ (غ). 

(غ) تعالى : زيادة من (ض). 

(0) تعالى : زيادة فى (ض) ١٠(غ).‏ 

(1) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

(9) تعالى : ليست فى (ض) ٠‏ (غ). 


الجزء الثانى م 


الإحسان إلى الخلق: وبينها''' وبين الصبر تارة. 

ولابد من الثلاثة: الصلاة. والزكاة. والضير: لا تقوم مصلحة 
المؤمنين إلا بذلك فى صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم. لا سها كلما 
قويته الفتنة والمحنة؛ فإن الحاجة''' إلى ذلك تكون أشد.ء فالحاجة 


إلى السماحة والصبر عامة لجميع '' بنى ادم , لا تقوم مصلحة دينهم 
ولا دنياهم إلا بهم !2). 


وهذا [فإن]'"' جميعهم/ يتادحون بالشجاعة والكرم. حتى أن 
ذلك”'' عامة ما يمدح به الشعراء [ممدوحيهم] '"' فى شعرهم. وكذلك 
كذامرن بالكل ودين 


والقضايا التى يتفق عليها [عقلاء] بنى أده لا تكون إلا 
حقاء كاتفاقهم على مدح الصدق والعدلء وذم الكذب والظلم. 


[وقد] قال!' النبى صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب, 


. ض : وبينها‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة . ض : فالحاجة . والمثبت من (غ). 
(؟') فى المخطوطة : بجميع, وهو تحريف. 

(4) فى المخطوطة . ض : إلا به. والمثبث من (غ). 

(6) فإن : زيادة فى (غ). 

(ك) غن:ذاك. 

(1) ممدوحيهم : زياذة فى (غ). 

(8) فى المخطوطة . ض : عليها بنو أدم. والمثبت من (غ). 
(9) فى المخطوطة . غ : وقال . 


١87” ص‎ 


ذم البخل والجبن فى 
الكتاب والسنة 


5535 الاستقامة 


حتى اضطروه إلى سَمْرَةِ '''. فتعلقت بردائه, فالتفت إليهم وقال: 
«والذى نفسى بيده: لو أن عندى عدد هذه العضاة!') نع] لقسمته 
عليكم ' ''. ثم لاا مجدونى بخيلاً ولا جبانا ولا كذوبا»!". 


لكن يتنوع”* ذلك بتنوع المقاصد والصفات. فإما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرى' ما نوى. ولهذا جا الكتاب والسنة بذم 
البخل والجبن» ومدح الشجاعة والسماحة [فى] 2 سبيل [الله] ", 
دون ما ليس فى سبيله. 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «شر ما فى المره شح هالع 


)١(‏ إلى «لسان العرب»: «والسمرة يضم الميم من شجر الطلح. والجمع سَمْر وسّمُرات... والسمر ضرب 
من العِضاة». 

(؟) فى «اللسان»: «والعضاة من الشجر: كل شجر له شوك». 

(5) غ: فيكم . 

(5) الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه بلفظ مقارب فى: البخارى 7١/8‏ - 35 (كتاب 
الجهاد . باب الشجاعة فى الحرب والجبن) وأول كلام النبى صلى الله عليه وسلم فيه: «أعطونى 
ردائى لو كان لى عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم... الحديث. وهو فى: المسند (ط الحلبى) 
4/4 44. وجاء الحديث مطولا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وهو عبدالله بن. 
عمرو بن العاص رضى الله عنه) فى: الموطأ 261//7 - 88 (كتاب الجهاد. باب ما جاء فى 
الغلول)؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى) 7١١/7‏ - 359 (كتاب الهبة. باب هبة المشاع)؛ 
المسند (ط المعارف) 5١/1١‏ - 37 

(0) غ:ينوع. 

(3) فى : أثبتها من (ض) ١‏ (غ). 

(7) فى المخطوطة . ض : سبيله. والمثبت من (غ). 


الجزء الثانى 6" 


وجبن خالع»'''. وقال ''النبى صلى الله عليه وسلم"): «من سيدكم 
يان سلمة 05 فقالراة' مونم قنمن هل انا ره بالتغل فقال: 
دزأى ذاه اف "كن الل 6م دونه وراك السيد ل كة 
بخيلاء بل سيدكم الأبيض الجعد [ بشر بن] البراء بن معرور»2». 


وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبدالله لأبى بكر الصديق 
[رض الله عنهم|]”*2 إما [أن]20 تعطينى, وإما أن تبخل عنى ! 
فقال: تقول: وإما أن تبخل عنى ! وأى داء أدوى من البخل ؟!9) 
فجعل البخل من أعظم الأمراض. 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: سئن أبى داود 18/17 (كتاب: الجهاد. باب فى الجرأة 
والجبن)؛ المسند (ط . المعارف) 774/١16‏ 117/17. وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث 
وكذلك صححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 87/7 - 45 (رقم 650). 

(9' -؟) : ساقط من (ض) ١٠(غ).‏ 

(؟) ض نادوا. 

(4) صحح الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى الحديث فى كتابه «صحيح الجامع. الصغير» ٠١5/5‏ 
وقال:. «صحيح الروض النضير 844» واعترض على السيوطى فى تعليقه فقال: «إن الحديث لم 
يخرجاه . نعم رواه (البخارى) فى موضعين من رواية جابر عن أبى بكر موقوفا عليه. وكذلك 
رواه أحمد 7/7 فكان حقه أن يبين أنه موقوف عندهها . وكذلك أخرجه أبو يعلى.فى مسنده 
5. وصححت أسم الجعد من تفسير ابن كثير (ط الشعب) ٠١7/4‏ حيث أشار 
المحققون إلى سيرة ابن هشام والروض الأنف وأسد الغابة لضبط الاسمء ولتوضيح مناسبة 
الحديث. وانظر الحديث عن جابر بن عبدالله فى المسند (ط الحلبى ) 507/7 7١4‏ 

(4) فى المخطوطة : قول أبى بكر الصديق لجابر بن عبدالله. وهو خطأ. والمثبت من (ض)١٠(غ)‏ إلا 
أن فى (غ): رضى الله 'عنهم. 

(5) أن : أثبتها من (ض).(غ). 

(1) هذا هو الحديث الذى يشير إليه الألبانى الذى رواه جابر بن عبدالله عن أبى بكر الصديق 


ذم البخل 


1١8 ظ‎ 


ره الاستقامة 


وفى صحيح مسلم عن سلان بن ربيعة. قال: قال عمر [رٌ 
مهعنم "١‏ يع التبى حل انه علسوسك فسا فلك با رسول 
[الله]'' والله لغير هؤلاء أحق به '" منهم. فقال: «إنهم خب ونى بين 
أن يسألونى بالفحشء وبين أن يبخَلونى» ولست بباخل» !* 
إنهم يسألونى '*! مسألة لا تصلح ''. فإن أعطيتهم, وإلا قالوا: هو 
بخيل. فقد خمّرونى/ بين أمرين مكروهين''' لا يتركونى من 
أحدها: المسألة!*' الفاحشة. والتبخيلء والتبخيل أشد.ء فأدفع 
الأشد بإعطائهم. 

والبخل جنس تحته أ نواع: ا وغير كبائر. قال الله تعالى !1 : 


ا بير 


الور عمد الزين ون نما اناه الله م ف فط هر 


خَبِرًا لْهُمْ بل هو شر لْهُمْ سَبطوفونَ ل 
الْقِيامَة #[سورة آل عمران: .]١8٠‏ 


أن الخمس تنوائب المسلمين...). ١77/4‏ (كتاب المغازى, باب قصة عبان والبحزين)؛ المسند 
(ط الحلبى) 507/9 -704. 0 

)١(‏ رضى الله عنه : زيادة فى (غ). 

فق كلمة الجلالة ليست فى المخطوطة وأتبتها من (ض). (غ). 

(9) به : ساقطة من من (غ). 

(4) الحديث بهذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى: مسلم :7/7 (كتاب الزكاة ٠‏ باب 
إعطاء من سأل بفحش وغلظة)؛ المسند (ط المعارف) 511/١‏ - 

() غ : سألونى . 

(1) فى المخطوطة : ما لا يصلح. والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 

(10) ض : مكرهين . 

(4) - المسألة : ساقطة من (ض).. 

() ض : قال تعالى . 


الجزء الثانى 0 


وقال: وَاعَبَنُوا الله ولا تُشركوا به شَيْنًا وَبالوَالِديْن 
إ : حسانًا » [سورة النساء: 5؟] إلى 8 إن الله لا بح 0 من كان 


م - ع و ص ًَ ص امه م ًا 2 ه 

325 .6 : 5 
مختال" فخورا ه الزين يَبْخلُونَ وباعرون النامن بالبخل »# [ سورة 
النساء: ل لاس (20, 


وقال تعالى: 9# وما مَنَعَهُم أن تُقَبَلَ مهم تفقاتُهُم انهم 
كفروا الهو ل انون الضّلاة الت كشال ول لفون 


2 
38 2 
رع كن 


إلا وهم كارهون © [سورة التوبة: 868]. 


وقال : ل[ فليا انَاهُم من فضّله بَخِلوا به وتَولنوا وَهُم معْرضُون٠ ١‏ 
فأعقيهم نَقَاًا فِى لويم إلى : يور لفون # [سورة الثوبة: 5لا, لالا]. 


قال تون كل إن سكل عن ندملا © دور د 


وقال: لفَويْلَ للْمْصََينَ ٠‏ الِينَ هُمْ عن صَلاتِهمْ سَامُونَ ٠‏ 


الزن هم رأ ون و عو المَاعونَ »# [سورة الماعون : 5 -7]. 


م ال 
فِى سبْيل . الله برهم يِعَدَاب ليم يوم يُحمَى عَلَيْهَا فى ار 


جهنم فَتُكْوَى بها جباههم وجنوبهم وظهو ره 4 الاية [سورة التوبة: 


)١(‏ فى المخطوطة : إلى قوله : (ولله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل) [سورة الحديد : 1 118]. وهو خطأ. والمثبت من (ض).ء (غ). وكتب فى هامش (غ): 
«وقى (ف) خطأ فى السورة والاية». 

(؟) .وقال : ساقطة من المخطوطة, وأثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 


ذم الجين 


ظ غ8١‏ 
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4. ه2005 [وكثير من الآى] فى القران'" من [الأمر] بالإيتاء '"ا 
والإعطاء. وذم من ترك ذلك !؟' [كله]”" ذم للبخل. 


3 و2‎ 5-7 5 8 (7 5 (53) 5 5 ٠ 
وكذلك ذمه للجبن كثير'"' [فى]'" مثل قوله: #ومن يُولهم‎ 
و أ 4 1 3-7 0 م شنم ايمس‎ ٠. 2 2ه ييء. ووو :5 و ِو‎ 
بوميلٍ دبره إلا متحرفا لِقَتَالِ او متحيرا إلى فلو ققد باء- يعصب‎ 
2 و مي بير‎ 


"20 2 ك2 ه ١‏ 
من الله وماواه جهنم وبئس الْمَصِرٌ # [سورة الأنفال : .]١5‏ 


5 01 ع 8 7 2 ًَ م 7 6 مم و 
وقوله عن المنافقين: #ويحلفون بالل إنهم لمنكم وما هم 
2 بير هم 2 - م او ا >ه هه ٠.‏ وج 2 2 
منكم ولكنهم قوم يفرقون ه لو يجدون ملجا أو مغارات او مدخلا 


-2 


, إِلَيِهِ وهم يَحَْمَحونَ # [سورة التوية: 5ه, /اه]. 


9 
- 


2 4 1ه اوري فارخ هد جر ا ل ل وا ل 1ك فقن با قحو وك ند 
وقوله: 9 فإذا أنزلت سورة محْكمَة وذكرٌ فِيهَا الْقِتَال رَأْبِتَ 


0 


5 م 7 ه.ا رع يبي 8 وق با ا ع اا اما َه 
الوين فى قلويهم مرض ينظرون إليك نظر المغشيى عليه 
مِن المَوت »© [سورة محمد: .]٠١‏ 


5 © وا مس 3 و ا ل و2 ا لك ثم 
وقوله : ألم تر إلى الذرينَ قِبلَ هم كفوا أيوِيكم وَأقِيمُوا 
2 00 خ ع اق بالا ند ل له وده 
الصّلاة وَأنُوا الرّكاة فلا كتب عَلَيِهِم الْقِمَالُ إِذَا فريق مَنْهُم 
صضاره سما ص 2 2 ب عامي ًَ >ه > عاة 1 207 كمه - 
)١(‏ فى (غ) ذكر تام اية 8" من سورة التوبة: هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. 
(؟) فى المخطوطة . ض : وما فى القرآن . والمثبت من (غ). 
(9) فى المخطوطة : من الاويثار 
ددع غ : ذاك. ْ 
(0) كله : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض).ء (غ). 
(1) فى المخطوطة : كثيرا . وهو خطأ. 
0) فى : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى 8 


عَلَمِنَا الْقِتَالَ ولا أُحَرْئَنَا إِلَى أجل قَرِيبٍ قل مَنَاعْ الدُنيَا قليل 
ل ل القى ولا اظلحون فتبلاً # سور النحاب ]400 

وما فى القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه. وذم الناكلين 
عنه والتاركين له كله ذم للجبن. 


ولا كان صلاح بنى آدم لا يتم فى دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة مح الشجاعه 


3 7 7 والكرم 
والكرهء شن [20]51 سيحاتة انهمن تولى غلةة! بترك] الجهاد9؟ 


بنفسه أبدل الله [به]”*2 من يقوم بذلك, “ومن تولى عنه بإنفاق 


طآلة أكال. آنه من _تقوه: بلالك" 'فقال» # يا أبها لين امثرا 
مَالَكمْ إذَا قِيلَ لَكمْ انفرُوا فى سَبيل الله انَاقَلتُمْ إلى الأزض. 


ع 5 2 الا ا مر 000 ل م2 
أَرَضِيتم بالحيَاةٍَ الدئيًا مِنَ الْآخِرَةَ فا ماح الحيَّاةَ الدثيًا قِى 
الآخْرَةَ إلا قليل ه إلا تنفروا يعدبكم عَذَابًا ليما ويستبدل قوم 


ع الا دايز ٍِ م 2 8 ع د د ره 
عيركم ولا 0 شيئا والله على كل شىعٍ قرِير» [سورة 


التوبة: م7 - وم] 217 


زقال[تعال !"وها اشم همؤلاء عون تفقوا ف 


)١(‏ ولا تظلمون فتيلا : ليست فى المخطوطة, 

(؟) كلمة «اللّه» ليست فى المخطوطة ولا فى (ض). 

(؟') فى المخطوطة . ض: تولى عن الجهاد. والمتبت من (غ). 
(4) به : ساقطة من الأصل. وأثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(6 - 0) : ساقط من (ض). 

فى الأصل سقطت بعض كلمات آية 4” من سورة التوبة. 
(9) تعالى : زيادة فى (ض) ١(غ).‏ 


ظ غ84١‏ 


سَبيل . لله نكم من ينل ون يمحل فإنا ينل عن ليه 
الله الى وأنم ثم الْفقرَاهُ إن تتولُوا يَستبِيل رف لانن 
يكوا كم 4 اسورة عد 5٠‏ 


. وبالشجاعة والكم فى سبيل [الله1”"' فضّل [اش]") 
الباعة فقا 0 يُسيّوى 0 ص أنفق من قبل 0 


وَعَدَ الله المنق »كر [لشورة لويد 3 


وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال فى سبيله. ومدحه فى غير آية [من 
كتابه] '*': وذلك هو الشجاعة والسياحة فى طاعتة [سبحانه](0) 
" وطاعة/ رسوله. وملاك الشجاعة الصبر الذى يتضمن قوة القلب 
وثباته. وهذا قال تعال":«كم من فَِذ فلل علَبَت فد كثيرَة" بإِذن 
الله واللَهُ مم الصاي رين © [سورة البقرة: 188]. 


وقال. [تعالى] ''': «يا أيهًا الْذِيبَ آمنوا إذَا لقثم فِنَة انوا 


)١(‏ فى المخطوطة : فى سبيله. 

(9) الله : زيادة فى (غ). 

(*') سقطت كلمة «درجة» من المخطوطة. 

(5) عبارة «من كتابه»: ساقطة من المخطوطة, وأثبتها من (ض) ١‏ ٠(غ).‏ 

(6) سبحاته : أثبتها من (ض)١٠(غ).‏ 

(© ©): مابين النجمتين اط (ض).ء (غ) وفيهما : فى طاعته سبحانه .فقال... 
(1) تعالى : ليست فى المخطوطة. 


الجزء الثانى ْ فق 


م ره درة .*ى وه 2 020 رارك اها 
واذكروا الله كثيرًا لعلكم تُفْلِْحونَ ه وَاطِيعوا الله ورسوله ولا تَنَارَعوا 
م ل يه و* سا ومع ا لام 9 8 

فتَفشّلوا وتَّذْهَبَ ريحكم واصيرُوا إِنّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ © اسورة 
الأنفال: 6غ 285]. 


| والشجاعة ليست [هى] قوة البدن'"', فقد'"' يكون الرجل 
قوى البدن ضعيف القلب. وإنما هى قوة القلب وثباته. فإن القتال 
مذاور كل قز ان وضنةه الال ٠"‏ ول حقزة "ا لقلك «وشيريه 
[به]'*'. والمحمود منهها '* ما كان بعلم ومعرفة, دون التهور الذى لا 
يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. وهذا كان القوى الشديد 
[هو] ''' الذى يلك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما 
لا يصلح '"". فأما المغلوب حين غضبه فليس [هو]! بشجاع ولا 


شديد. 


صبران: صبر عند الغضبء. وصبر عند المصيبة. كما قال الحسن [رحمه 


)١(‏ فى المخطوطة : ليست قوة فى البدن. والمتبت من (ض)ء (غ). 
ْ (؟) ض : وقد. 

(؟) فى المخطوطة : بالقتال . والمنبت من (ض).ء (غ). 

(5) فى المخطوطة : وبخبرته. والمثبت من (ض).ء (غ). 

(6) فى المخطوطة : منها . والمتبت من (ض).ء (غ). 

(5) هو: زيادة فى (غ). 

(/ا) عبارة «دون ما لا يصلح»: ساقطة من (ض). 

(4) هو: زيادة فى (غ). 


عند الغضب وصبر 


١86 ص‎ 


حم الاستقامة 


الله] ''': «ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة ع" عند 
الغضب. وجرعة صبر عند المصيبة».. 


وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم» وهذا هو الشجاع 
الشديد الذى'' يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار 
الغضب. وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. ولهذا يحمرٌ الوجه عند 
الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة. ويصفرٌ عند الحزن 
لغُورا' الدم عند استشعار / العجز. 


وهذا جمع النبى صل الله عليه وسلم فى.الحديث الصحيح الذى . 


بزواة مسلم عن, [عبدالله ]!*' . بن مسعود [رضى الله عنه] "2 قال: 


قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ما تعدُون الرقوب فيكم ؟» قالوا: 
الرقوب الذى لا يولد له. قال: «ليس ذاك بالرقوب, ولكن الرقوب 
الرجل الذى لم يقدم من [ولده]'"' شيئا». ثم قال: «ما تعدون 
الصرعة فيكم ؟» قلنا: الذى لايصرعه”* الرجال. فقال: «ليس ‏ 


)١(‏ رحمه الله : زيادة فى (غ). 

)١(‏ فى المخطوطة : حكم . وهو تحريف. والمثبت من (ض)ء (غ). 
(*) خ: المؤلم والشجاع الشديد هو الذى... 

(4) فى المخطوطة : لغوران. والمثبت من (ض)' (غ). 

(6) عبدالله : زيادة فى (غ). 

() رضى الله عنه : زيادة فى (غ). 

(1) ولده : ساقطه من المخطوطة وأثبتها من (ض).ء (غ). 

(8) ض : تصرعه . 


الجزء الثانى ١‏ 


بذلك. ولكن [الصّرّعَة] 20 الذى يلك نفسه عند الغضب»2"). 
فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. 
قال 211 ]29 تفال [قى المضبية] 20 وَبَسَرٍ الصايرِين ٠‏ 


5 


لدي إذا أَصَابَنَهُم 20 قَالوا إِنّا لله لله وإنا نا إليِْ رَاحِعُونَ # 
000 [سورة البقرة: 23166 ٠ ]١865‏ 


وقال [ تعالى ] ]9 فى الغضب: #8 وَمَا يِلَقَاهَا إلا الذينَ صَبروا وَمَا 
يلقَاهَا إلا ذو حَظُ عَظِيم © [سورة فصلت: 150. 

وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب: نظير الجمع بين 
صبر المصيبة وصبر النمة©. كبا فى قوله تعالى: 9وَلَيِن أَدْقبِنا 


)١(‏ الصرعة : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) . وفى (غ): الصرعة هو 

(؟) الحديث بلفظ مقارب عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى: مسلم 5١١4/8‏ (كتاب البر 
والصلة, باب فضل من يملك نفسه عند الغضب). وجاء الحديث مطولا فى المسند (ط المعارف) 
7/6 778. وجاء الجزء الأخير من الحديث فى سنن أبى داود 454/4" (كتاب الأدب, 
باب من كظم غيظا). وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى شرحه للحديث: «الصرعة: بضم 
الصاد وفتح الراء. قال ابن الأثير: المبالغ فى الصراع الذى لا يُغلب , فنقله إلى الذى يغلب 
نفسه عند الغضب ويقهرها... الرقوب : بفتح الراء. قال ابن الأثير: الرقوب فى اللغة الرجل 
والمرأة إذا لم بعش لما ولد. لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه فنقله النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى الذى لم يقدم من الولد شيئاء أى يوت قبله. تعريفا أن الأجر والثواب لمن قم شينا . 
من الولد. وإن الاعتداد به أكثر. والنفع فيه أعظم. وأن فقدهم وإن كان فى .الدنيا عظياء فإن 
فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء فى الآخرة أعظم». ش 

(5) الله : أثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

(4) فى المصيبة: أثبتها من (ض). (غ). 

(60) الاية : زيادة فى (ض). 

(0) تعالى : زيادة فى (ض)ء (غ). 

(100) ض : بين صبر النعمة وصبر المصيبة. 


537 اااستقامة 


الاتسَان مِنَاوَحمَة 2 ترَعَنَاهَا مِنْه إنْه ار كوه رق ادا 
نَعَمَاءً بَعْدَ ضرَاء مَسنْه يون ذهب السكات عن | فرح 


فور إلا ال صيروا وعَوُِوا الصالحات ٠‏ أوللقلك تهج قور 
وأْجْرٌ كبي © [سورة هود: 4 .]١١‏ 


وقال «بكيد تسن اح نامتك ور يما 
آتاى » [سورة الحديد: 57؟]. 
وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة 
[المهاجرين]7' حيث قال:- 
"ليوا نازيم إن تالت رماحية 
كبا ولسينوا ازيبا إذا 0 


ا 


)١(‏ المهاجرين : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض).: (غ). 

(؟) غ :لا يفرحون إذا نالت سيوفهم . . قوماً وليسوا يحازيعاً إذا نيلوا 
والبيت فى شرح ديوان كعب بن زهير . صنعة أبى الحسن بن الحسين السكرى. ص 10. ط 
دار الكتب المصرية, القاهرة, .156٠/1779‏ وهو موافق لرواية (غ) إلا أن فى شرح الديوان: 

“لا ايقرخوق إذا ثالث رماعهه: 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وزدته من (ض).ء (غ). وفى (غ): زيادة «رضى الله عنهم» 
على مافى (ض). والبيت فى ديوان حسان بن ثابت ٠١/١‏ (تحقيق د. وليد عرفات . ط لندن» 
اكلم وزوانتة فئه؛ 


عو و 


لافرّح إن أضَايَا من عدوق 21 وإن أصيبوا فلا خورٌ ولا جرح 


الجزء الثانى ا" 


وقال بعض العرب فى ضنه اللبي صل الله عليه وسلم: «يغلب 
فلا يبطر ويغاب قلا يضجره. 


ولا كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين: إلى تعدى/ 
انود تارجم وأضيرا ته :را بكبيع: عنين التي اطتل الله بعلي توسيلم 
عن ذلك فقال: [لا قيل له لما رأى إبراهيم فى النزع: أتبكى ؟ 
أو لم تنه عن البكاء ؟ فقال]١"‏ «إنما نهيت عن صوتين أحمقين'" 
قاع تن ضوث عن تعد لتو راعني وز اين العيط ا 
وصوت عند مصيبة: لطم خلاوداوشيق: حوب .ووعتاء "1 'يدعنوئ 
الجاهلية» '"' فجمع بين الصوتين. 


وأما نهيه عن ذلك فى المصائب. فمثل قوله صلى الله عليه 
وسلم ": «ليس منا من لطم الخدود, وشق الحيوب» ودعا بذ عوق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة, وأثبته من. (ض) ١٠(غ)‏ إلا أن فى (غ) : أتبكى وأنت 
تنهى عن البكاء ... إلخ . 

(؟) فى المخطوطة : الحمقين. وهو تحريف . والمثبت هو الذى سبق فى الجن الأول. وهو الذى فى. 
(ض)١(غ)‏ . 

 )5(‏ ض : نغمة. 

(5) ضءخ: شيطان. 

(6) ودعاء : كذا فى الأصل. غ . وفى (ض) وسبق فى الجن الأول «ودعوى» . 

(؟") سيق الحديث 197-175941١/١‏ (وانظرات ١‏ ص 399) . 

(0) فى المخطوطة : قوله عليه السلام . 


ظ مه١‏ 


كا" الاستقامة 


الجاهلية»29. وقال: «أنا برى”* من الحالقة والصالقة والشاقة»9) 

("وقال: «ما كان من العين والقلب فمن اللهء وما كان من اليد 

واللسان فمن الشيطان»". وقال: «إن الله لا يؤاخد على دمع العين 

)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن عبدلله بن مسعود رضى الله عنه فى: البخارى 8١/7‏ (كتاب, الجنائز 
باب ليس منا من شق الجيوب). 45/7 (كتاب الجنائز . باب ليس منا من ضرب الخدود). 
7/4 188 (كتاب المناقب. باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية)؛ مسلم 44/١‏ (كتاب 
الإيمان. باب تحريم ضرب الخدود)؛ سنن الترمذى 7374/79 (كتاب الجنائز . باب ما جاء فى 
النهى عن ضرب الخدود)؛ سنن النسائى ١7/14‏ (كتاب الجنائزء باب الخدود). ١48/4‏ (كتاب 
الجنائز. باب شق الجيوب): سنن ابن ماجة 6٠4/١‏ 0068 (كتاب الجنائز . باب ما جاء فى 
النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب)؛ المسند طه المعارف) 86/ 9/84/5710 .١71/:31153‏ 

(؟) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رض الله عنه فى: البخارى 81/7 - 87 (كتاب الجنائن باب 
ما ينهى من الحلق عند المصيبة) ولفظه: «..... إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برى* من 
الصالقة والحالقة والشاقة». الحديث. وهو فى: مسلم ٠٠١/١‏ (كتاب الإيمان. باب تحريم ضرب 
الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية). وقال النووى (شرح مسلم ؟/١٠3٠):‏ 
«فالصالقة: وقعت فى الأصول بالصاد. وسلق بالسين. وها صحيحان. وها لغتان: السلق 
والصلق وسلق وصلق وهى صالقة وسالقة؛ وهى التى ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة: هى 
التى تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة: التى تشق ثوبها عند المصيبة. هذا هو المشهور الظاهر 
المعروف. وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى أنه قال: الضلق ضرب الوجه. وأما دعوى 
الجاهلية فقال القاضى: هى النياحة, وندب الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما 
كان فى الفترة قبل الاسلام». ٠‏ 

(' - 7) ساقط من (غ). وجاء الحديث فى الجامع الكبير للسيوطى 7١4/١‏ بلفظه هما كان من حزن فى 
قلب أو عين فهو من قبل الرحمة: وما كان من حزن فى يد أو لسان فهو من قبل الشيطان». وقال 
السيوطى: «أبونعيم عن جابره. وذكر الحديث الطيئمئ فى «مجمع الزوائد» ١77/7‏ ضمن حديث 
طويل عن ابن عباس رضى الله عنهها أوله: «لما مات عثهان بن مظعون قالت امرأته... الحديث 
وفيه: فليا ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم... ثم قال: إنه مهما كان من القلب 
والعين فمن الله عز وجل ومن الرحمة. وما كان من القلب ومن اللسان فمن الشيطان». قال 
الهيثمى: «رواه أحمد وفيه على بن زيد وفيه كلام وهو موئق». ووجدت الحديث فى موضعين فى 
المسند (ط المعارف) 5/4. 4١/8‏ - "2 وفيه: «ومهها كان من اليد واللسان فمن الشيطان».- 
وقال الشيخ أحمد شاكر فى الموضعين  :‏ إسناده صحيح 6 . 


الجزء الثانى يفف 


ولا حزن القلبء. ولكن يعذب بهذا [أو يرحم ‏ وأشار إلى 
لبنا ”ا . وقال: «من ينح عليه فإنه يعذب يما نيح 


عليه 


1 0 اقرط عل ساد او انط ل 0 


وقال: « [إن] '"' النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم 


(1) 


0) 


في 


)غ0 
)6( 


الحديث مع اختلاف فى بعض الألفاظ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنها فى: البخارى 
5 (كتاب الجنائز. باب البكاء عند المريض) ,أوله: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له 
فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده... ومنه: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين.. 
الحديث. وهو فى: مسلم ؟/31 (كتاب الجنائز. باب اليكاء على الميت). وجاءت بعض ألفاظ 
الحديث فى: البخارى 01/7 (كتاب الطلاقء باب الاإشارة فى الطلاق والأمور). 
جاء الحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى الله عنهما فى: المسند (ط المعارف) 1457/75 - 
417 وفيه: «... بما نيح عليه يوم القيامة» وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث. وجاء الحديث 
بلفظ «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه (وجاء مطولا فى 
بعض الروايات) فى: البخارى 8١/7‏ (كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت) 
وأوله: سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول: «إن كذبا على ليس ككذب على أحد»؛ مسلم 
ككتاب الجنائن باب الميت يعذب. ببكاء أهله عليه)؛ سنن الترمذى 551/7.- 770 
(كتاب الجنائن باب فى كراهية النوح)؛ المسند (ط الحلبى) 5156/15 ؟567. وأطال النووى فى 
شرحه على مسلم 578/7 - 7314 الكلام على هذا الحديث وأمثاله ومن ذلك قوله: «واختلف 
العلماء فى هذه الأحاديث فتأوها الجمهور على من وضّى بأن يُبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت 
وصيته. فهذا يعذب ببكاء أهله عليه وتوحهم لأأنه بسيبه ومنسوب إليه: قالوا: فأما من بكى 
عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعدب لقول الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
[سورة الأنعام: .]١1114‏ قالوا : وكان من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد: 
إذا مت فانعينى بما أنا أهله . ٠.‏ وشقى على الجيب نا ابنة معبد 
قالوا : فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتاداً هم». 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وأثبته من (ض).وفى (غ) : من نيح عليه فإنه يعذب بما 
نيح. 
ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ) فقط . 
إن : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) (غ): 


4" الاستقامة 


القيامة درعا من جرب وسر بالا(23 من قطران»22. 


(قال فى الغلبة والمصائب [والفرح]”": «إن الله كتتب 


الإحسان على كل شى"“. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم 


فأحسنوا الذبحة؛ وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» 


اق 


وقال: «إن أعف الناس قتلة أهل الايمان»©©. 


(0) 
(0 


زفة 
مق 


(6) 


فى المخطوطة: وسر بال. وهو خطأ والمثبت من ١ض)»‏ (غ). 

الحديث عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه مع حديث آخر قبله فى: مسلم 144/7 (كتاب 
الجنائن. باب التشديد فى النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع فى أمتى من أمر الجاهلية...» 
والحديث الثانى نصه: «النائخة إذا لم تتب قبل موتها . تقام يوم القيامة وعليها سر بال من 
قطران ودرع من جرب». وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى: سنن ابن ماجه 007/١‏ - 
4 (كتاب الجنائز. باب فى النهى عن النياحة)؛ المسند (ط الحلبى) 542/06 -587. وذكر 
ابن ماج ةفى سننه 0804/١‏ حديثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى الله عنهها . وجاء فى 
التعليى عليه ما يبين ضعفه . ش 

والفرح : ساقطة من المخطوطة وأثبتها من (ض). 

فى المخطوطة: وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. والمثبت من (ض). والجديث: عن شداد بن 
المن و عسي الله عنه فى: مسلم ١044/7‏ (كتاب الصيد. باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل)؛ سنن أبى داود 7537/5 777 (كتاب الأضاحى . باب فى النهى أن تصبر البهائم): 
سنن الترمذى 25١/7‏ (كتاب الديات . باب ما جاء فى النهى عن المثلة)؛ سنن ابن ماجة 
٠١١/7‏ (كتاب الذبائح. باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح): سنن النسائى 1945/7 5٠١‏ 
(كتاب الضحايا ء ياب الأمر بإحداد الشفرة)؛ سنن الدارمى 87/7 (كتاب الأضاحى. باب 
فى حسن الذبيحة). وأول الحديث وهذا لفظ مسلم: عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله كتب الاحسان ... الحديث». 

الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى: سنن أبى داود 7١/7‏ - ”7 (كتاب الجهاد . 
باب فى النهى عن المدلّة): سنن ابن ماجة 444/7 . 448 (كتاب الديات. باب أعف الناس 
قتلة أهل الاإهان)؛ المسند (ط المعارف) 78/0؟. وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه: «إسناده 


الجزء الثانى 0" 


وقال: «لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليد! "2 إلى غير ذلك 
عادر تداق "المتهناد بدك العيدل وتوف العندوان اتباعا لقوله 
[تعالى]'"'+ «وَلأَبَجِرِمَنُكُمْ شَتتَانُ قَوْمر عَلَى ألا تَدِلُوا اغدِلُوا 
هو أَقَرَب ِلتّمَوَى » ١‏ [سورة المائدة: 8] ولقوله تعالى: «وقَاتَلوا فى 
7 الد ل للق وه تدر رن للد كب 


- 


لسعتوين #اشررة الق 10 
ونبى عن لباس الحريرء وتختم الذهبء والشرب فى انية الذهب 
والفضة, وإطالة الثياب. إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء 
اق النعي] ".نودم الذين. يتتعلون: اتير" والخرير/ والمخازف: 


)١(‏ هذا جز من حديث طويل عن بُريده بن الحصيب الأسلمى رض الله عنه وأوله فى مسلم 
#/لاهم؟١‏ - 1١64‏ (كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الامام الأمراء..): «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا أَمَر أميرا على جم جينى أوسرية أوصاه فى خاصته... ثم قال: اغزوا باسم الله » 
قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا 7 ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا... الحديث. وهو عنه 
رضى الله عنه فى: سنن أبى داود 87/7 (كتاب الجهاد. باب فى دعاء المشركين): سنن الترمذدى 
(كتاب الديات, باب ما جاء فى النهى عن المثلة). 86/7 -85 (كتاب السير. باب 
ما جاء فى وصية النبى صلى الله عليه وسلم فى القتال)؛ سنن ابن ماجة 9481/1 1054 
(كتاب الجهاد. باب وصية الامام)ء المسند (ط الحلبى) 608/6: سنن الدارمى 1١6/7‏ 
(كتاب السير. باب وصية الامام فى السرايا). وجاء الحديث مختصرا عن صفوان بن عسال 
المرادى رضى الله عنه فى سنن ابن ماجة (الموضع السابق) ونصه فيه: «بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى سرية فقال: «سير وا باسم الله وفى سبيل الله ء قاتلوا من كفر بالله. ولا تمثلوا 
ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا». وجاء فى التعليق عليه : «فى الزوائد: إسناده حسن». وهذا 
الحديث جاء أيضا فى: المسند (ط . الحلبى) .55١/14‏ 

؟) تعالى : زيادة فى (ض). 

(*) عبارة : «إن الله لا يحب المعتدين » فى الابة ليست فى المخطوطة وزدتها من (ض). 

(5) عبارة «فى النعم»: زيادة فى (ض). 

(6) ض : الحن 


3080 الاستقامة 


وجعل فيهم الخنسف والمسخ. 

وقد قال الله تعالى: # إن الله ل يْحِبُ مّن كان مخْمَالاً 
فحُورًا © [سورة النساء: 55]. وقال عن قارون: #إذ قال له قومه لآ 
تفرح إن الله ل بحِبّ الفْرِحِينَ 1#[ سورة القصص: +9 

وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن [الاعتداء فى] ١‏ الشهوة 
هى جوامع هذا الباب. وذلك أن الانسان بين ما يحبه ويشتهيه. 


5) 


وبين ليك ببغخضه ويكرهه. فهو يظطلب الأول بمحبته 
الأول: حصل له حزن. فهومحتاج عند المحبّة والشهوة أن يصبر عن 
عدواته| "2 وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدواتهما'''. وعند 
الفرح أن يصبر عن عدوانه. وعند المصيبة ان يصبر عن الجزع 
وتوا 0 
فالنبى صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: 
الصوت الذى يوجب الاعتداء فى الفرح حتى يصير الانسان فرحا 
)١(‏ عبارة «الاعتداء فى» : ساقطة من المخطوطة وزدتها من (ض). 

(؟) فى المخطوطة : وما. والمثبت من (ض). 

(6) فى المخطوطة : لمحبته. والمثبت من (ض). 

(غ) فى هامش المخطوطة كتب أمام هذا الموضع: «مطلب». وفى أعلى الصفحة كتب: «عشر بن». 

(ه) فى المخطوطة : عند عدوانها . والمثبت من (ض). 

)١(‏ فى المخطوطة: عن عدوانه. والمثيت من (ض). 

(ه8): ما بين النجمتين (وقال فى الغلبة والمصائبه... أن يصبر عن الجزع منها): ساقط من (ع). 


الجزء الثانى 4 


فخوراء والصوت الذى يوجب الجزع [عند الحزن حتى يصير 
الانسان هلوعا جزوعا]('. وأما الصوت الذى يثير الغضب لله: 
كالأصوات22 التى قال فى الجهاد من الأشعار المنشَّدّة: فتلك لم 
تكن بالات. وكذلك أصوات الشهرة”'' فى الفرح 0 منها 
في وردت به السنة من الضرب. بالدف فى الأعراشس 2 والأفراح 
للنساء والصبيان. ٠‏ 

وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هى من 
هذه الأقسام الأريعة أقدار الندة 1" زهي النسيني" :وامتعار 
الغضب والحَّمِيّة وهى الحماسة والهجاء. وأشعار المصائب كالمراتى» 
وأشعار النَعَم والفرح وهى المدائح. 

والشعراء د عادتهم أن يمشوا مع الطبع. كما قال [الله]!*ا 
تعالى: «ألمْ تَرَأنَهُمْ فى كل واد يَهِيِمُونَ نهم بفولون 
مالا * يَفعلونَ # [سورة الشعراء: 8؟151.5]. ولهذا أخير أنهم يتبعهم / 
الغاوون. والغاوى [هو]27 النى يُتبع هواه بغير علم. وهذا [هو] ١68‏ 


. ما بين المعقوفتين زيادة فى (خ) فقط‎ )١( 

(؟) خ : فكالأصوات. 

(*) فى المخطوطة . ض : الششهوة. والمثبت من (غ). 

(4) فى المخطوطة: يرخص . والمثبت من (ض ) ١٠(غ).‏ 

(6) فى المخطوطة : العرسات؛ غ : العرس. والمثبت من (ض). 
(1). عبارة «اشعار المحبة» ساقطة من (ض) ١(غ).‏ 

(19) ضى . غ : التشبيب. 

(4) كلمة «الله» : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

(9) هو: زيادة فى (ض) ١٠(غ).‏ 


الشجاعة والسماحة 


المحمودان 
الكتاب والسنة 


ف 


ف الاستقامة 


الغى. [وهو] خلاف الرشد'''. كا أن الضال [هو] '" الذى لا يعلم 
مصلحته وهوا" خلاف المهتدى. 

قال [الله ]سبحانه [وتعالى] '*): «وَالنَّجْم إِذَا هَوَىه ما ضَّلَّ 
صَاحِبُكُم وَمَاغْوَى © اسورة النجم: 19.١‏ وهذا قال [النبى] صلى اله 
عليه وسلم '*': «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


بغر الاين 

فلهذا تجدهم يمدحون جنس "١‏ الشجاعة وجنس السماحة؛ إذ 
كان عدم هذين مزموما'” على الإطلاق. وأما وجودهها ففيه!4) 
تحصيل'''' مقاصد النفوس على [ الاطلاق]7""'. لكن العاقبة فى ذلك 


)١(‏ فى المخطوطة : .وهذا الغى خلاف الرشد. وفى (غ) : وهذا هو الغى وهو خلاف المهتدى. 

(؟) هو: زيادة فى (غ). 

(؟) فى المخطوطة. ض : هو والمثبت من (غ). 

(4:) فى المخطوطة. غ : قال سبحانه . والمثبت من (ض) . 

(0) فى المخطوطة : قال عليه السلام وفى (غ): فلهذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم. والمثبت 
من (ض). 

(1) هذا جن من حديث عن العرباض بن سارية رضى الله عنه وأوله : «أوصيكم بتقوى الله .. 
الحديث. وهو فى: سنن أبى داود 5480/4 - 18١‏ (كتاب السنة؛ باب فى لزوم السنة)؛ سنن 
الترمذى ١6١ ١49/14‏ (كتاب العلم. باب الأخذ بالسنة..)؛ سنن ابن ماجة 13-١6/١‏ 
(المقدمة. باب فى اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين)؛ سنن الدارمى 18/١‏ - 46 (المقدمة. 
باب اتباع السنة): المسند (ط الحلبى) .١717.771/4‏ وصححه الشيخ الألبانى فى «صحيح 
الجامع الصغير» 5871/17. 

(19) فى المخطوطة : بجنس. والمثبت من (ض) ٠١‏ (غ). 

(4) فى الأصل : مذموم. وهو خطأ.والمثبت من (ض).ء (غ). 

(9) فى الأصل : فيه . وهو تحريف. وفى (ض): فبه. والمثبت من (غ)- 

)٠١(‏ فى الأصل : يحصل. وفى (ض) تحصل. والمثبت من (غ). 

.)غ(٠١ الإطلاق : ساقطة من المخطوطة. واثبتها من (ض)‎ )١١( 


الجرء الثانى | نك 


للمتقين ''. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة, [والعاقبة] '"' 
وإن كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا أيضا. 

كا قال تعالى : لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفيته: [ فقيل 
يَابُوح اهيط يسّلام مُنَا ويَركات عَليْكَ عَلَيْكَ وَعَى عر من مُعَكَ وأمم 
سه م َسّهُم منّا عَذَابْ أَلِيهُ ١]‏ '* قال: 9 يِلكَ ين أَنباء 
الْمَبْبِ ُوحِبِهًا إِلَيْكَ4 إلى قوله: ظفَاصْيرٌ إِنْ الْعَاقِبَة 
لِلْمُقِينَ © [سورة هود: 000 


وقال": لفَمَن اعْنَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بيشل, 
َا اعَْى عَلَبِكُم وَائْقُوا الله واعْلَمُوا أَنْ الله مَعَ الْمُْقِينَ» 
[سورة البقرة: ١ .]١94‏ 

والفرقان أن يخمد من ذلك ما حمده الله ورسولهء فإن الله 
[تعالى] '' هو الذى حمده زين وذمه شيّنء دون غيره من الشعراء 
والخطباء وغيرهم. 00 


ولهذا لما قال القائل من بنى تيم للنبى صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ فى المخطوطة : العاقبة من ذلك المتقين . وهو تحريف. والمثبت من (ض)ء (غ). 
(؟). كلمة «والعاقبه: ساقطة من الأصل , وأثبتها من (ض). (غ). 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من (ض)ء (غ). 

(4 -؛): ساقط من (ض)١‏ (غ). 

(6) فى المخطوطة : قوله . والمثبت من (ض): وفى (غ): وقال الله تعالل. 

() تعالى : زيادة فى (ض)ء (غ). 


520 اااستقامة 


إن حمدى رين وذمّى شمْس. قال له: «ذاك الله».( 


الله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة فى سبيله. كما فى الصحيح 
عن أب موت[ الأكتوع ون :الى عند 497 فالة قبلا رسؤل 
291 الرجل يقائل سماعة. ويقائل سمنة«ويقائل رزيائ: فى ذلك 
فى سبيل الله ؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
ل 0 


وقد [قال] 29 سبحانه: #وَقَاتِلوهُم حَنَّى لا تكون فِدنَة ويكونَ 
الذينه كله ِلهِ © [سورة الأنفال: 59]. وذلك أن هذا هو"؟ المقصود الذى 
خلق [الله] الخلق له2. كا قال تعالى: #وَمَا خَلَقَتْ الجن 


لاقن إلا “ لِيَعْبْدُونِ © [سورة الذاريات: 01] فكل ما كان لأجل الغاية 

.)5 (ت‎ 3154/١ مضى الحديث فيا سبق‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 

() غ : قيل لرسول الله. 

(5) فى المخطوطة : فهو ذلك فى ... وهو تحريف. 

(6) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى: البخارى ١71/8‏ (كتاب التوحيد ٠‏ باب 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين). 7١/8‏ (كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا)؛ مسلم ١60177- ١6١7/7‏ (كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله)؛ سنن أبى داود 5١/7‏ (كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا)؛ سنن ابن ماجة 41١//7‏ (كتاب الجهاد . باب النية فى القتال): سنن النسائى 
7 ككتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا)؛ المسند (ط الحلبى) 
غ/1ة"؟ لاو 0غ 

(7) قال: أثبتها من (ض). وفى (غ): وقد قال الله سبحانه. 

(07) غ :لله لأن هذا هى 

(4) فى المخطوطة . ض : الذى خلق الخلق له . والمتبت من (غ). 


الجزء الثاى كنا 


التى خُلق ها الخلق كان محموداً عند اللّه. وهو الذى يبقى لصاحبه 
اوكهه اليد (ا كم برينه: الأغال تفي الباقنات الماتلنا 57 
وهذا كان الثامن أربعة أصناف: 


من يعمل لله بشجاعة و فهؤلاء هم المؤمنون 


ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة, فهذا ينتفع بدذلك فى 
الدنياء وليس له فى الآخرة من خلاق. 


ومن بعمل َه لكن بله دي ولا سماحةء فهذا فيه من 
[النفاق] ونقص الإيمان”*2 بقدر ذلك. 


ومن لا يعمل لله ولا فيه20 شجاعة ولا ساحة فهذا ليس له 
اول جره 


فهذة ايه والأفعال"' يحتاج إليها المؤمن عموما 
وخصوصا: فى أوقات المحن والفتن الشديدة» فإنهم يحتاجون إلى 


. ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ) فقط‎ )١( 

(؟) ض : وهذه الأعمال الصالحات: خ: وهذه هى الأعبال الصالحات. والمتبت هو الذى فى 
المخطوطة . 

(9) ضل ء غ : وسماحة. 

(4) ض ءغ : لكن لا بشجاعة. 

(0) فى المخطوطة : فهذا فيه من نقص الايمان . والمثبت من (ض) ١(غ).‏ 

(5) ض : وليس فيه. 

0) غ : والأعمال . 


أمر الله المؤنين 
بالايمسان والعمل 
الصالح ودعريهة 
الناس وجهادهم على 
ذلك 


9131ظ»> الاستقامة 


58 (20-5. حي 1 ( 1 -590 0 
صلاح بفوسهم » 'ودفع الذنوب عن نفوسهم " ٠‏ علد المقتضى للفتنة 
عندهم. ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. 


يسيرا على من يسره الله عليه. 


وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح., وأمرهم 
بد عوه الناس» وجهادهم على اللايمان والعمل الصالح. 

كما قال [الله تعال]”"2 ل وَلينصرَ نّ اللهُ مَن يَنصرّه إن الله 
لفوى وير هاالذين إن مكناضي فى الأَرْضٍ أَامُوا الصّلاة وتوا 
الرّكاة وأَمَرُوا 3 وَنَهَوَا عن المنكر وَللهِ عاقب الأمور» 
[ سورة الحج: ٠غ ١‏ 

وكا قال '": إن نيهر رسلنا والري امتبوا في السحناة 


دنا ويوم يقوم فى الأسهَاد» [سورة غافر: .]0١‏ 


ع برو 


وكا قال'": #كتّب اللَّهُ لأغلين اناو رسلئ إن الله قوى 
عَزِيرُ© ضور الحادلة 2 
وكيا قال'": #وإن جندئا لهم الغَالِبُونَ 4 [سورة الصافات: 


:))0-5١(‏ ساقط من (غ). 
(؟) فى المخطوطة : كما قال؛ خ : ولكنهم كا قال الله تعالى . والمتبت من (ض). 
(؟) فى المخطوطة : وقال . والمتبت من (ض)ء (غ). 


اجزء الثانى ام 


2000 


١ 7‏ وقال و ينول الله ورسولة وَالِينَ امَنوا فَإِنَ حِرْب الله 
هم الْعَالِيونَ # ور الا 


ولا من الأمر بالمعروف./ والنهى عن المنكر والجهاد فى ظ /الم١‏ 
ينين :اش" لكعاف بو القن ا مقو 1117 كنم اللر الس ا 0001 


النام” ليخلل ردن بع عبد سولاك ا يط اباك د 
والجهاد فى سبيل 
من الفتنة. الله 


كبا قال تعالى '*' عن المنافقين: لوَينْهُم من يول لذن لى 
وَل تَفْنّى ألا فى الْفثْقَة سَقَطُوا © (سورة التوبة: 4] [الأآية] 207 وقد 
كرين "ا لصون احجان فرق ادن سس ا امون الن فلن 
الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الرومء '“وأظن أن رسول لله صلى الله 
عليه أوسلم “قال لد" :ذل الف بو [اتتنناء ١]‏ متي الأصفر ؟» فقال: 
داشيول تال ات رودن 4 ضير هن لنياف وا خافن الله 


:)١‏ ساقط من (ض)ء (غ). 
(؟) فى: ساقطة من (ض) فقط. 
(*) فى المخطوطة . ض : ما يعرض. والمنبت من (غ). 
(4) فى المخطوطة : فى النفوس . والمثبت من (ض)ء (غ). 
(0) تعالى : ساقطة من (ض)ء وفى (غ): كا قال الله تعالى. 
(1) كلمة «الاية»: زيادة فى (ض).ء (غ). 
(0) ض : وقد ذكر. 
(4 -8): بدلا من هذه العبارات التى أثبتها من (غ) فى المخطوطة وفى (ض): «وأظنه قال». 
(9) فى المخطوطة: فى بنات الأصفر: والمثبت من (ض).ء (غ). 
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ال ل 
الذى تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة. واستتر بجمل أحمرء 
وجا قله اديت ا د ب الجمل "7 


2 
2 


الأحر. فأنزل لله [تعالى] '"' فيد لاي من يقالن ل ' 
5 تَفنَى أل فِى الْفِبْنٍَ سَقَطُوا © [اسورة التوبة: 1١!]49‏ يقول: انه 
طلب القعود ليَسْلَمِ من فتنة النساء فلا يفتتن"' بهن فيحتاج إلى 
الاحتراز من المحظورا*) ومجاهدة نفسه عنه. فيتعذب بذلك أو 
يواقعه فيأثم. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبهاء فإن لم يتمكن 
منها: إما لتحريم !"ا الشارع وإما للعجز عنهاء تعدّب !7 قلبه. وإن 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير للاية (ط الشعب) ٠١١/4‏ - 5 ١٠؛‏ زاد المسير */050؛ الدر المنشور 
؟/خغ؟. 

(؟) الجحد: ساقطة من المخطوطة. 

(5) أن: ساقطة من (غ). 

(4) فى المخطوطة : الأحمل. وهو تحريف . والمثبت من (ض). (غ). 

(0) تعالى : زيادة فى (ض). (غ). 

(1) هذا جر من حديث طويل عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ‏ وأوله - وهذه رواية مسلم: 
«وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنيّة, ثنية المرار.. الحديث وفيه: وكلكم مغفور 
له. إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له: تعال: يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم . قال: وكان رجل 
ينشد ضالة لده. والحديث فى: مسلم 5١486 5١44/14‏ (كتاب. صفات المنافقين. الباب 
الأول) وذكر الشارح فى تعقيبه: «قال القامى+.ة قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق». 

(9) فى المخطوطة : فلا يفتن. : 

(4) فى المخطوطة : فيحتاج من الاحتراز إلى المحظور. وهو تحريف. والمثبت من (ض).ء (غ). 

(9) فى المخطوطة : التجريم ٠‏ وهو تحريف. 

. ضر ءغ: يعذب‎ )٠١( 


الجزء الثاف 21> 


قرا" عليه وفمل: المنتظور هلك نوق الخلان من ذلك ا 
بعالة التسا ها فيد بويد 


فهذا وجه قوله 7): ل تفتتى 4. قال (؟) الله تعالى: و أله 
فى الْفَِْةٍ سَقَطُوا © [سورة التوبة: 149. يقول: [إن] 2*7 نفس إعراضه 
عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف ''' إيمانه. ومرض قلبه الذى 
ين له ترك الجهاد فتنة اعظيمة قد" سقط فيهاء فكيف يطلب 
التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه. بوقوعه فى فتدة عظيمة قد 
اصابته ؟ ش 


5 4 لو ل برل ورف رن امو ب ري شد جر 

والله [ تعالى] يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله # [سورة الأنفال: 59]. فمن ترك القتال الدى و الله 
[به]'"' لثلا تكون فتنةء فهو فى الفتنة ساقط بما'''أوقع فيه من رَيْبِ 


. فى المخطوطة : قد. وهو تحريف‎ )١( 
. )غ(١ (؟) من : أثبتها من (ض)‎ 
. فى المخطوطة : قومه. وهو تحريف‎ )*( 
. غ: فقال‎ )5( 

(8) إن : زيادة فى (غ) . 

. فى المخطوطة : وصف. وهو تحريف‎ )1١( 
. فى المخطوطة : فقد‎  )190( 

(4) تعالى : زيادة فى (غ) . 

0 جا وسافطةا يق اللغطرطة, 

)6٠١(‏ غدلما. 


م ٠١‏ الاستقامة ج ١‏ 


9 الاستقامة 


ص ١88‏ قلبه ومرض فؤاده/, وتركه ما أمر ( الله به من الجهادء فتدير هذاء 
فإن هذا مقام''' خطر. 


والناس فيه على قسمين !": قسم بأفرون وينهون ويقاتلون 
طلبا لإزالة الفتنة ‏ زعموا!؟) ‏ ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة. 
كالمقتتلين”* فى الفتن 'الواقعة بين الأمة [مثل الخوارج] '" . 

وأقوام ينكلون عن الأمر والنهى والقتال الذى يكون به الدين 
الفتنة. 


وهذه الفتنة المذكورة فى سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور 
الحسلة: كانها ست نزول الآرة وهده حال كتوز دق امد 


يتركون ما يجب عليهم ف افو ونمى وجهاد يكون به الدين َْ 
وتكوان ا" ''كلمة الله هى العلياء لل بجنس الشهوات» 


)0 3 : وترك ما أمر 

.. غ : فإنه مقام‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة . ض : فإن الناس هنا ثلاثة أقسام. والمتبت من (غ). 
(8) ض : التى زعموا . 

(0) فى المخطوطة ٠غ‏ : كالمقاتلين. والمثبت من (ض). 

(9) ض : فى الفتنة . 

(10) عبارة «مثل الخوارج» : زيادة في (غ). 

(4) فى المخطوطة : لثلا يفتتنون» وهو خطأ. 

(9) ض : المتدينين. 

)٠١(‏ به : زيادة فى (غ). 

)1١(‏ فى المخطوطة : لثلا يفتنون. وهو خطأ. وفى (غ): لثلا يفتضوا. 


الجزء الثانى 304١‏ 


وهم قد وقعوا فى الفتنة التى هى أعظم مما زعموا أنهم فروا منه'", 
وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب [من الأمر والنهى] ''' وترك 
المحظور, ''والاستعانة بالله على الأمرين. ولو فرض أن فعل الواجب 
وترك المحظور" - [وهها] متلازمان!*' ‏ [وإنما تركوا ذلك] ”2 لكون 
نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهها جميعاء مثل كثير 
من نيه الرياسة أو المال أو شنهواتق: :الغى؛ [214] 201 فعل:ما 
وجب عليه من أمر ونمى» وججهاد وإمارة»ونحو ذلك فلابد أن يفعل 
معها'"' شيئا من المحظورات - فالواجب عليه أن ينظر أغلب 
الأمرين. فإن كان المأمور أعظم أجرا [من ترك ذلك المحظور لم 
يترك ذلك .لما يخاف أن يقترن به ماهو دونه فى المفسدة, وإن كان ترك 
ون ذلك. فذلك ا ا يجتمع له من الأمرين: من 
)١(‏ فى المخطوطة : مما فعلوا إنما فروا منه. وهو تحريف . وفى (غ).. فروا منها. 

(؟) عبارة «من الأمر والنهى»: زيادة فى لغ). 

(“ -9): ساقط من (ض). (غ) وهو فى المخطوطة. 

(4) فى الأصل : متلازم؛ وفى (غ): متلازمان . والمثبت من (ض). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ومن (غ) وأثبته من (ض). 

(1) فى المخطوطة : وإذا. والمتبت من (ض).ء وفى (غ): فإذا. 

(17) معها : ساقطة من (ض). ش 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة, وأثبته من (ض).ء (غ). 


(9) فى المخطوطة . ض : يفعل ٠‏ والمثبت من (غ). 
(٠6-١٠):ساقط‏ من (غ). 


لاحن الاستقامة 


وكل بشر على وجه الأرض فلابد له من أمر ونهى, ولابد7"' أن 
الرونيى "بي" لى الداويى لكان بانر شه مهاه إن 
بمعروف وإما بمنكر. كبا قال [الله]0©' تعالى: 9 إِنّ النفْسَ لَأمَارة 
بلس # [سورة يوسف:؟8]. 

فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادتهء والنهى طلب الترك وإرادته, 
ولابد لكل حئ من إرادة وطلب فى نفسه يقتضى بها '*' فعل [ نفسه, 
ويقتضى بها فعل]'' غيره إذا أمكن ذلك. فإن الإنسان حى 
يتحرك بإرادته. 


وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتاء !"ا بعضهم مع بعضء وإذا 
اجتمع اثنان فسباغرا فلابد أن يكون بينهما ائتار باهو اا عن 
أمرء وهذا كان أقل الجماعة فى الصلاة اثنين '')؛ كها قيل: الاثنان فما 
فوقها جماعة. لكن لما كان ذلك اشتراكا فى جرد الصلاة حصل 
باثنين 2٠١0‏ أحدها إمام والآخر مأموم. كما قال النبى صلى الله عليه 


. فى المخطوطة : لابد‎ )١( 

(؟) غ : أن يؤص وينهى . 

(*) فى المخطوطة : ولابد حتى, وهو تحريف . 

() الله : أثبتها من (غ). 

1 3 (0) 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من (ض)ء (غ). 
(1) فى المخطوطة : إلا بإجماعء وهو تحريف . والمثبت من ((ض)ء (غ). 
(4) ف المخطوطة : وتناهىء وهو خطأ. والمثبت من (ض)ء (غ). 

(9) فى المخطوطة . غ: اثنان . والمثبت من (ض). 

.)غ(١ فى المخطوطة : فيا بينء وهو تحريف. والمثبت من (ض)‎ )٠١( 
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وسلم لاللقا "ابن الموترت :وضاحية [رطى الله عنييا ]90ب تررإذ] 
رك لعتلك .انا :1 فشاك وكيا أ كر امه وكانا ا وبفا ري 
ال 

وأنا 7[ ]9 الأمرن الفادة: فقن الست اله اسل اله عله 


وسلم]”*؟ قال: «لا حل لثلاثة يكوون فى سفر إلا أمُروا عليهم 

أحدهه 0 ». 

)١(‏ رضى الله عنها : زيادة فى (غ). 

(؟) هذا جنء من حديث طويل عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه أوله ‏ وهذه رواية بخارى 

01 ككتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة...): «أتينا إلى النبى 
صل الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون... قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم... الحديث. 
وهو: فى البخارى 1/8 (كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم). وجاء فى البخارى أيضا فى 
كتاب' الاحاد وكتاب المغازئ: وه و أيضا ق: .سل 238/1 - 411 (كناتٍ الساجد: باب من 
أحق بالإمامة) ؛ سنن النسائى .8/١‏ 9 (كتاب الأذان. باب اجتزاء المرء بأذان غيره فى 
الحضر).ء سنن الدارمى 183/١‏ (كتاب الصلاة. باب من أحق بالإمامة)؛ المسند (ط . 
الحلبى) ؟/256, و/؟ة. 

(5) فى : زيادة فى (لغ). 

(4) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ص). وفى (غ): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(9) الحديث بلفظ مقارب جرء من حديث طويل عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما فى المسند 
(ط المعارف) 774/٠١‏ - 18 وأوله: «لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى.. الحديث وفيه: 
.. ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أَمّروا عليهم أحدهم.وصحح الشيخ أحمد شاكر 
الحديث. وجاء الحديث فى مسئن أبى داود */ 80 (كتاب الجهاد. باب فى القوىم بسافرون 
ؤْمرون أحدهم) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
«إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم». وفى نفس الكتاب والباب عن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان ثلاثة فى سفر فليؤمروا احدهم ».وذكر الشيخ أحمد شاكر 
الحديثيين وقال إن إسنادها صحيح (المستد فى الموضع السابق). كما أشار إلى أن الحاكم روى 
فى مستدركه  +4:57/١‏ 288 الحديث بعناه عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه. وقال الحاكم: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. 
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وإذا كان الأمر والنهى من لوازم وجود بنى آدم » فمَنْ لم يأمر 
بالمعروف الذى أمَر الله به ورسوله'''. وينه''! عن المنكر الذى نهى 
الله عنه ورسوله. ويُؤمر بالمعروف الذى أمر الله به ورسوله, وينه'"ا 
عن المنكر الذى نهى الله عنه ورسوله. وإلا فلابد [من]”' أن يأمر 
وينهى: ويؤمر ويُنهى: إما بما يضاد ذلكء وإما.بما يشترك فيه 
الحق الذى أنزله الله بالباطل الذى لم ينزله الله وإذا اتخذ ذلك دينا 
كان دينا :مبتدعا [ضالة ناطلة] 7 


زهذا كنا أن" كل قر افايه !1 يوي 1١١‏ متخرك بارادته: هيام 
حارث. فمن لم تكن نيّتة صالحة':'' وعمله عملا''' صالحا لوجه 
ااي يك كان نعيلة "ا فانيذا ار لفير وعد اه" .ومن الباطلن» 
كبا قال تعالى: #إِنّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى © اسورة الليل: 6]. 


. غ: أمر به الله ورسوله‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة . غ : وينهى . والمتبت من (ض). 

(©) فى المخطوطة . ع : وينهى. والمثبت من (ض). 

(غ) من : زيادة فى (غ). 

8 عن لذ اول 

(5) ضالا باطلا : زيادة فى (غ). 

0 غ2 كا أن , 

(4) فى المخطوطة : كل بشر فان كل. والمنبت من (ض). 
(9) حى : ساقطة من (ض) وفى (غ): كل بشر هو حى . 
)٠١(‏ صالحة : ساقطة من (غ). 1ْ 
)١١(‏ فى المخطوطة : فمن لم يكن عمله ونيته عملا... والمثبت من (ض). 
(00) اخ : انه كان عمله عملا .... 

(1) كلمة «الله»: ليست فى المخطوطة . وأتيتها من (ض).» (غ). 


الجرء الثانى 1 


وهذه الأعمال كلها باطلة./ من جنس أعمال الكفار: 
©الذِينَ كفْرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله أضَل اله 


.]١ 


وقال داه والذين كفْروا أَْمَالَهُم كسرّاب بِقِيعَةٍ قِيعَةٍ 


سه الشيان ماه حَنَى إذَا جَاءَهُ لم يَجِدهُ شَيْنًا وَوَجَد الله 
عن دنا تحسابة واللة سَرِيعٌ الْحِسَاب © (سورة النورن 154 وقال: 
«وَقَيمْنا إِلَى ما عَمِلُوا مِن عَمَل فَجَعَلنَاه هَبَهُ مُنْورًا © اسورة 
الفرقان: 1؟]. 

وقد أمر الله [تعالى فى كتابه] '' بطاعته وطاعة رسوله وطاعة 
و الأمر من المؤمنينء كما قال تعالى: 5 اي الرن اموا 
طِيعوا الله وَأطِيعُوا الرسول ادي لمر ينكم إن تائم فِى 
شَىءٍ رده إلى الله وَالرَسُولٍ إن 3 نون باللله اَمَو 


و 


الْآخِرِ ذَلِكَ 4 د تَأويلاً» [ سورة النساء : 68]. 


أ 
ا 


وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووهء وهم الذين يأمرون الناس 
[وينهونهم] '"'. وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم 
والكلام... فلهذا كان أولو الأمر صنفنين 27 : الغلياء والأمراء» فإذا 
ضلحوا صلح الناس. وإذا فسدوا فسد الناس. 
(0) تعالى : زيادة فى (ض) ١(غ). ٠‏ 
(؟) تعالى : زيادة فى (غ) فقط وعبارة «فى كتابه» زيادة فى (ض)١‏ (غ). 


.(9') وينهوتهم : زيادة فى (غ) فقطاء 
(4) فى المخطوطة : أولى الأمر صنفان. وهو خطأ. والمنبت من (ض)ء (غ). 


١38 ص‎ 


لاحل الاستقامة 


كما قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه للأحمسية لما سألته7): 
ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح'' ؟ قال: ما استقامت لكم 
اسك 

ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان. وكل من كان 
متبوعا فإنه”'' من أولى الأمرء وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمرا*) 
ها آم اشاديقة وتهى كع مانن ا "١‏ عند وغل كل واعه مق 
عليه طاعته أن يطيعه فى طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله. 


كا قال بويك الضفيق: ارضى انه عته] "1 مان انول امش 
المسلمين وخطبهمء فقال فى خطبته: «أيها الناس القوى فيكم 
عندئ نحتى اد لذ الحق "1 اطيعوني يا أطعت انه [ووسوله] !") 


)١(‏ فى المخطوطة : للأحمية. وهو تحريف . والمثبت من (ض)١‏ (غ). 

(1) الصالح : ساقطة من (ض). 

() ذكر هذا الأثر الأستاذ على الطنطاوى فى كتابه «أبوبكر الصديق» (ط . السلفية. القاهرة. 
7) ص 5١9‏ نقلا عن «تاريخ الخلفاء» كبا يلى: «دخل أبوبكر على امرأة من أحمس فراها 
لا تتكلم... وفيه : قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال: 

بقاؤكم عله ما "قات أتمتكم... الخ». 

(5). غ: فهو 

(0) فى المخطوطة: أن يأمر الله .. الخ . وهو خطأ. 

(0) الله : أثبتها من (غ). - 

(90) رض الله عنه : زيادة فى (ض)ء (غ). 

(4 -4): ساقط من (غ). 

(9) ورسوله : زيادة فى (غ)م . 


الجزء الثانى ا 


فإذا عصيت [إنّ] )١(‏ فلا طاعة لى عليكي '"غ: 


[فصل] إفية 


وإذا كانت جميع اللحسعات/ لأبد فنها عن شيين: أن تراد نا :هيو 
وجه الله. وأن تكون موافقة للشر يعة. فهذا فى الأقوال والأفعال؛ فى 
الكلم الطيب والعمل الصالح. فى الأمور العلمية والأمور 
[العملية] !*' العبادية. 


وهذا ثبت فى الصحيح [عن: التبين "صل الله عليه .وسله] (*: 
ون ول الاي انرا" عو برغل« تعلم "العلم بوعليف وقراً 
. القران وأقرأه ليقول الناس: هو عالم وقارى'. ورججل قاتل 
وجاهد 7" ليقول الناس: [هى] !*ا شجاع وجرى“. ورجل تصدّق 


.)غ(٠١ الله : أثبتها من (ض)‎ )١( 

(؟) ذكر ابن كثير فى «البداية والنهاية» 7١١/5‏ (ط بير وت. )١977‏ الخطبة كاملة بسندهاء وقال 
فى آخرها : «وهذا إسناد صحيح». 

() فصل : زياده فى (ض)ء (غ). 

(4) العملية : زيادة فى (غ). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ض). وفى (غ) زادت : أنه قال. 

(5) غ: تسعر. 

(10) غ: جاهد وقاتل. 

(4) هن أثبتها من (ض) ١(غ).‏ 


مو" الاستقامة 


وأعطى ليقول الناس: [هو]''' جواد وسخى '"». فإن هؤلاء "ا 
الثلاثئة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد 
النبيين من الصدّيقين والشهداء والصالحين, فإن من تعلّم العلم 
الذى نفك اش يده رمئلة [ و عله" + لزنه الت كان مد باذ وطن 
قاتل لتكون كلمة الله هى'' العليا وقتل كان شهيداء ومن 
تصدّق '') يبتغى بذلك وجه الله كان صالحا. 

وهذا يسأل المفرط فى ماله الرجعة وقت الموت. كبا قال ابن 
عباس [رضى الله عنه|] '': من أعطى مالا فلم يحج منه ولم 
يك سأل الرجعة وقت الموت, وقرأ قوله [تعالى:] "١‏ #َأنفِقُوا 


)١(‏ هو: زيادة فى (غ). 
(؟) ض : سخى. ولم أجد حديئا بهذا اللفظ. ولكن جاءت أحاديث بٌعنى هذا الحديث منها حديث 


أبى هريرة رضى أله عنه أوله: إن أول الناس يفضى يوم القيامة عليه رجل استشهد... 
الحديث. وقد ذكره المنذرى فى «الترغيب والترهيب» 50/١‏ - 58 (ط.مصطفى الحلبى . 
065 وقال عتة: «رواه مسلم والنسائى » ورواه الترمذى وحسنه. وابن حبان فى 
صحيحه كلاهه| بلفظ واحد». وفى سئن الترمذى 5١ - ١1/4‏ (كتاب الزهد. باب ما جاء فى 
الرياء والسمعة) حديث طويل عن أبى هريرة رضى الله عنه بنفس المعنى وفى آخره: (اثم 
ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم على ركبتى فقال: يا أبا هريرة : أولئك الثلائة أول خلق 
الله تُسَعْر بهم النار يوم القيامة». وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب». 

(9) فى المخطوطة : هذه. والمثبت من (ض) ١‏ (غ). 

(؟) وعلمه : زيادة فى (ض. ) (غ). 

(6) هى : ساقطة من (غ). 

(1) فى المخطوطة : يتصدق. 

(1) رضى الله عنههم|: زيادة فى (غ). 

(4) فى المخطوطة : ولم ير له . وهو تحريف.والمثبت من (ض)ء (غ). 

() تعالى : زيادة فى (ض)ء (غ). 


الجزء الثانى 1 


عا ررقتاكم من قبل أن أن يَأتَى أحَدكم ادرف نول ري لل 


و 


أحْرِئنِى إلى اجلر 0 صَدَّقَ وأكن من الصَّالِحِينَ © اسورة 


)3(]3١ المنافقون:‎ 


ففى [هذه]''! الأمور العلمية الكلامية يحتاج [المخبر بها! ب 7 
أن ون ما د يخير به عن الله واليوم الابو :ونا كان 7 يكونء, حقا 
وصواباء وما يأمر به وما ينهى عنه 40) كبا جاءت به الرسل عن الله. 
فهذا”' هو الصواب الموافق للسنة والشريعة. المتبع لكتاب 
[الله] ١‏ وسنة رسولهء كبا أن العبادات التى يتعبد العباد بها" إذا 
كانت () مما شرعه [الله] وأمر الله ' رياو سول كان معنا مانا 
موافقا لما بعث الله به رسله وما لم يكن كذلك من القسمين كان من 
الباطل والبدع المضلة والجهل. وإن كان يسمّيه/ من يسمّيه علوما 
ومعقولات وعبادات ويجاهدات وأذواقا ومقامات. 

)١(‏ ذكر هذا الأثر مطولا الترمذى فى سننه 41/8 (كتاب التفسير. سورة المنافقون) من طريقين 
موقوفا ومرفوعا وقال إن الموقوف أصح من المرفوع لأن فى الحديث المرفوع أبا جناب يحبى بن 

أبى حية وليس بالقوى فى الحديث. وذكر ابن كثير الحديث الموقوف فى تفسيره (ط-دار الشعب) 

4 نقلا عن الترمذى يقال إن فيه انقطاعا. , 
(؟) هذه : ساقطة من المخطوطة. وفى (ض): فهذه. والمتبت من (غ). 

(م) المخير بها: أثبتها من (ض). وفى (غ): الآمر 

(غ) ض : وينهىي عنه. 

(ة( غ : هذاء 

(1) فى المخطوطة : المتبع لكلام . والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 
(0) غ : التى نتعبد بها . 

(4) فق المخطوطة : إذا كان . والمثبت. من (ض).ء (غ). 

(9) فى المخطوطة : مما شرعه بأمر الله. والمئبت من (ض) ١(غ).‏ 


1 


ا الاستقامة 


ويحتاج أيضا أن يُؤْمر'' بذلك لأمر الله [به]'"'؛ ويُنهى عنه 
لنهى الله عنه''. ويخير بما أخبر الله به. لأنه حق وإيمان 
وهدّى كبا أخبرت به الرسل. كبا تحتاج العبادة © إلى [أن] يقصد 
ه01 وجه اللهء فإذا قيل "ا ذلك لاتباع الموى والحمية, أو لإظهار 
العلم والفضيلة, أو لطلب السمعة والرياء. كان بمنزلة المقاتل شجاعة 


:#2 /ا) 
وحمية ور ياء 


ومن هنا يتبين!*) لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقالء 
وأهل العبادة والحال. '' وأهل الحرب والقتال: من لبس الحق بالباطل 
فى كثير من الأصول"). فكثيرا'''ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو 
خلاف الكتاب..والستنة اوها يضمن اخلاق ةا 
ووفاقها'"''. وكثيرا'' ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بهاء بل 


)١(‏ غ:يأمر. 

(؟) به : ساقطة من المخطوطة: ومن (ض). (غ). ورأيت أن السياق يقتضى إثباتها. 
(؟) عنه : ساقطة من (ض).ء (غ). ْ 

(4) فى المخطوطة : العباد. والمثبت من (ض) ١‏ (غ). 

(0) فى المخطوطة : إلى يقصد بها. وفى (ض): أن يقصد بها. والمثبت من (غ). 
(1) فى المخطوطة : قبل . 

(0) فى المخطوطة : وياءء وهو تحريف. 

(4) فى المخطوطة : تبين. 

(4-4): ساقط من (ض). (غ). 

)٠١(‏ فى المخطوطة : فكثير . والمثبت من (ض)ء (خ). 

(١1ل١1):ساقطة‏ من (ضن). 

)١١(‏ فى المخطوطة : ووافقها. والمثبت من (ض)ء (غ). 

.)غ(١ فى المخطوطة : وكثير . والمثبت من (ض)‎ )١7( 


الجزء الثانى ١‏ 


قد نهى عنهاء أو ما يتضمن مشر وعا وحظورا(2. وكثيرا ما يقاتل 
هؤلاء. قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور [به91) 
وحظور. 

ثم كل من الأقسام الثلاثة: المأمور [ به] ''' والمحظور, والمشستمل 
على الأمرين: قد يكون لفنالحه نمه وقد يكون مَبعًا 
طواه. وقد يجتمع له هذا وهذا. 
فهذه تسعة أقسام فى هذه الأمور. وفى الأموال المنفقة عليها من 
الأموال السلطائية: الفى' وغيره. والأسوال الموقوفة. والأسوال 
الموصى '*' بهاء والأموال المنذورة'''. وأنواع العطايا والصدقات 
والعيلات 7 

وهذا كله من لبس الحق بالباطل: وخلط عمل صالح, وآخر 
سي“ والسى” من ذلك قد يكون صاحبه مخطنا أو ناسيا مغفورا 
ل لكل كالمجتهد”''' المخطى” الذى له أجر. وخطؤه/ مغفور له. وقد ظ ٠٠١‏ 


)١(‏ ض ٠غ‏ : مشر وعا محظورًا. 

(؟) به : زيادة فى (غ). 

() 2 فى المخطوطة : عن . والمثبت من (ض)» (غ). 

(غ) فى المخطوطة : نهى حسنة وحسنة, وهو تحريف. والمثبت من (ض)ء (غ). 
(ه) فى المخطوطة : المصى, وهو تحريف. والمثبت من (ض).ء (غ). 

(3) ض ٠غ‏ .. بها والمنذورة. 

(07) فى المخطوطة : والصلاة » وهو تحريف. 

(4) فى المخطوطة : سيئا. وهو خطأ. 

(9) غ: أو ناسيا فهو مغفور له . 

)٠١(‏ فى المخطوطة : بالمجتهد. وهو تحريف. 


الم الاستقامة 


يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر. وقد يكون مغفورا بتوبة أو 
بحسنات تمحو السيئات. أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك. إلا أن 
ديق اله الدفن ا نزل يه اكتيه رشك .به رسطلة نا اتددرامن ارده أن 


وحده بالعمل الصالح. 


وهذا"'' هو.الاسلام العام الذى لا يقبل الله من أحد غيره . 
قال تعالى: ومن يَبْتَغْ غَيرَ الإسلام دِبنًا فلن يُقَبْلَ مِنْهُ وَهْوَ فى 
الْآخِرَةَ مِنَ الحَاسِرٍ ين © اسورة آلى عمران: 46]. 


وم م 


وقال تعالى: 9 شَهدَ اللَهُ أنَهُ لا إله إلا هو وَالْمَلاَيْكَة وأولو 


اليلم قاب] بِطلا له إلأ مر الي اكيم إن الذي 
عند الله 5 [ سورة آل عمران: 2.18 ١:19‏ 


يكون 0 والثانى. 5 من قوله [ تعالى] (): 2-7 
بلهنا لِرَجْل * [سورة الزمر: 14] فلا يكون مركا ود أن يسلم 


)١(‏ فى المخطوطة : هذا. 
(5) والإسلام : أثبتها من (ض)ء (غ). 
(9) تعالى : زيادة من (ض).ء (غ). 

) فى المخطوطة . ض: مشركا . والمئبت من (غ). وفى تفسير ابن كتير (ط . الشعب) 47//17: 
«(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون) أى : يتنازعون ذلك العبد المشترك بينهم. 
(ورجلا سلما لرجل) أى : خالصا لرجل لا يملكه أحد غيره (هل يستويان مثلا) أى: له 
يستوى هذا وهذا . كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد اطة مع الله والمؤمن المخلص الذى لا 


يعبد إلا الله وحده لا شر بك لم». 


4 


الجزء الثانى .م 


العبد لله رب العاليقه ك قال بان[ وريج لي ع للد 
ا كك فيه انو قتطنياة قن الدنا و اقفن 
الوق لدين"المنا لتسية اد قال َه ريه أسِْم قال أسلمت رب 
الْعَالمِينَ » وَوْصَى بها إِبْرَاهِيم بِنيهِ ويُعقوب يا بِنِى ببى. إن الله 
اعطفن ىا الذي قاد بكرن إلا وام اليتون 4# [سورة البقرة: 


.| 31737175 


زغل اتعنا #1١117‏ فل إلبنن هداقى رنتى إلدى اصراط 
مَسْتَقيم, ينا تِيّمَا ِل إرَاهِيم حَنِيًا وما كان ء 0" 
قل إن صَلاتَى وُسكى مشا ومناتى لله ه رب لاقن ال 


شر يك له ويذلِك ا َأنَا ول المُسلمينَ *# [سورة الأنعام: 27١‏ - 


.| ١17 


والاسلام يُستعمل لازماً معدّى بحرف اللام'", مثل ما ذكر فى 
هذه الات .ومثل قوله [تعال:] 1" قالت رب إنى ظلمت تفيى 


00 


وَأْسْلمْت مع بليشان آله رب العَالْمِينَ * انقو النطل 861[ 


ومثل قوله [تعالى]''': #وأنيبوا إلى ربكم وَأسَْلِموا له مِن 
قبل أن يأتَيكم الْعَذَابُ ثم لا تنصّرونَ © إسورة الزن 4!106) 


(1) تعالى : زيادة من (ض)ء (غ). 

(؟) فى الأصل : حرف الآخر. وهو تحريف. والمثبت من (ض)ء (خ). 
م) تعالى : زيادة من (ض)ء (غ). 

(4) فى (ض)ء(غ) جاءت أية سورة الزمر قبل اية سورة النمل. 


١1١ ص‎ 


ومثل قوله: #أْفْعَيِرَ وين الله يَبْعُونَ وُلَْهُ أسْلَمَ مّن فى 
السموات والأرض طوعًا وكرهًا وَإِلَيْهِ يرْجَعُونَ © إسورة آل عمرانه . 


857 


2 
لل على ل لعشم 


ومثل قوله: «قل أَنَدْعوا من دون الله مالا ينفعنًا ولا يضرنا 
ورد عَلَى أَعَمَابنًا بَعْدَ إذْ هَدَانَا اللّهُ كَالّذى اسَتَهويُةُ الشبَاطِين فى 
الأزض حَيرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُوئهُ إلى الَْهُدى اتنا فل إِنَّ حُدَى 
له م الجتى تَأمها بشم لزب" التاوية أن أتتسثرا المثلاة 
ار ل إلَيْهِ تحشر ون © [سورة الأنعام : ١لا‏ 6/] 230. 


ويُستعمل متعديًا مقرونا بالاحسان كقوله [تعالى:] 29 9 وَقَالُوا 


لن يدخل الجَنْة إلا مَن كان هودًا أو تصّارى يَلِكَ أُمَانيهُمْ قل 
هانوا برهائكم إن كنتم صَادِقِينَ ه بلى من أسلم وجهه لِلهِ وهو جسن 


“)ع > ورو عر 


2-6 #2 حب ده مم سه م ميري ع 2 - 
فله اجره عِنْد ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحرّثون # [ سورة البقرة: 
١0707311‏ )| 


3 5 [فوفق سم ه »> وا سدور ف اق خا وا 6 وا ضرا ا ها الاو 2 
دعر واه --2- 


وهو مُحْسِنٌ وَابعَ مل إِبْرَاهِِمَ حَنِيفا وَانّحَدَ اللهُ إيْرَاهِيم خَلِيلاً» 


)١(‏ ف المخطوطة حرفت كلمة «الشياطين» إلى : الشيطان. وفى (ض) لم ترد عبارة: «وهو الذى اليه 
تحشرون». وفى (غ): لم ترد الآية ”ا كلها. 

(؟) تعاللى : زيادة من (ض).ء (غ). 

(©) تعالى : زيادة لمن (غ). 


الجزء الثانى 6 


[سورة النساء: 1١16‏ فقد أنكر [ انٌّ] )١7‏ أن يكون دين أحسن من هذا 


الدين» وهو إسلام'؟ الوجه لله مع الإحسانء وأخبر أنه2 كل: 


من أسلم وجبهه للد زهو محنين فلة أجره عند ريه ولا حوف 


عَلِيهِم ول هم يحرّثونَ # [سورة البقرة: ؟١١].‏ اليك ن 227 هذه الكلمة 
الجامعة والقضية العامة. ردًا لما زعمه من 308 1 لذ ريسل 
الحنة إلا امتهود او م 0 


وهذان الوصفان ‏ وهها: إسلام الوجه للّهء والإحسان ‏ هما 
الأصلان المتقدمانء وهها كون القول ‏ والعمل2؟ ‏ خالصًا لله 
صوابا: موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو 
يتضمن إخلاص القصد والنية لله '"'. كما قال [ بعضهم):!"' 
اسحتففة آقة زنب الست ع 00 
32 العبادٍ إليه الوجة والعمل. 


)١(‏ الله : أثبتها من (غ). 
(؟) فى المخطوطة : الإسلام . والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 

5) غ: أن. 

(5) ض : أثبتت. 

(6) غ : ردا لمزاعم من ٠زعم.‏ 

(9) ض:أن. 

(1) فى المخطوطة : متهوذا أو متنصرا. والمثبت من (ض) ٠‏ (غ). 
(4) ضءغ: وهها كون العمل . 

(9) ض لح اعد مم شين ال ال 
)٠١(‏ بعضهم : أثبتها من (ض) ١(غ).‏ 

)0١(‏ فى ا : معصية. والمثبت من (ض) ٠‏ (غ). 


كنع الاستقامة 


وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ إسلام الوجه. وإقامة الوجه؛7"/ 

16١‏ كقوله [تعالى:! ''" لامَاقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كل مسج اسورة 

الأعراف: 14]. وقوله [ تعالى] ': © فَأقم وَحَهَكَ للدين. ينا 01 

الله الى مَطَر النّاشَ عَليْهًا © اسورة الزيب +19 وتتوجيه الوجنه 

كقول الخليل”): رجهت وَجْهِئ لِلّذِى فَطَرّ السَّمَوَات 
والأرْض حَنِيفًا وما أنَا مِنَّ الْمُمْرِكِينَ © اسورة الأنعام: 04]. 


[وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى دعناء 
الاستفتاح فى صلاته: #وَجَّهْت وَجْهِى لِلذِى فطَرٌ السَّمَوَات 
والأَرْض حَنِيفًا وَمَا أنَا مِنَّ الْمُشركين © اسورة الأنعام 8/]] (8. 


وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسى إليك. 
ووجّهت وجهى إليك» زوأاه البراء بن عازب فى الصحيح أنظا": 


)١(‏ غ : وإقامة الوجه وتوجيه الوجد. 

(؟) تعالى : زيادة من (ض).ء (غ). 

(5) تعالى : زيادة فى (غ). 

(5) غ : عليها وكقول الخليل . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة . وأثبته من (ض) وهو فى (غ) أيضا إلا أن فيها: فى 
صلاته من الليل. وهذا جز من حديث طويل عن على رضى الله عنه أوله - وهذه رواية 
مسلم ‏ : «.. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجهى .. الحديث. وهو فى: مسلم 6074/١‏ - 8735 (كتاب صلاة المسافرين . باب الدعاء فى 
صلاة الليل وقيامه), سنن أبى داود 581/١‏ - 5879 (كتاب الصلاة . باب ما يستفتح به 
الصلاة من الدعاء)؛ سنن النسائى (٠١7 - ٠٠١/1‏ كتاب افتتاح الصلاة . باب نوع آخر 
من الذكر والدعاء)؛ المسند ( ط . المعارف) 17/ .١36-188 301-٠٠١‏ 

(1 -1) : بدلا من هذه العبارات فى (ض): «وى الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبى صلى - 


الجزء الثانى ا 


فالوجه يتناول المتوجّه [- بكسر الجيم -]''' والمتوجه [- بفتح 


الجيم -]'"' إليهء ويتناول التوجّه نفسه”". كا يقال: أى وجه 
تريد؟ أعئ: أى.هية 29 وتتائحية تقد ؟ وذلك آنا متلارمان: 


فحيث توجه الإنسان توجه وجهه”". ووجهه مستلزم لتوجههء وهذا 
فى باطنه وظاهره جميعا. فهى'' أربعة أمور. والباطن هو الأصل. 
والظاهر ”"' هو الكمال والشعار. فإذا توجّه قلبه إلى شى" تبعه وجهه 
الظاهر ''' . فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله. فهذا 
صلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسناء فقد اجتمع [له] 80 


)3( 
)0( 
إفرة 
(١‏ 
ره 
)0 
زف 
)0( 


الله عليه وسلم مما يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسى إليك. ووجهت وجهى 
إليك» وجاءت عبارات ممائلة فى (غ) إلا أن فيها : البراء بن عازب رضى الله عنههما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا أوى إلى فراشه... وهذا جزء من حديث عن البراء بن 


عازب رضى الله عنه فى: البخارى 78/8 19 (كتاب الدعوات. باب مايقول إذا نام)ء 


4 (نفس الكتاب . باب النوم على الشق الأيمن)؛ مسلم ٠١47 - 5١81/14‏ (كتاب 
الذكر والدعاء . باب مايقول .عند النوم وأخذ المضجع)؛ سنن الترمذى ٠735 -١8/8‏ 
(كتاب الدعوات. باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشه)؛ سنن الدارمى 590/7 (كتاب 
الاستئذان . باب الدعاء عند النوع)؛ المسند (ط الحلبى) 788/4 5957 521566 
كن 

عبارة «بكسر الجيم»: زيادة فى (غ). 

عبارة «بفتح الجيم»: زيادة فى (غ). 

ض : ويتناول المتوجه نحوهء وهو تحريف. 

32 : أى وجهة. : 

فى المخطوطة : توجه بوجه. والمثبت من (ض).ء (غ). 

ض : فهذه. ‏ 

غ : والظاهرة » وهو تحريف. 

له : أثبتها من (غ). 


مم الاستقامة 


أن يكون عمله صالحا وأن يكون لله تعالى 37,. . 


وام ع 1 م ارا عه ع ركاه مذ اسه مره حي 
كا قال تعالى: # فمن كان برجو لِقاءَ رَبْهِ فلَيَعْمَل عملا 
صالِحا ولا يششرك بِعِبَادَةَ رَبْه أَحَدَا# [الكهف: .)]0٠١‏ 


وهو قول عمر رضى الله عنه: اللهم اجعل عملى كله صالحاء 
واجعله لوجهك خالصا. ولا تجعل لأحد فيه شيئا. 


والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات. وهو ما أمر الله 
به والذى أمر الله به هو الذى شرعه'" الله '*'. وهو الموافق لكتاب 
أ" وقلئة وصولة. ققد اخ [اله 00 إن" من أخلصضن 
قصده لله وكان محسنا فى عمله. فإنه مستحق للثواب. سالم من 
العقاب. 

[وهذا] كان أئمة السلف [رحمهم الله]''' يجمعون هذين 
الأصلين. كقول الفضيل بن عياض فى قوله [تعالى:]١"''‏ 9 لِيَِلوكم 


)١(‏ ضءغ: أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. 
(؟ -1): ساقط من (ض)ء (غ). 

(؟) فى المخطوطة : يشرعه . والمثبت من (ض). 

(4) الله : ليست فى (غ). 

(6) فى المخطوطة وفى (ض): لسنة الله. والمثبت من (خ). 

(5) الله تعالى : زيادة فى (غ). 

90) غ:أن. 

(4) فى المخطوطة : وكان. والمثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 

() رحمهم الله : زيادة فى (غ). 

)٠١(‏ تعالى : زيادة من (ض). 


الجزء الثانى 8 

كم أَحْسَنُ عَمَلاً© [سورة الملك: ؟]/ قال: أخلصه وأصوبه. فقيل ص ١١5"‏ 
له7': يا أبا''' على ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال. إن العمل إذا كان 

صوابا ولم يكن خالصا لم يقبلء وإذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا”" لم يُقبل. حتى يكون خالصا صوابا'. والخالص: أن 

يكون للهء والصواب: أن يكون على السنة. 


وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن حبار» قال: 
«''لا يقبل قول إلا بعمل"', ولا يقبل') قول وعمل إلا بنية. ولا 
يقبل قول وعمل ونية إلا يموافقة السنة». وروبيا عن الحسبن 
البصرى مثله, ("ولفظ من روى عن اللي "5 برلا" يصلح» مكان: 
١لا‏ ب م 

وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون محرد القول كافياء فأخبر 
. 5 : 5 . 
أنه لابد من قول وعملء [إذ الايمان قول وعمل]7'', لابد من 
هلذين. كبا قد بسطناه فى غير هذا الموضع”''”, وبيّنا أن جرد 
)١(‏ له : ساقطة من (ض)ء(غ). 
(؟) فى الأصل : ياباء وهو تحريف. 
() فى المخطوطة : وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاء وهو خطأ. والمثبت من (ض)ء (غ). 

(غ) فى المخطوطة: صوابا خالصا. والمثبت من (ض). (غ). 

(0. -8): ساقط من (ض). 

)3( ض : لا يقبل. 

(1 7): مكان هذه العبارة فى (ض) ٠‏ (غ) كلمة واحدة: «ولفظه». 

(4) ض : مكان يقبل . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من (ض).» (غ). 

)٠١(‏ مثل كتاب «الايمان». وأمام هذه العبارات فى هامش المخطوطة كتب: «مطلب شر يف». 


تصديق القلب ونطق اللسان''' مع البغض الله وشرائعه] "ا 
والاستكبار [ على الله وشرائعه] '" لا يكون إيانا ‏ باتفاق المؤمنين ‏ 
حتى يقترن بالتصديق عمل [صالح] ). 


وأصل العمل عمل القلبء وهو الحب والتعظيم المنافى للبغض 
والاستكبار. ثم قالوا: لا يقبل!” قول وعمل إلا بنيّة وهذا ظاهر, 
فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصالله' لم يقبله الله 
[تعالى] '"' ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونيّة إلا بموافقة السنة. وهى 
الشر بعة, وهصى ما أمر الله بد ورسوله [صلى الله عليه يور لأن 
القول والعمل والنيّة الذى '') لا يكون مسنونا مشر وعا قد أمر الله 
به يكون بدعة, [وكل بدعة ضلالة]('', ليس '''أمما يحبه اللّه؛ فلا 
يقبله الله » ولا يصلح : مثل أعبال المشركين وأهل الكتاب. 

ولفظ «السنة» فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات وفى 
)١(‏ فى المخطوطة. ض: والسسان. والمثبت من (غ). 
(9) الله وشرائعه : زيادة فى (غ). 
(5) على الله وشرائعه : زيادة فى (غ). 
(5) صالح : زيادة فى (غ). 
(6) ض : ولا يقبل. 
)3 غ: لله اتعالى. 
90) تعالى : زيادة فى (ض). 
(4) صل الله عليه وسلم: زيادة فى (غ). 
(9) فى المخطوطة : التى. والمثبت من (ض).ء (غ). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين : زيادة فى (غ). 
)1١(‏ فى المخطوطة : ليست. والمئبت من (ض).ء (غ). 


الجزء الثاى 8*١‏ 


الاعتقادات. وإن كان كثير من صتّف فى السنة يقصدون الكلام فى 
الما ناك رهلا كقول انثا موا نر بن كشيه وان الترداء 
لظن اند عنهم]7): اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة”"', 
وأمئال ذلك9©). 


/ فص | ظ 1١117‏ 
فى الاكراه وما يتعلق به 


إن الله سبحانه أمرنا بالمعروف: وهو طاعته وطاعة رسولهء وهو 
الصلاح والحسنات, والخير والبر. ونهى عن المنكر: وهو معصيته 
ومعصية رسولهء وهو الفساد والسيئات ٠‏ والشر والفجور. وقيد 
الإيجاب بالاستطاعة والوسع, وأباح مما حَرَمٍ ما يضطر المرء ليه غير 
باغ ولا ععاد. 


)١(‏ رضى الله عنهم : زيادة فى (غ). 

(؟) قال الشاطبى فى كتابه «الاعتصام» (ط.المنارء القاهرة: )١977/17175١‏ ص 15-94١‏ «وخرج 
(ابن وضاح) أيضا عن عبدالله بن مسعود أنه قال:... وعنه أيضا: القصد فى السنة خير من 
الاجتهاد فى البدعة. وقد روى معناه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم: «عمل قليل فى 
سنة خير من عمل كثير فى بدعة». ثم قال الشاطبى (السابق . ص 15): «وخرج ابن المبارك 
وغيره عن أبىّ بن كعب أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة.... فإن اقتصادًا فى سبيل الله وسنة 
خير من اجتهاد فى خلاف سبيل (الله) وسنة...». 

(*) بعد عبارة «وأمثال ذلك» جاء فى (ض): «والحمد'لله رب العالمين ؛ وصلواتة على محمد وله 
الطاهرين. وأصحابه أجمعين». وجاء فى (غ): «والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده. 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليا». 


الم الاستقامة 


فقال تعالى: #8 انّقوا الله حَق تُقَاتِهِ © [سورة آل عمران: ؟١٠1.‏ 


وقال: 8 فَاتّقوا اللَّهَ ما اسْتَطَختُم ©. [سورة التفاين: 17]. 


وثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ذْرُونى ما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على ''" أنبيائهم , فإذا نهيتكم عن شى* فاجضبوهء وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»' فأوجب مما أمَرٌ به ما9) 
يستطاع, وكذلك فإن [النبى صل الله عليه وسلم قال]© فى 
ده «إنكم لن تحصوا أو تستطيعوا كل ما أمرتم به. 
ولكن...» . 


وقال : «إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد" إلا 


غلبه. فسددوا وقاربواء واستعينوا بالغدوة والروحة. وشى* من الدلجة. 


والقصد القصد تبلغوا» '. 


)١(‏ فى الأصل : فى. والذى أثبته هو لفظ الحديث فى البخارى ومسلم والنسائى وابن ما 

(؟) مغى الحديث 735١/١‏ (ت 3"). والحديث أيضا فى المسند (ط المعارف) 44/177, 547 - 
21/1144 ١(ط‏ الحلبى) 7/ 68؟. 734, 444 /ا6غ؛ صحيح ابن حبان (ط المعارف. 

ففنة تله 50084 

(؟) فى الأصل : من . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 

() فى الأصل بياض بعد كلمة «ولكن» استغرق نصف سطر تقريباء ولم أتمكن من معرفة الحديث. 

(1) فى الأصل: لأحد. وهو تحريف. وما أثبته هو لفظ الحديث. 

(1) حمع ابن تيمية هنا بين حديئين الأول نصه ‏ وهذه رواية البخارى ١5/١‏ (كتاب الإيمان , 
باب الدين يسر): «إن الدين يسرء ولن يُشادٌ الدين أحد إلاغليه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء 
واستعينوا بالغدوة والروحة» وى" من الدّلجة». وجاء الحديث أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه 


- 


الجزء الثانى لض 


وقال تعاق ى صفة هذا التبى: ## يَامَرَهُم بِالمَعْرَوف 
َيَنْهَاهُمْ عن المنكر وَيحِلَ طم الطيبات وبحم عَلِيْهِم 


مه غعي اه م مبيير و *ة#ةه ‏ 20ت 


الختابت ويسم عله إضرفم والأخلال الى كانت 
عَلِيْهِم» [سورة الأعراف : .]١87‏ 


وهذا العام المجمل فصّله '' فقال لما أوجب الصيام: ومن 
راع مس لح *ه سا رك > ع" ووه كو # لس سر يبيتع كع أ م هس 
كان مريضا او على سفر فعدة من ايام آخر يريد الله يكم اليسر 


ّي و بحو م يروم 
ولا يريد بكم العسرٌ» [سورة البقرة: 25(]186 


وقال لما ذكر التيمم: «إما يُرِيدُ اللَهُ ِيَجْعَل عَلَيْكُم من حَرّجر 


7 0 ور و لب ع‎ 1١ 
.]1 ولكن يريد لبطهركم وليتِم نَعُمَتَه عَليْكم © [سورة المائدة:‎ 


- © فى: سنن النسائى ٠١5/4‏ (كتاب الإيمان. باب الدين يسر ). وأما الحديث الثانى فهو عن أبى 
هريرة رض الله عنه أيضا فى: البخارى 18/4 (كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على 
العمل) ونصه: «لن' ينجى أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمة. سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وثى” من الدلجة. والقصد القصد تبلغوا». 
وهو أيضا فى: المسند ١ط‏ الحلبى) 015/7. ل/اا6. وقال ابن حجر (فتح البارى :)14/١‏ 
«والمشادة بالتشديد : المغالبة . يقال : شادّه يشادّه مشادة: إذا قاواه. والمعنى: لا يتعمق أحد فى 
الأعهال الدينية . ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلبه.. واستعينوا بالغدوة: أى استعينوا على 
مداومة العبادة بإيقاعها فى الأوقات المنششّطة. والقدوة (بالفتح): سير أول النهار. وقال 
الجوهرى: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والكوحة (بالفتح): السير بعد الزوال. والدلجة 
(بضم أوله وفتحه وإسكان اللام): سير آخر الليل. وقيل: سير الليل كله . وهذا عبر فيه 
بالتبعيض . ولأن عمل الليق أشق من عمل النهار... والقصد الأخذ بالأمر الأوسطه. 

)١(‏ فى الأصل : فضلهء وهو تحريف. 

(؟) حرفت الاية فى المخطوطة إلى:. فمن كان منكم مريضا .. الخ. وهى من الفاظ الاية ١44‏ من 
سورة البقرة. 


1١17*” ص‎ 


لم الاستقامة 


اوقال: «وَجَامِنُوا فى الل حَق جِهَادهٍ هو اجتبَاكم وما جعل 
ليك فسى الدين ص حرجر 4 [سورة الحج: 4/,]. 

وقال ل لما | أوجب الجهادر ولب على / الضّعَمَاء 0 على 
ا [سورة التويةة ,]9١‏ 


1 ل .6 ل ا دوه عه #4 

وقال : ««لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمَوْمِنِينَ غَيْرٌ أولى 
الضرر1#سورة النساء: 46]. 

وقال فى الهجرة: 8 إن الْذِينَ تَوْفَاهُم الْمَلاَئَكَة اهمون 
أنضيوم» إلى قوله: #إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ؛ الرْجَال واللسساء 
وَالْوِلْدَان لا يَستَطِيعون جيل وَل سدُونَ ملا ٠‏ فَُولَئِكَ عَمَى الله 


9 0-0 


أن يِفو عَنْهم وكان الله عَفْوا غَفْورًا 8 [سورة النساء: 38 14]. 
وقال تعالى فى الإنفاق: #يُسألوئك مَاذًا يُنَفِقِونَ قل 
العفو [سورة البقرة: 514]. 


وقال فى العموم: «لا يُكلْفْ اللَهُ فسا إلا وُسْعَهَا لَهَاما 


1 كسَبْت وَعَلِيِهَا مَا اكتَسَبت رَبناً لا توَاخِدَنا إن نُسِينَا أو أخْطأنا ربا 


ولا تَحْول عَلَيْنَا إِْرًا كا حَلْمَهُ عَلَى الّذِينَ ين فَيِْنَا 


الآية20 [سورة البقرة: 1841]. 


: فى الأصل : الآيات‎ )١( 


الجزء الثانى لم 


وثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت (". وأن النبى 
صل الله عليه 5 0 5 بحرف منها إلا ل 


ا سبي اليد 
عو يُسُرًا © [سورة الطلاق: 7]. 

زقاله لا لزي مثا عورا الفلا ننيتاف ل لكلف تسم إلا 
وسْعها © [سورة الأعراف: 47]. 


95 00 اف اج اع 9 207 ده او ا اعد 6م 
وقال : #وأوفوا الكيل وَالمِيرَانَ بالقِسْطٍ لا نكلف فسا 
2 وءه سس 8 
إلا وَسْعَهًَا» [سورة الأنعام: ؟981].. 
قا لس ارس س بركهة 7س 2 اي 2 : >* دي 2-6 0 
و ل: ل وسليمان إذ 0 يى الحرث إد نفشت 
2 و 2 ا و .5س 
ث1 اتَبِنَا 120 يل ا [سورة الأثبياء: 74 78]. 
5 غ5 ل م عور ل > 
وقال: «وَإِذًا ضْرَّبْتمْ فى الأزض فلِيس عَلَسْكُم جتاح أن 
)١(‏ مضى الحديث من قبل 177-5١33/١‏ زت ١‏ ص177). 
(؟) الحديث عن ابن عباس رضى اله عنهها فى : مسلم 665/١‏ (كتاب صلاة المسافرين .. 
فضل الفاتحة وخواتيم البقرة...) ونصه: «قال: لاس 0 
سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء ة فتح اليوم, لم يفتح قط إلا اليومء 
فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر 
بنورين أوتيتهها لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منهها 
إلا أعطيته». وذكر ابن كثير الحديث فى تفسيره 007/١‏ (ط الشعب) بلفظ مقارب وقال: 
«رواء مسلم والنسائى وهذا لفظة». 


١١ ظ‎ 


لم الاستقامة 


78 4 الصّلا © [سورة النساء : .]٠١١‏ 
وقال فى القرآن: #8 فَاقرَمٌوا ما مَا تبسر هِنْهُ © [سورة المزمل: 50]. 


وفى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم/ أنه قال: «أنزل 


القران على سبعة احرف فأقرأوا ما موحت 1 


وقال فى المحرمات: إن حم علْبِكم الْمَيْنَةَ وَالدُم وَكَم 
الْخِنزِيرِ وما أل ِعَيْرِ اللو به فَمَن اضطرٌ غَبْرَ يَاغ وَل عَادٍ 
فإِنَ الله غَفُورٌ ر رحيم © إسورة النحل: .]1١6‏ وفى الآبة الأخرى: 
فل لأأجدُ فيا أرجى إل مُحَرّْمًا عَلَى طَاعم, يَطْمَمُهُ إل أن 


- 2 لصي الى 9 2 . َ. مي # 2 


2 


ا م اضطرٌ غَيْرَ 5 عَادٍ فإن رَبِْكَ غَفور 


)00( هذا جره من حديث طويل عن عمر بن النطاب رض الله عنه فى: البخارى 7717/7 (كتاب 
الخصومات. باب كلام الخنصوم بعضهم فى بعض). ١86 ١85/5‏ (كتاب فضائل القرآن. 
باب أنزل القران على سبعة أحرف). ١8 - ١7/4‏ (كتاب المرتدين , باب ما جاء فى المتأولين). 
6 (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن)؛ مسلم 0170/١‏ 
(كتاب صلاة المسافرين . باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف)؛ سنن الرمذي راف 5 
غ71 (كتاب صلاة المسافرين . باب بيان أن القران على سبعة أحرف), سد م 
74 7358 (كتاب القرءات , باب ما جاء أن القران أنزل على سبعة أحرف)؛ سنن أبى 
داود ٠١1 - ٠١١/1‏ (كتاب الوتر . باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)؛ سنن النسائى 
١7775‏ (كتاب افتتاح الصلاة. باب جامع ما جاء فى القرآن)؛ المسند (ط المعارف) 
01 0لا؟. 1487 188. وأول الحديث (البخارى :)١177/7‏ «... سمعت عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه يقول : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرؤها.. .. فجئت به رسول الله 0 عي إنى. سمعت هذا يقرأ على 
غير ما أقرأتنيها, فقال لى: أرسله. ثم قال : أقرأ ... الحديث». ْ 


الجزء الثانن كن 


رَحِيم ©. [سورة الأنعام: "١1140‏ وهاتان فى السورتين المكيّتين: الأنعام» 
والنحل. 


رقالق المووهت المدتعن: ا با انها الذين اموا كلواء من 
طَيْيّات ما ررفاكم تاشكروا 4" إلى قولهر #فَمَن اضطرٌ غَيْرَ 
بَاغْ ولا عَادٍ قلا إنم عَلَيْهِ إِنّْ اللَهَ غَفُورٌ رُحِيم © (سورة البقرة: 
١1"‏ _ ك7 .)١‏ 


وفى الآبة الأخرى: حرمت عَلَيِكُمٌ الْمَبِتة الم وَلَحْمْ 
الْخِنزِيرٍ نا اهل غَيْرِ الل 5 والْمَُخَيِقة ا ار 
وَالتْطِيَحَة ويا أكل السبع إلا مَا كيم وما ذ ذبح م على النْصب وأن 
ستفيييا بالألام. ذلك فسن الى بيس الدين كفرؤا من .وبيكم 
غلا تششوهم واحشرق اليو كلدك لك ويلك وَالْمَمت على 
نعمَتى وَرَضِيت لَكُمُ الإسْلامَ ينا فَمَن اضْطرٌ فى مَحْمَصَّةٍ غَيْرَ 
مَتَجَانفٍ لام إن الله 0 رَحِيم © [متورة المائنة!: 17 

فهذا فى تحريم المطاعم: قد رفع الاثم عمَّن اضطر غير باغ 
ولا.عاد. والباغى والعادى!'! قد قيل: إنهها صفة للشخص مطلقا. 
فالباغى كالباغى على إمام المسلمين وأهل العدل منهم. 


ضِ ول دم اوم لاح مرك 0 0007 
كبا قال تعالى: # فإن بَعَتَ إِحْدَاهُمًا عَلى الْأَخْرَى فقاتِلوا 


)١(‏ جاءت الايتان فى الأصل محرفتين. 
(؟) فى الأصل : والعاد. 


518 الاستقامة 


الْتى المشى حتين لق إلى مر الل » سو المجرات: 5 
والعادى: كالصائل قاطع الطريق الذى يريد النفس أو المال./ 
ص ١46‏ وقيل: إنهما صفة لغير المضطر''". فالباغى الذى يبغى المحرّم مع 
قدرته على الحلال. والعادى الذى يتجاوزقدر الحاجة"' . 
كبا قال: «إفمّن اضْطرٌ فى مَخْمَصّةٍ غَثِرَ مُمَجَانِفٍِ 
لاثم » [سورة المائدة: ؟] 


وقال فى المناكح: «ومن لم يَسَْطِعْ ينكم طَوْلا أن يَنكِحَ 
الم لمخصتات السزينات فيشًا ملكت ا من فتَيَائتكم 


8 


الْمُؤْيِئَات © [سورة النساء : 10] إلى قوله # يريد الله ين كم 


عه ف يدياه يي 2 04 ودر 2 2 

ويهديكم سئن الؤين من قيلكم وَيتُوب عليكم والله عَلِيم 
2 0 0 

حَكِيم # [سورة النساء: "١157‏ 9# يَرِيدٌ الله أن يُحَففْ عنكم وَخْلِقَ 

الانسَان ضَعِيفًا © [النساء 58]. 


- و 

وقال أيضا فى محظورات 7“ العبادات كالاحرام: ولا تَحَلِقوا 

)١(‏ فى الأصل كأتها : لغير وربه. وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبته.. 

(؟) يقول ابن الجوزى فى تفسيره «زاد المسيره :178/١‏ «وفى قوله: (غير باغر ولا عام) أربعة 
اقوال: احدها: أن معناه : غير باغ على الولاة , ولا عاد بقطع السبيل . هذا قول سعيد بن 
جبير ويجاهد . والثانى : غير باغ فى أكله فوق جاجته . ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرها . هذا 
قول الحسن وعكرمة وقتادة والربيع . والثالث: غير باغر. أى مستحلء ولا عادٍ : غير مضطرء 
روى عن سعيد بن جبير ومقاتل. والرابع : غير باغ شهوته بذلك . ولا عاد بالشبع منهء قاله 
السدى». 

(9') حرفت أآية 1 من سورة النساء فى المخطوطة فجاء فيها : والله غفور رحيم. 

() فى الأصل : محظرات, وهو تحريف. 


الجزء الثانى لك 


لعز د 2< لاما 


وسَكُمْ حم يَبَِّ هئ مَحِلَه فمّن كان ينكم مريضًا أو به 
أذى من َأسِيهِ فَفِذية من صِيّام أو صَّدَقَةٍ أو تساي فإذًا أُمِنِسُمْ فَمَن 

م ا إلى الحجج فَمَا استيسرٌ مو مِنَ الهَذى © [سورة 
البقرة: 197] ثم قال: ولا لِقوا 5 حَنَى ل الهَدى 
0 مق كان ينكم مُرِيضًا © الآبة [سورة البقرة: 193]. 

وفى صلاة ا خوف قال: «وَإِدًا كنت فِيهم فَأَقَمْت لهم 
الصّلاةَ فَلْتَقَمْ طَائْقدَ مُنْهُم مَعَكَ وَليَأْحُدُوا أُسْلِحَتَهُمْ فإِدَا سَجَدُوا 
را مِن ل رثأت طَائْفَة أَخْرّى » الآبة انون اسه انه 

وقال فى محظور الكلام بالكفر: #مَن كفرَ الله ين بَْدِ إيمَانه 
ررذاق ريلد مط اومان ليون مع الدج 
مرا فقوب عض من الله مف عَدَاية عَظيم زمره الفعل: 
الإملداك 

وقال : «الأبَمَّخِذٍ الْمُويُوْنَ الكافِرِينَ وليه ف دون 
الْمُؤنِينَ ومن يَفعَلَْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن الله فى شىم إلا أن تتّقوا 
مِنْهم ثقَاة 4 [سورة آل عمران: 94]. 

وقال فى محظور الفعال: «إولاً تكْرهُوا فتََاِكُمْ عَلَى الْيَاء إِنْ 
ون تَحَصْنا لِتتهُوا عَرَضَ الْحَيَاة الدُيَا ومن يُكْرهُنَ فَإِنَّ الله 
ين شد |كاههون غترر رُحِيم © سور انون +1 


فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا 


مم الاستقامة 


ظ؟١‏ كان قلبه مطمئنا'" بالايمان. بخلاف من شرح بالكفر/ 0 


وأباح للمؤمنين أن يتّقوا من الكافرين ن أتقاةء امع اتهيد لح عن كا 
موالاتهم. وعن ابن عباس: «إن التقية باللسان» 7) 


وهذا لم يكن عندنا نزاع فى أن الأقوال لا يثبت حكمها فى 
حق المكره ٠‏ بغير حق. فلا يصح كفر المكره [ بغير حق]ء ولا إيمان 
المكره بغير حق 27 , كالذمى المونى بذمته. كيا قال تعالى فيه: «إلا 
إكرَا و فى الدّين قد تبن الرْشْْدُ مِنَ الْمَى © سر البق +0؟). 
بخلاف المكره بحق: كالمقاتلين من أهل الحرب حتى يُسلمواء 
إن كان قتاطهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية: إن كان القتال على 
أحدها. كا قال تعالى: «فإذا انسَلحٌ الأشهرٌ ل فَاقئلوا 
الْمُسرِكين حَيث دوم 6 إلى قوله: «فإن تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَآَوا الزّكاةً فَخَلوا سَبِيلّهم © [سورة التوبة: 0]. 


وكا قال النبى صلى الله عليه 0 وبرت أن ال انان 


)١(‏ فى الأصل : مطمئن ٠‏ وهو تحريف. 

(؟) فى الأصل : مع نهيه لهم مع عن , وظاهر أن «مع» زائدة والواجب حذفها. 

(") فى تفسير ابن كثير الآية 48 من سورة آل عمران (التفسير 74/7 ط الشعب): «وقال الثورى: 
قال ابن عباس رضى الله عنهها : ليس التقية بالعمل ٠‏ إنما التقية باللسان . وكذا رواه العوى 
عن ابن عباس : إنما التقية باللسان». 

(5) فى المخطوطة : فلا يصح كفر المكره إلا وبإيمان المكره بغير حق. وهو تحريف. ولعل ما أثيته 
يستقيم به الكلام. 


الجزء الثانى فض 


عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على اّهد2"7. 


ولهذا لم يصح بيع المكره بغير حق وشراؤه وسائر عقوده المالية, 
2 وطلاقه وسائر عقوده البضعية, ولا يمينه ونذرهء وسائشر 
الفقرة الل ا كن عليها. بكر بدي محلات :ذا اكه طايه بيني 
كالذئن إذا١‏ وتعي عليه بيع ماله لوقك دينة 


وكا فى الصحيح عن أبى هريرة قال: بينا نحن عند النبى صلى 
الله عليه وسلم إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
«انطلقوا إلى بهود» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس» فقام (") 
النبى صلى الله فناداهم فقال: «يأ معشر هود أسلموا تسلموا». قالوا: 
قد 5 5 أبا القاسم. فقال: «ذلك 5 ثم قال الثانيةء فقالوا: 


«(قد بلغت 5 أبا القاسم» ثم قال الثالثة فقال: «اعلموا أغما الأرض 


له / ورسوله, وإنى يه أن اعد [من هده الأرض] ا فمن 


وعند متك اله شكنا فلبعهه وال فاعلسوا أن الأرض د 
ووس ” 


)١(‏ الحديث عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الايمان. باب فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة... الخ). ١6/4‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب قتل من أبى 
قبول الفرائض)؛ مسلم 07/١‏ 01 (كتاب الايمان , باب الأمر بقتال الناس.. الخ). وقال 
السيوطى فى «الجامع الصغير»: «متفق عليهء رواه الأربعة عن اق هريرة . وهو متواتر». 

(؟) فى الأصل : فقال . وهو تحريف. والتصويب من رواية مسلم فى صحيحه 7741/7. 

(19) ها بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وزدته من مسلم. 

(54) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 94/4 (كتاب الجزية والموادعة. باب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب). وجعل البخارى 7١/5‏ عنوان أحد أبواب كتاب الجهاد: 


1١96© ص‎ 


م ١١‏ الاستقامة ج ١‏ 


تحردنا الاستقامة 


وكالمبايع للنبى صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يبايع عليه 
وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير إذا كان مكرها: هل هو 
مكره 207 بحق أو بغير حق ؟ وهل هو مبابع على ما أمره الله أن يبابع 
عليه أو على غير ذلك ؟20©. 


وقد يتأول بعض أهل الأهواء هذه الآيات على غير تأويلها. 
كتأويل الرافضة: أنهم هم المؤمنون وأن سواهم كافرون. فقد 
يستعملون معهم النَقِيّة ولمم فى ذلك من الباطل ما ليس هذا 


وعد 

0 باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا ثم قال: «قاله المقبرى عن أبى 
هريرة ».وجاء الحديث فى موضعين آخرين فى البخارى فى كتاب الإكراه وكتاب الاعتصام . وهو 
أيضا فى: مسلم ١741/7‏ (كتاب الجهاد. باب إجلاء اليهود من الحجاز)؛ سنن أبى داود 
7/7 (كتاب الإمارة . باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة)؛ المسند (ط.الحلبى) 
5. وقال ابن حجر (فتح البارى 7/١57؟):‏ «وبيت المدْراس بكسر أوله: هو البيت الذى 
يدرس فيه كتابهم. أو المراد بالمدراس: العالم الذى يدرس كتابهم . والأول أرجح . لأن فى 
الرواية الأخرى: «حتى أتى المدراس». 

)١(‏ فى الأصل : بكره. 

(؟) فى الأصل : أو على عن ذلك؛ وهو تحريف . ووأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 

(؟) يقول محمد رضا المظفر فى كتابه «عقائد الشيعة» ص 7 - 54 (ط.النجف. 1977/17487): 
«روى عن صادق آل البيت عليه السلام فى الأثر الصحيح: التقية دينى ودين آبائى. و: من لا 
تقية له لا دين له. وكذلك هى: لقد كانت شعارًا لآل البيت عليهم السلام. دفعا للضرر عنهم 
وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم, ... أن كل إنسان إذا أحس بالمنطر على نفسه وماله بسبب نشر 
معتقده أو التظاهر بهء فإنه لابد أن يتكتم ويتقى فى مواضع الخطر...» ثم يقول (ص 78 - 
«قد ورد, تشريعها فى نفس القران الكريم: ذلك قوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالريمان) [سورة النحل: 1/٠١7‏ وقد نزلت هذه الآية فى عبار بن ياسر الذى التجأ إلى التظاهر 
بالكفر خوفا من أعداء الإسلام . وقوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) [سورة آل عمران: 
4 وقوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيانه) [سورة غافز: 0]54. وانظر حت 


الجزء الثانى 00 


واما الإكراه على الأفعال المحرمة: فهل يباح بالإكراه ؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد. إحداهها:لا تباح الأفعال المحرمة كأكل 
المَيْتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراهء بخلاف الأقوالء 
كا قال ابن عباس: «إنما التقية باللسان». ولأن الأفعال يثيبت 
حكمها بدون القصد. حتى من المجنون وغيره . بخلاف الأقوال» 
فإنه يعتبر فيها القصد. 

والثانية ‏ وهى أشهر: أنها تباح بالاكراه كبا تُباح المحرّمات 
بالاضطرار ء فإن المكره قد يخاف من القتل أعظم نما يخاف المضطر 
غير باغ ولا عادء ولأن المضطر يتناوله الإضرار لفظا أو معنى 9 , 
فإنه مضطر غير باغ ولا عاد. 


وقد دل على ذلك قوله تعالى: «إولاً تُكْرِهُوا فَتيَاتَكمْ عَلى 
الْبعَامِ أن أَرَدْنَ تحخصنًا 2 لتَبعَُوا عَرَضّ الْحيَاةَ الدُنيًا ومن بكرههن 
إن الله من بعر د [كرَاهِهِنَ غَفورٌ ر رحيم »© [سورة النور: 7؟]. 

وهذا فى الأفعال المحرّمة لحق الله [فيها] ". فأما قتل المحصوم 
:فلا باح بالإكراه بلا نزاع» الأدالس 4ك جعي ننه بوت ذلك 
المعصومء ويس ذلك] ارمق المكين "بل طليه إحياة تفده 
كتاب الأصول من الكافى .للكلينى 3 -5296., ط طهران. .١78١‏ 
)١١‏ فى الأصل : أو معنا ا 


(؟) زدت «فيها» ليستقيم الكلام. 
(؟) فى الأصل : يموت ذلك المعصوم بأول من العكس. ولعل الصواب ما أثبته. 


ردنا الاستقامة 


ظ ١40‏ بالاعتداء على غيره ظلم محض وإذا كان المضطر إلى /إطعام نفسه 
لسن لغترة: أن باحذه نه عند الاضطان فلس الأحد]”” أن 
يقتل غيره ليحيى هو نفسهء بل هذا ظلم وعدوان» وهو موجب للقود 
على المكرّه والمكره فى مذهب أحمد. والمشهور من مذهب الشافعىء 
لاشتراكهها فى الفعل: هذا بالمباشرة المحرمة, وهذا بالتسبب المفضى 
إلى الفعل غالبا. وقيل: إنما يجب على المكره [الظالم لأن المكره قد 
صار كالالة] 09, وهذا قول أنئ حنيفة, وقيل بالعكس» وهو قول 
يدا" اوهو قول ردق“ فانة لحظ ظاهن المبائنة أو اليه هذا فى 
المكره الذى يفعل بإرادة أكره عليها. 

وهذا صح أن يقال فى هذا المكره: هو مريد مختا. وصح أن 
يقال: ليس بمختارء فإن المختار من له اختيار وإرادة» وهذا المكره 
. ع 
إرادته واختياره الذى هو فيه ان لا يفعل ذلك الفعل الذى اكره 
عليه. ولكن لما ألجى” بما يوقع به من العذاب إلى إحداث اختيار آخر 
وإرادة أخرى يفعل بها ما أكره عليه. صح إثبات الاختيار والإرادة 
)١(‏ زدت «لأحده حتى يستقيم الكلام. 
(؟) فى المخطوطة : إنما يجب على المكره فقلت لان المكره انتقل اليه , وهو تحريف ظاهر. والعبارة التى 
أثبتها إنما هى من كلام ابن تيمية فى رسالة أجاب فيها على معنى أبيات فى الجبر. ص 607, 
مجموع فتاوى الرياضء ج 4 (الخاص بالقدر). 
(5) فى الموضع السايق: «وقال أبوحنيفة: يهب على المكره الظالم لأن المكرّه قد صار كالالة. وقال 
زفر: بل على المكرّه المباشر لأنه مباشر وذاك متسبب. وقال: لو كان كالالة لما كان أثما. وقد 
اتفقوا على أنه اثم. وقال أبويوسف: لا تجب "على واحد منهه|ا». 


الجزء الثانى رضن 


نفسه نيدن له اختيار ولا إرادة 0 بل إرادته واختياره ق نفى ذلك 
الفعل. 


وحقيقة الأمر أن له إرادتين: الارادة الأصلية أن لا يفعل هذا , 
بل هو كاره له مبغض له نافر عنه. ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما 
اكنك عله قضارت: قن ناذه عانية الف الذرق37© 11" السبيه 
فهذا المكرّهء وإن كان عاقلاء [إنما يفعل]”'' بغير إرادته واختياره 9©) 
الأصلى, فهو يفعل بإرادة أخرى واختيار [اخر]”*2, ويفعل أيضا 
بقدرته. ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر والنهى والرباحة» فيقال: 
يباح له التكلم: ويَحْرُم عليه قتل المعصوم. [وأما إن أكره الرجل 
على الزناء فإذا قال بعض الفقهاء: إنه لا يكون مكرها إذ]'* إنه 
فاعل بقدرة واختيار. لم يصح ذلك. وكذلك/ [الجائع الفقير الذى 
سرق ليأكل لا إثم عليه] "'', وقد اضطر إلى تلك الإرادة والاختيار 
لخمصته. فالضر ر الذى لحقه ألجأه إلى هذه الارادة 2 والفعل . 


فأما المفعول به الفعل. الذى هو حل غيره وألة له مثل المرأة أو 


)١(‏ فى الأصل: للأولى: وهو تحريف. 

(؟) زدت عبارة «إنما يفعل» ليستقيم الكلام. 

(؟) فى الأصل : واختيار. 

(4) زدت كلمة «آخر» ليستقيم الكلام. 

(0) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. وانظر مجموع فتاوى الرياض 607/8 -0014. 
(5) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 

(7) فى الأصل : الإراد . وهو تحريف 


1١5135 ص‎ 


ام الاستقامة 


الصبى الذى يشد وير بط ويفجر به. ومثل الذى يُوجَر الخمز”'' ويلذ. 
بها من غير قصد أصلا ولا فعل أصلاء كما يلذ النائم الذى لا شعور 
لهء وكا يحقن المريض النائم الذى لم يشعر بالحقنة. فهذا لا فغل 
له أصلاء بل هو حل لفعل "١‏ غيره وآلة له . وإذا لم يكن منه فعل 
لم يقل : إنه فعل محرّمًا ولا غير حرمء بل غيره فعل فيه - أو به 
محرّماء [فالائم حينئذ] "١‏ على ذلك الفاعل7©'. لكن إن صدر منه 
نوع تمكين: بأن لا يستفرغ وسعه فى الامتناعء أو نوع إرادة : بأن لا 
تكون إرادته جازمة فى الامتناع ء فذلك. فيه نوع فغل . 
والارادة الجازمة هى التى يقترن بها [القدرة. فالمكرّه على 
شى” إنما يمتنع بمقدار]!"' ما يقدر عليه [من الامتناع] عمًا يفعل 
[به]"'. فمتى كانت إرادة الإنسان جازمة فى الامتناع , فلابد أن 
يفعل مقدوره . ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الكامل الامتناع 
الذى لم يفعل به شى“ . فإن الإرادة الجازمة المقتترن بها كمال 
القدرة'' يجرى صاحبها مخرى الفاعل التام فى الثواب والعقاب. 
)١(‏ فى الأصل : يوخر الخمرء وهو تحريف وفى «لسان العرب»: «الوَجْرٌ: أن تُوجرَ ماه أو دواء فى وسط 
حلق صيى... وتوجّر الدواء: بلعه شيئا بعد ثى". أبو خَيرَة: الرجل إذا شرب الماء كارها فهو 
التوَجر والتكاره». ١‏ 0 
(؟) فى الأصل : الفعل . وهو تحريف. 
سف ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 
(5) أى المكره لغيره. 
(6) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 


() فى الأصل: ما يقدر عليه ما يفعل.ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام. 
(0) فى الأصل : المقدورة. ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى فض 


فالمستكره على الزنا به من امرأة أو صبىء يكون استكراهه إما 
بالكراهة حتى [لا]' يريد التمكين وهو القاسم الأول7". وإما بأن 
يُفعل يه مع كمال امتناعه . وهو كبال إرادته فى الامتناع بحيث يَفْعَل 
مقدوره فى الامتناعء ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوعا وكان 
زانياء وإن لم يَطْلْب ذلك. لأن الله أوجب عليه كبال النفور عن ذلك 
والقَيْرة منه والبغض له. بحيث يقرن بذلك كيال الامتناع. فإذا لم 
يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعاء فإن دفع الصائل 

على الحرمة واجب بلا نزاع./ 

وأما دفع الصائل على النفس . الذى د ا ظ ١91‏ 

حق - إذا لم يكن القتال فى فتنة ‏ : فهل يجب دفعه ؟ فيه قولان: 
هما روايتان عن أحمد : أن المُمَكن ليس بفاعل. بل ولو أراد مريد 
قتله وجب عليه ذلك. كا يجب عليه الأكل من المَيّة عند 
المخمصة. فكرا يحرم عليه قتل نفسه يجب عليه فعل ما لا تبقى 
النفس إلا به: من طعام وشراب ودفع ضر ر بلباس.ونحو ذلك , فإذا 
أمكنه اهرب ونحوه وجب عليه ذلك. 

وأما إذا كان دفع الصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصائل , 
فهنا فيه محذور آخرء وإن كان جائزاء وهو قتل الاخر. فلهذا خرج 
الخلاف فى وجوب دفعه عن نفسه. 


)١(‏ وهو القاسم. الأول : كذا بالأصل. وأخثى أن تكون العبارة حرفة أو ناقصة. والمقصود أن 
الكراهة وعدم الرضا هو أدنى درجات الايمان. 


| سرض الاستقامة 


وأصل هذا أن الذى لم يُرِدِ الفعل المحرّم به : عليه أن يبغضه , 
بغضا تاماء يقترن به فعل المقدور من الدفع, فإذا لم يوجد ذلك فهو . 
تارك لما وجب عليه من البغض والدفع. وهل يكون مريدًا له ؟ . 
فالمزنى به من غير فعل منه ولا إرادة ولا كهال بغض ودفع: هل يقال 
إنه مريد زان ؟ وهل يقال [عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة 
ولا كيال بغض ودفع: الفقرية لكل لفسا عات + 5 أو" يقال: 
بل ليس بمبغض ولا ممتنع ؟ وهل انتفاء 7" البغض والامتناع مستلزم 
للإرادة 220 والفعل ؟. 

وسيب الاشماء أن الاساق قد خلو عن إرادة القى* نوكراهية 
وحبه وبغضه . | يخلو عن التصديق بالثى* واللخديت وله فكم من 
أمور يحبها من وجه ويبغضها من وجه ؟ 


فالأقسام أربعة: إما مراد. وإما مكروه. وإما مراد مكروهء وإما 
غير مراد ولا مكروه. ولكن إذا كان المقتضى لإرادة الممدور 
[ قاما] ل" فإنما نوجس وجود إرادته وفعله إلا لمانع, وكذلك إد كان 


المقتضى لبغض [فعل] ]''' المحرّم به والامتناع :من ذلك قائما'", 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 
(؟1) زدت «أوه ليستقيم الكلام. 

(*) فى الأصل : انتفى. 

(5) فى الأصل: للإرادء وهو تحريف. 

(ه6) زدت «قائما» ليستقيم الكلام. 

() زدت كلمة «فعل» ليستقيم الكلام. 
(90) فى الأصل : قائم . وهو خطأ. 


الجزء الثانى لحف 


فإذا لم يوجد البغض والامتناع . فلابد/ من معارض مانع ٠‏ وذلك 
هو المقتضى للإرادة والتمكين . فالانسان قد لايريد الثى“ ولا يكرهه 
لعدم سبب الارادة والكراهة . فأما مع وجود المقتضى فلابد من وجود 
مقتضاه إلا لمانع. فلهذا من لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به - 
مع قدرته على الامتناع - فإنه يكون مريدا فاعلا. وهذا يُقال: إنه 
مطاوعء وإن كان قد يجتمع فى قلبه البغض لذلك والارادة 
باعتبارين» كما يجتمع فى قلب المكره على الشى“ إرادة فعل المكره 
عليهء وكراهة ذلك باعتبارين. 


فمن أوجر طعامًا حرّما يقدر على الامتناع منه فلم يفعلء أو 
فُعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها”'2 فلم يفعل, كانت معصيته 
بترك ما وجب عليه من الكراهة والامتناع» وبفعل ما نهى من الإرادة 
والمطاوعة, ولا يكون غير مريد ولا فاعل إلا إذا كان كارها تام 
الكراهة» وذلك يوجب فعل المقدور عليه من الامتناع. 

فأما إذا كان كارها كراهة قاصرة. فإن الإرادة تصحب مثل 
هذه الكراهة. وى مثل هذا يصحبها [الفعل]'" لا حالة. لأن 
المقتضى لكمال الكراهة قائم» وهو ما فى ذلك من الحرمة والعقوبة , 
فإذا لم تحصل هذه الكراهة. فإما لضعف المقتضى - وهو العلم بما فى 
ذلك من الحرمة والعقوبة ‏ وإما لوجود المانع» وهو نوع من الارادة 


)١(‏ فى الأصل : منه . ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) زدت كلمة «الفعل» لتستقيم العبارة. 


١957 ص‎ 


١9 ظ‎ 


و الاستقامة 


عارض للبغض أو سببه: إما وجود لذة من الفعلء وإما رغبة فى 
عوضء وإما رهبة أوجبت إرادة'' المكره. وحينئذ فيكون بمنزلة 
الفاعل لرغبة أو رهبة, لا يكون بمنزلة عديم الفعل. 


ولهذا مضت الشريعة بأن المطاوعة زانية, وكذلك المفعول به 
من الذكران. كما قال تعالى: # الرَّرنَى لا يَنَكِمْ إلا اي أو متشركة 
َالرَانيَة لا يَكِحْهَا إلا بان أز مُشْرِكٌ وَحُيَْ دَلِكَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ © [سورة النون ع] 90), 


/ ولو ادّعى مدّع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة وله(" 
حركة فى الفعل لم يكن فاعلا لم يقبل ذلكء بل يُقال: لولا وجود 
إرادة توجب البغض لتقي للامتناع لم. يكن فاعلا. 


وقد ذكر الفقهاء اللموس: هل تنتقض 9 طهار: نه كاللامس ؟ 
على قولين هها روايتان عن أحمد. وكذلك الموطوعءة فى رمضان : هل 


)١(‏ فى الأصل : اراد . وهو تحريف. 

(5؟) فى الأصل: كا قال تعالى: (الزانية والزانى) ورجحت أن الصواب ما أثبته . ومقصود ابن 
تيمية المطاوعة على الزنا. يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية : «هذا خبر من الله تعالى بأن 
الزانى لا يطأ إلا زانية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك (الزانية لابنكحها إلا زان) أى 
عاص بزناه (أو مشرك).لا يعتقد تحرعه». 

(0) فى الأصل : لا . 

(8) فى الأصل : توجب البغض المقتضى للامتناع لوجود مقتضيه. ويوجد شطب على كلمة 
«لوجود». ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) فى الأصل : ينتقض. 


الجزء الثانى فض 


تجب عليها''" كفارة أخرى ؟'" على هذا يظهر الفرق فى الأحكام 


بين الممكن من فعل الفاحشة به. والممكن من قبل نفسه. 
ما يُقال إنه ضر ورة'", بخلاف تمكين الانسان من قبل نفسه. فإن 
حش هذا يباع بل كا فل عبان والأول بعال أكاب الصحابة 


وقد أخرجا فى الصحيحين عن خبَّاب بن الأرت قال: شكونا 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له فى ظل . 


الكعبة, فقلنا: يا رسول ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال:«قد 
كان من قبلكم يؤْخذ*) الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها 


. فيُجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل/ نصفين, ويمشئّط بأمشاط ص ١8‏ 


الحديد ما دون" عظمه من لحم وعصب. فا يصده ذلك عن دينه. 
واللّه ليِتِمَن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنهاء إلى 
حَضرمُوت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم قوم 
تعجلون» (. ظ 


)١(‏ فى الأصل : عليه . وهو خطأ. 

(؟) أى هل تجب على المرأة كفارة أخرى غير الكفارة الواجبة على الزرج 5 

(6) فى الأصل : ضرورء وهو تحريف. 

(غ) فى الأصل : يوجد. والمثبت هو لفظ الحديث. 

(6) فى الأصل : ما وروى. وهو تحريف . والمئيت هو لفظ الحديث. 

(1) الحديث ليس فى صحيح مسلم. وهو مع أختلاف فى اللفظ ‏ عن خيّاب بن الأرت رضى الله 
عنه فى: البخارى 7٠١7/6‏ (كتاب المناقبء باب علامات النبوة فى الاسلام). ١46/0‏ (كتاب 
مناقب الأنصار, باب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة). ٠7١/9‏ 


بحرضنا الاستقامة 


ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم فى معرض 
الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم. وليكون ذلك عزة للمؤمنين من 
هذه الأمة. 

وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله فى قصة أصحاب الأخدود 


ع اره ‏ هارن 2 مز لا لتساك اراز ارون 
١‏ الآبة. 


وقد روى مسلم فى صحيحه عن صهيب قصتهم مبسوطة: فيها 
أن الراهب صبر حتى قتل ات الغلام هق بقتل نفسه لما علم أن 
ذلك سبب لايمان الناس إذا رأوا 2١7‏ تلك الآية ‏ وأن [الناس - لما 


المراة النن اراضرت 7 9 ترجع لك الله صبيها يا قال 9 
أماه فإنك على الحق» ©). 


(كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر)؛ سنن أبى داود 4/1 
(كتاب الجهاد. باب فى الأسير يكره على الكفر), المسند (ط الحلبى) ,١١١ ٠6١9/6‏ 
ك“/روة"؟. 

)١(‏ فى الأصل : راو ء وهو تحريف. 

(؟) زدت كلمة «الناس» ليستقيم الكلام. 

(5) فى الأصل: اراده ٠‏ وهو تحريف. 

(4) الحديث عن صهيب رضى الله عنه مطولاء وأوله ‏ فى مسلم ‏ : «كان ملك فيمن كان قبلكم 
وكان له ساحر.. الحديث . وهو فى: مسلم 494/15؟؟ - 115١١‏ (كتاب الزهد والرقائق. باب 
قصة أصحاب الأخدود..)؛ سنن الترمذى ٠٠١ ٠١7/8‏ (كتاب التفسير . سورة البروج)؛ 
المسند (ط الحلبى) ١7/5‏ - 


الجزء الثانى الفرقل 


وقال الله تعالى: ولا يلون يقَاتلوكم حَنّى يردوكم عن دييكم 


ع عا رودم اه 2 2 ّ- 7 8 
إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن ديه فيمت وهو كافر فاوليّك 
- 6 و وه 0 
حبطت أغالهم # الابة [سورة البقرة: 52177]. 


وقال تعالى : # قال الملا الذِين استَكبَرٌوا مِن قومِه 


>. وشلا بير 


اع اه امكعا ع سل شه اع سن(ة. ع سيم ا عساه 2000 ل 


ْنَا قلَ أو لو كنا كاري ء قد افتَرينَا عَلَى اللو كا إن عدا فى 
ينك 27 ذخان اللدينها كوت لتاأن لخد يهنا إل أن 
لل در ا ري ا كر توا عل ليبا للد كلت ا 
افتَم و نا بالكو را حَيْرٌ الفاتحِينَ # [اسورة الأعراف: 


خف 45ا. 


5 5 1 وى .عم مه عَعابٌُ 2ه 
وقال تعالى : #وقالَ الذِينَ كفروا لرسلهم لنخرِجنكم من 
غنوه برا اث ان ًَ رد لبو در >6 2 9 
رضنا أو لتَعودنَ فى مِليِنَا فأوْحَى إِلمِهم رهم لنهلكن الظالمِينَء 
رخو رار ةو ام 9 ١‏ - 


وعتيك #اورة إيراهيم : .1١4 ١7١‏ 


و عور 


33 م م بير ه مير ور 2 وم و ره ه ع سام اه 
وقال: © كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب مِن بعدهم وهمت 
فا ل ا بل الود و ع ف 7 و ره اك 0 3 ا 2 
كل امةّ برسويهم لياخدوه وجادلوا بالبَاطِل لِيُدْحِضوا به الحق 


يلوو 


فاحخدذتهم فكيف كان عِقَاب #* [سورة غافر: 18]. 


وقال : ل قال مُومَى لِقَوْمِهِ اسَتَحِنُوا بالل وَاصيروا إن الأض 


١ومملظ‎ 


عم الاستقامة 


و و 8 - مابير ٠‏ - ء 02 ا - 6 
لِلهِ يورثها من يَشَاء مِن عِبَادِه وَالعَاقِبَة لِلْمَثقِينَ © إسررة الأعراف. 
4؟ ١‏ ]. 


وقال : ##وَلَمَدُ كذبت رسل هين فيلك فصيرٌوا عَلَى ماكذيوا 
م ل 2 6و 
وأوذوا حَنَى أنَاهم را مدل لِكلات اللمرلفة جَاءَكَ مِن نبا 
الْمرْسَلِينَ # [سورة الأنعام: 94]. 

وقال «وإذ 0 55 لين كفروا لِيْببُوك أو يَقتُلُوكَ أو 
لجرك رمد ون شك الل الله خَبرالماكرين #اابوة 


آل عمران : 058]. 
قال : 9أم حنم رن 1 الْجِنَة لما كم كل الدين 
خَلَوا من فلكم م لياه والضراء ُو حَنَى يَعَول الرسُول 
والدين أمثوا مذ كن لص للد آله إن نَصرْ الله قريب © اسورة 
البقرة: 0(]814), 


وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف . كالممتحنين من 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان ٠‏ مثل الذين أنزل الله 3 
القران , حيث قال: لإومًا لَكُمْ لا تَُاَلُونَ فى سَبيل | 
0 مِنَ الرَجَال وَالنْسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذي 0 2 


)١(‏ جاءت بعض الكلمات محرفة فى الآيات السابقة. 

(') فى الأصل: الذين أنزل الله فيهم القران مثل النبى صل الله عليه وسلم بقيت لهم حيث قال 
ويبدو أن عبارة : «مثل النبى صلى الله مع حال مسارم ٠‏ ورأيت أن 
كم يستقيم بدوتها . 


الجزء الثانى نارفا 


وم هم 


َحْرِجْنًا مِنْ هَْذِه الْقَرْيَةِ الظَالِم مهلها وَاجْعَلْ لنَا مين لَدُنكَ وَلِيا 
باعل تاشن لَدُنكَ نَصِيرًا © [النساء : 76]. 


وفى الطجرة قال: إل اللمتتفكيين ين الرّجَالٍ السام 
الوا ل يَسْنَطِيعُونَ جيلة 7 يَهُنذون شبياذ ه فَأوليِكَ عَنَى 


ه٠9‏ 2 5 و 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو فى [صلاته]2: / «اللهم انج عياش بن أبى ربيعة 
وسلمة بن هشاء”". اللهم انج الوليد بن الوليد. اللهم انج 
المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضرء 0 
عليهم مني كين برسيق 7 

وفى الصحيح أيضا فى حديث الحديبية قصة أبى جندل بن 
سهيل بن عمرو لما جاء يرسف2 فى قيوده ورده النبى صلى الله 
عليه وسلم إليهمء وقصة أبى بصير وغيرهها من المستضعفين2. 


)١(‏ زدت كلمة «صلاته» ليستقيم الكلام ٠‏ وهى من ألفاظ الحديث. 

(؟) فى الأصل : وسالم ابن هشام. وما أثبته هو لفظ الحديث. 

(*) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى هريرة رض الله عنه: فى: البخارى 44/7 - 
(كتاب التفسير, تفسير سورة البقرة. باب فعسى الله أن بعفو عنهم..). ٠١ ١9/9‏ (كتاب 
الاكراهء قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاإيمان)؛ مسلم 553/١‏ - 4358 (كتاب 


المساجد . باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة...)؛ سنن أبى داود 97/7 (كتاب الصلاةء 


باب القنوت فى الصلوات). 
(5) فى الأصل: يوسف وهو تحريف . والذى أثبته هو لفظ الحديث 


1١15 ص‎ 


(6) روى البخارى حديث الحديبية مطولا ‏ وفيه الوقائع التى ذكرها ابن تيمية ‏ عن المسور بن حت 


مم الاستقامة 


وكذلك فى الصحيح بواسيدين داه قال: لقد رأيتنى 
ن”2 عمر موثقى على الإسلام. ولو انقضّ أَحُّدٌ مما عملتم بعثهان 

0 حقوقا أن ينقض2)"9. 
فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر. 

وقد أوذى النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وأيويكر ‏ وعمر . وغيرها 

بأنواع من الأذى: بالضرب وغيرهء وصبروا على ذلكء ولم ينطق 
أحد منهم بكلمة كفرء بل قد سعّوا فى قتل النبى صل الله عليه 
وسلم بأنواع 4 قدروا عليه من السعى, وهو صابر لأمر الله ٠م‏ 

امه الله" تعال: ظ 

0 مخرمة ومروان بن الحكم يصدّق كل «احد منهها حديث صاحبه فى ١148 - ١97/7‏ (كتاب 
الشروط باب الشروط فى الجهاد.. الخ) (قصة أبى جندل ص ١47‏ وقصة أبى بصير ص 
17). وجاء الحديث عنههما ايضا فى المسند (ط الحلبى) 778/5 .37١-‏ وجاءت أجراء من 
حديث الحديبية فى مواضع مختلفة فى البخارى منها: كتاب المحصر. كتاب الشر وط كتاب 


المغازى, كتاب التفسير. كتاب الصلح. ونى مسلم ١87 - ١4١4/7‏ (كتاب الجهاد. باب 
صلح الحديبية ..) ؛ سئن أبى داود ١1١84 - ١١7/7‏ (كتاب الجهاد. باب فى صلح العدو). 
)١(‏ فى الأصل: وأناء وهو تحريف. والمثبت هو لفظ الحديث. 
(؟) الحديث بلفظ مقارب عن سعيد بن زيد رضى الله عنه فى: البخارى ٠١/89‏ (كتاب الاكراه ٠‏ 
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر) وفيه «مما فعلتم». وجاء الحديث أيضا مع 
اختلاف يسير فى اللفظ فى: البخارى 1/4 88 (كتاب مناقب الأنصار, باب إسلام سعيد 


ابن زيد)ء 45:9 (كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام عمر بن الخنطاب). وشرح ابن حجر 
الحديث فقال (فتح البارى :)١77/7‏ «(لقد رأيتنى) بضم المثناة والمعنى: رأيت نفسى (وإن 
عمر لوئقى على الإسلام) أى ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام ... 
(ولو أن أحُداً ارفض) وى زال من مكانه. وفى الرواية الأتية: (انقض) بالنون والقاف بدل 
الراء والفاء أى سقظ ... (لكان محقوقا أن ينقض) وفى رواية الاسماعيلى (لكان حقيقا) أى 
واجبا... وإنما قال ذلك سعيد لعظم قتل عنيان» وانظز فتح البازى 51/11. 

(5) فى الأصل : ما. 


الجزء الثانى ضف 


وإن كان النبئ صل الله عليه وسلم قد أخبر فى أثناء الأمر 
أن الله يعصمه من الناسء فلم يكن قد أخبر أولا بأنه بعصم من 
أنواع الأذى. 

وأما السابقون فلم يخبروا بذلك. وكذلك حْبَيْبِ بن عَدِىَ الذى 
صلبه المشركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفرء 
وقصته فى الصحيح .2١(‏ لكن قد يقال : إن هذا لم يكن قصدهم منه 
أ مكدة ]نهف .الزن كان شن الاق (الجرقارا ارين من 
منهم يوم بدر » بخلاف أقاريبهم وحلفائهم ومواليهم» فإنهم كانوا 
يحبونهم ويكرمونهم» ولم يكونوا يريدون منهم إلا الكفر بعد الايمان. 


وقد دم لله فى كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره وهذا هو الذى 
ذمه الله بقوله: «وَلّكن من شرح بِالْكفْرٍ صَدْرًا © إسورة التحل : 
-. وكذلك يذم من يترك 7 الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر 
عشبا يعينه عن الأحق والنسي ب كا امارد رد الحو 
بقاتلولك 4 [سورة البقرة: 9 الآية )ا تقدم. 


)١(‏ حديث السرية التى بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمّر عليها عاصم بن ثابت رضى الله 
عنه ومهاجمة المشركين طم وأسر حُبيب بن عدى رضى الله عنه وإخراجه من الحرم ليقتل فى 
الحل وقتله صبرا جاءت عن أبى هريرة رض الله عنه فى: البخارى 21/4 148 (كتاب 
الجهاد. باب هل يستأسر الرجل...). 78/0 - 4١‏ (كتاب المغازى. باب حدثنى عبدالله بن 
محمد الجعفى)؛ سئن أبى داود 14/7 (كتاب الجهاد. باب فى الرجل يستأسر )؛ المسند (ط 
المعارف) 01/١6‏ 384 750 33917 

(؟) وهو خبيب بن عدى رضى الله عنه. 

(6) فى الأصل : من ترك. 


١19 ظ‎ 


رامذ بِهِ وإن أصَابَبهُ هئ ا 0 وَجهِهِ حَسِرَ الي 


ع مدا بر 


غرة ذلك هر الك انا الْمْينْ» و ا 0 


ا 


وقال: ءال أحَيِبَ النّاس أن يُمْركوا أن تقولوا آم م لا. 
يمون و ولقة هتنا الرية ين قَيْلِهم فلَيَعْلمَنَ الله لين صَّدَقوا 
علص الكاذيين» الاية إلى قوله: #وَيِنَ النّاسٍ مَنْ 0 
بالل فإدًا ا فى الله 8 ِدَنَةَ النّاس كعَدَاب الله وين جَاءَ 
نَصر من رَبك لا ده 

صَدُورِ العَالْمِينَ » ١‏ [سورة العنكبوت : ٠١ ١‏ 


قل : لأ سكم أن تشخلا الجثة رما يكم شلا 
الِينَ حَلَوا من 0 الابة [سورة البقرة .]5١4:‏ 


وقال : آم حَسِبْسُمْ أن تَدْخُْلوا الجن ونا كلمو الس 
الي جَاهَدُوا ينكم يفل الصَاب رين © [سورة ال عمران : .]١817‏ 


وقال لما ذكر الردّة التى استتنى منها المكره وليه مُطمين 
بالإبمآن تلكن من شرح بِالْكْفْرٍ صَدرًا فَعَلَئِهمْ عَضَبْ مْنَ الله 
ل عراب علي ل ا اللي الها اننا سملن 
الآخِرَة وَأَنّ اللَهَ لا يَهْدِى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 اسورة النحل: 501. 
٠١ /‏ ). 


الجزء الثانى كرض 


ثم قال : ثم إن ريك لِلذِينَمَاجَرُوا ين بَعْدِ ما فهنُوا م 
حاترا وَصروا إن رلك فق كلها لحتو حنم #إصون الجسة »13 
نزلت فى الذين فتنهم المشركون حتى أصابوهمء ثم هاجروا بعد ذلك 
وجاهدو وصبرواء فأخبر الله أنه غف رهم ورحمهمء فعْلم أن تلك الفتنة 
كانت من ذنويهم20, وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق 
بكلمة '' الكفر, وإما لعدم الطمأنينة بالإيمان . فلا يستحق صاحيه 
الوعيد. 


1 : م ًّ 0 8 .. ا و 
وعلى/ من أكره على الخروج فى العساكر الظالمة. مثل أن يكره 
المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع'" الكافرين لقتال 
فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الخروج بالهجرة أو بغيرهاء ادن فهم 
مفتونون: وفيهم نزل قوله تعالى : إن الذينَ توفاهم المَلايْكة 
3 6 باه د لع قل واو اق اق وول ال 7 6 
ظالمى انفسهم قالوا فِيا كنتم قالوا كنا مستضعفين فِى الارضٍر 
قالوا ألم تكن أرْض الله واسعة فَتْهَاجِروا فِيهًا © إسورة النساء : 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسير آية 1١١‏ من سورة النحل : « هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة 
مهانين فى قومهم, وقد واتوهم (أى وافقوهم) على الفتنة. ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» 
فتركوا بلادهم وأهليهم وأمواطهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه. وانتظموا فى سلك المؤمنينء وجاهدوا 
معهم الكافرين وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه (من بعدها) أى: تلك الفعلة . وهى الإجابة إلى. 
الفتنة, لغفور هم رحيم بهم يوم معادهم». 
(؟) فى الأصل : لكلمة. 


(5) فى الأصل : من . ولعل الصواب ما أثبته. 
(غ) زدت «واإلا» ليستقيم الكلام 5 


:ع الاستقامة 


17 لأنهم فعلوا المحرم مع القدرة على تركه. 


وقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى الأسود قال: «قطع 
على أهل المدينة بَعْتْء فاكتتبت [فيه]”"2. فلقيت عكرمة ا 
فنهانى أشد النهى. ثم قال: أخبرنى ابو عباس ان اناستا ع 5 
المسلمين كانوا مع المشركين يكثْر ون سواد المشركين على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيأتى السهم فيرّمى [به]20. فيصيب أحدهم 
فيقتله, أو يضربه فيقتله . فأنزل الله : إن الْذِينَ تَوفَاهُم 
الْمَلاَيْكَةَ ظَالِيِى أنشيِي » الاية [سورة النساء : 0(]09/ 

وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك, بحيث لو لم يخرجوا 
قتَلهم المشركون. ونحو ذلك. فهؤلاء غير مأثومين فى الآخرة , لما 
000 النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يغزو هذا البيت جيش 
من الناسء فبينا هم يبيداء ''' من الأرض إذ خُسف بهم. فقالت أم 


)١(‏ الآبة فى الأصل ناقصة. 

(؟) فيه : أثبتها من البخارى . 

(؟) فى الأصل : أناساً مع. وهو تحريف. والمثبت من البخارى. 

(4) به : من البخارى. 

(8) الحديث بهذا اللفظ عن أبى الأسود محمد بن عبدالرحمن (قال ابن حجر: يتيم عروة بن الزيير) 
عن ابن عباس رضى الله عنها فى: البخارى 05/9 (كتاب الفتن. باب من كره أن يكثر سواد 
الفتن والظلم). وجاء أيضا فى: البخارى 48/7 (كتاب التفسير؛ سورة النساء: إن الذين 
توفاهم الملائكة). وانظر فتح البارى 557/8 - 577. 537/9 - 58: تفسير ابن كثير 
1 

(1) فى الأصل: ببيدواء وهو تحريف. والمثبت هو لفظ الحديث. 


الجزء الثانى 8 


سلمة: ففيهم المكره يا رسول الله ؟ قال: يحشرون على 
نياتهم» !". 


وق الصحيح عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: . 
«ستكون فتنة, القاعد فيها خير ون لاعت :نمل تقرف لفيا 
تستشرفهء فمن وجد ملجأ أو مَعَاذًا فليَعُدٌ به» وفى رواية: «فإذا 
وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. ومن كان له غنم فليلحق 
بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله: 

أرأيت إن أكرهت/ حتى يُنطلق بى إلى أحد الصّفِيْن يضر بنى 
رجل بسيفه. ويجى" سهم فيقتلنى ؟ قال: يبى "2 بإثمه وإثنمك. 
ويكون من أصحاب النار»'". 


)١(‏ جاء الحديث مختصرا عن عائشة رضى الله عنها فى: البخارى ١51/7‏ (كتاب الحج. باب هدم 
الكعبة) وجاء مطولا عنها فى: البخارى /76 - 57 (كتاب البيوع, باب ما ذكر فى الأسواق) 
ونصه: «يغزو جيش الكعبة, فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوهم وآخرهم. قالت: قلت: 


با رسول الله كيف خسف بأوهم وآخرهمء وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأوهم 
وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم». وروى النسائى الحديث فى سننه 775/0 1717 (كتاب 
المناسك. باب حرمة ال حرم) عن أبى هريرة رضى الله عنه مختصرا من طريقين وعن حفصة رضى 
الله عنها مع اختلاف فى الألفاظ من طريقين. 
وخصص ابن ماجة بابا فى سننه لهذه الأحاديث 1١0١ - ١580/7‏ (كتاب الفتن» باب 
جيش البيداء) ذكر فيه الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن حفصة وصفية وأم سلمة رضى الله 
عنهن وفى الحديث الأخير قالت أم سلمة: لعل فيهم المكره ؟ قال: إنهم يبعنون على نياتهم». 
والحديث عنها رضى اله عنها فى المسند (ط الحلبى) .5١8/57‏ 

(؟) فى الأصل: يتبوا. والمثبت هو لفظ الحديث. 

() لم أجد حديثا بهذه الألفاظ عن حذيفة رضى الله عنه, ولكن ذكر السيوطى فى «الجامع الكبير» 


0 حديثين عنه بألفاظ مختلفة. وأما الرواية الأولى بدون الزيادة فجاءت عن أبى هريرة < 


حي الاستقامة 


فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يُقاتّل, 
وبإفساد السلاح الذى يُقائل به فى القتنة, وأخبر أن المكرّه لا إثم 
عليه. ولا كان القتال فى الفتنة . كان قاتله قاتلا له بغير حقء فباء 


بإثئمه وإثم صاحبه. 


وأما المكره الذى ''' يقاتل طائفة بحق, كالذى يكون فى صف 
الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلامفلا إثم'"' على من قتله. بل 
هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله. 


رضى الله عنه فى: البخارى ١198 - ١4/14‏ (كتاب المناقب: باب علامات النبوة). 01/9 
(كتاب الفتن. باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم)؛ مسلم 55١١/5‏ 5775 
(كتاب الفتن, باب نزول الفتن كمواقع القطر)؛ المسند (ط المعارف) .5١8 5١9/١4‏ 
وجاء الحديث بدون الزيادة أيضا عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى المسند (ط 
المعارف) 9/7؟. ونص حديث أبى هريرة فى البخارى :١198 - ١94/5‏ «ستكون فتن القاعد 
فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الماثى؛ والماثى فيها خير من الساعى. ومن يُشرف 
ها تستشرفه. ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به». أما الحديث مع الزيادة التى ذكرها ابن تيمية 
فجاءت عن مسلم بن أبى بكرة عن أبيه رضى الله عنه بألفاظ مقاربة فى: مسلم 71١7/4‏ 
5ه الى الكتاب والباب السابقين). وجاء الحديث بهذه الزيادة ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ 
وبزيادات أخرى عنه عن سعد بن أبى وقاص وعدد من الصحابة رضى الله عنهم فى: سنن 
أبى داود ١8٠١- ١4١/4‏ (كتاب الفتن. باب النهى عن السعى فى الفتنة)؛ سنن الترمذى 
3/1 710 (كتاب الفتن, باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم) وقال 


الترمذى: «وفى الباب عن أبى هريرة وحْبّاب بن الأرت وأبى بكرة وابن مسعود وأبى واقد وأبى 
موسى وخرشة. هذا حديث حسن . وروى بعضهم هذا الحديث عن ليث بن سعد, وزاد فى 
هذا الإسناد رجلا. وقد روى هذا الحديث عن سعد عن النبى صل الله عليه وسلم من غير 
هذا الوجه». وانظر الحديث أيضا فى المسند (ط المعارف) 94/7 ١57/57‏ - 157 المسند (ط 
الحلبى) ل ات 0 لك 
)١(‏ فى الأصل : التى؛ وهو تحريف. 
(؟) فى الأصل : إلا إثم . وهو تحريف. 


الجرء الثانى م 


كا قال النبى صلى الله عليه وسلم للعباس: «أما ظاهرك فكان 
علينا وأما سريرتك فإلى اله" . 


وقد أخرجا نى الصحيحين عن ابن عمر أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: «إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم. ثم يبعثون على نيّاتهم»22. فهذا ايضا دليل على أن المكره 
على تكثير سواد المقاتلين بغير حق. وإن أصابة عذاب الدنياء فإنه 
حشر فى الاخرة على نياته. 


فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به 
كأشهر الروايتين» وهو الذى عليه جمهور العلماء. 
' ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين. وقد دل 
القران على هذا وعلى هذا. 


ومئة: استتسار"'" المسلم إذا أكرهه** الكافيه وفال: إؤالم 
تستأسر وإلا قتلتك. فإن دخوله فى أسره محرّم لولا الاكراه. وقد فعل 


ذلك 5207 بن عدى وغيره. وهم ف ذلك كالمستضعفين. 


() لم أجد هذا الحديث. ٠‏ 

(؟) الحديث مع اختلاف فى اللفظ إذ جاء فى آخره: «ثم بعئوا على أعاهم» عن عبدالله بن عمر 
رضى الله عنهها فى: البخارى 61/4 (كتاب الفتن. باب إذا أنزل الله يقوم عذايا)؛ مسلم . 
14 اككتاب الجنة. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت)؛ المسند (ط المعارف) 
اذ - 65 .١51/8‏ 

() فى الأصل : استيشار, وهو تحريف. 

(4) فى الأصل : أكرهء وهو تحريف. 


٠١١ ص‎ 


سل الاستقامة 


وقد دل على ذلك نص القران بقوله تعالى: #إولاً تُكْرِهُوا 
ََيَائِكُمْ عَلَى الْبمَاء إن أَردْنَ حصنا لبها عَرَض الْحَيَاقَ الدّميا 
ومن يُكرههن فَإنَّ الله مين بَعْدِ إكرَاهِونَ عَفُورْ حم اسورة النور؛ 
؟"]. فإذا كان هذا فى الإكراه على البغاء . فالاكراه على شرب الخمر 
وأكل المَيْتَة دون/ ذلك ء فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل. كا 
دل النبى صلى الله عليه وسلم [على ذلك عندما سئل:] 29 أى 
الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل لله ندًا.. الحديث إلى قوله : ثم أى ؟ 
قال: أن تزانى بحليلة جارك. ثم قرأ: #وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مم الل 
إلهاً آحَرَ ولا يقَلُونَ النفْسَ الْمِى حَرَم اللّهُ إلا بِالْحَقَ وَل 


0 2006 (3) 
يزنون #* [سورة الفرقان: 14]. 


9 _ - 
وأمثاله يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبعَاء ت لبن هو أن يُفعل 
بها بلا فعل منهاء بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعلهء وهذا سهاه 
بعَاء '""'» وذلك القسم ليس فيه بغاء. ولهذا قال: #8 لِتَبِتَهُوا عرض 
00 5 : 
الحياةَ الدنا [سورة النور: 57]. وذلك إنما يحصل فى العادة لمن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 
(؟) مطى الحديث من قبل 258/١‏ (ت "). 
0ق اللسان < ويف آلقى بها كان لشهرا: أو كرا ناريقيه يعاء ويفر .+ اطلية ...ريشت الام 
فى بَغْيا وباغت مباغاة وبغله. بالكسر والمد. وهى بَفِىْ وبَعُو: عَهَرَت ورَنْتَ . وقيل: البغئ 
الأمّة. فاجرة كانت أو غير فاجرة . وقيل: البَفِىّ أيضا الفاجرة. حرة كانت أو أمة... والبغاء: 
الفجورء قال: ولا يراد به الشتم. وإن سمين بذلك فى الأصل لفجورهن». 


الجزء الثانى هعم 


تفعل (' لا يمن تُربط''' حتى يفعل بهاء ولأن ذلك هو العادة 
.المعروفة التى نزل القرآن عليها . فهذه الاية فى فعل الفاحشة, وتلك 
الآية فى الدخول تحت حكم الكفار وكلاهها من الأفعال. 


وقد روى مسلم فى صحيحه عن جابر قال: «كان عبدالله بن 
كن سلو ني لم نا ريه لد امهم :ا عقي 017 ميقا فال 
«فأنزل الله تعالى: #ولاً تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكمْ على الْيكَاءِ © الآية [سورة 


النرن ضرق 
1 35 5 3 رمه 0 
وق رواية: 308 جارية لعبدالله 0 ) يقال 0 متسيكة: 

. )6١ 9 8 1 

وأخرى”* يُقال ها أُمَيْمة كان يريدههما على الزنا'" فشكيًا ذلك إلى 

ُ د 57 لء 7 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الاية'" ». 
وقد.ذكر البخارى ما رواه الليث عن نافع: «أن صفية بنت أبى 

عبيد أخبرته أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 

الحُمْس " فاستكرهها حتى اقتضها”'' فجلده عمر الحد ونفاه. 

)١(‏ فى الأصل : يفعل. 

(؟) فى الأصل.: يربط. 

() فى الأصل : فابغيتل, وهو تحريف. والمثبت هو لفظ الحديث فى مسلم. 

(غ) ها : ساقطة من الأصل . وأثبتها من صحيح مسلم. 

: (0) فى الأصل : أو أخرى. وهو تحريف. والمثبت من صحيح مسلم. 

(8) فى مسلم : فكان يُكرههها على الزنا. 

(1) الحديثان ‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن جابر رضى الله عنه فى: مسلم 12١/4‏ (كتاب . 
التفسيرء باب فى قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء). 

(4) فى الأصل : من الخمر . وهو تحريف. والمثبت هو لفظ البخارى. 

(9) فى الأصل: افيضهاء وهو تحريف . والمثبت هو لفظ البخارى. 


541 الاستقامة 


ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال الزهرى فى الأمة 
البكر يشرغيها'" اظر يقي ذلك الحكم م الأمة/ القذ راد بققار 


ثمنها ويجلد. وليس فى الأمّة النيّب ‏ فى قضاء الأئمة ‏ غُرم "",, 


ولكن عليه الحد»'". 
وهذه مسألة المستكرهة على الزناء والأمّة المطاوعة, والكلام فى 


وذكرا*) مافى الصحيحين عن أبى هريرة : قال: قال رسول الله 


)١(‏ فى الأصل: يغبرها . وهو تحريف. والمثبت هو لفظ البخارى. 

(؟) فى الأصل : عزم. وهو تحريف. والمثبت هو لفظ البخارى. 

(95) الأثر بهذا اللفظ عن الليث عن نافع فى: البخارى 7١/4‏ (كتاب الإكراه؛ باب إذا استكرهت 
المرأة على الزنا فلا حد عليها...). والحديث بعناه فى: الموطأ 877/7 (كتاب الحدود . باب 
جامع ما جاء فى حد الزنا) وفيه: مالك عن نافع. وفى فتح البارى :711/١71‏ «قوله (أن صفية 
بنت أبى عبيد أخبرته) يعنى الثقفية امرأة عبدالله بن عمر. قوله: (أن عبداً من رقيق الامارة) 
بكسر الألف أى من مال الخليفة وهو عمر. قوله : (وقع على وليدة من الخمس) أى من مال 
حمس الغنيمة الذى يتعلق التصرف فيه بالإمامء والمراد زنى بها. قوله: (فاستكرهها حتى 
اقتضها) بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضة وهى عذرة البكر, وهذا يدل على أنها كانت 
بكراً . وقوله: (فجلده عمر الحد ونفاه) أى جلده خمسين جلدة ونفاه نصف سنة, لأن حده 
نصف حد الحر. ويستفاد منه أن عمر كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر.... قوله (وقال الزهرى 
فى الأمة البكر يفترعها) بفاء وبعين مهملة أى يقتضها. قوله (يقيم ذلك) أى الافتراع (الحكم) 
بفتحتين أى الحاكم. قوله : (بقدر ثمنها) أى على الذى اقتضها (ويجلد) والمعنى أن الحاكم 
يأخذ من المفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها أى أرش النقصء وهو التفاوت بين كوتها بكرا أو 
ثيبا. وقوله (يقيم) بمعنى يقوم . وفائدة قوله (ويجلد) لدفع توهم من يظن أن العقر يغنى عن 
الجلد. قوله (وليس فى الأمة الثيّب ‏ فى قضاء الأئمة ‏ غرم) يضم .المعجمة: أى غرامة. ولكن 
عليه (فى الأصل: عليهاء وهو تحريف) الحد». 

(4) وذكر: كذا فى الأصل. ويظهر منه أن الناسخ لخص كلام ابن تيمية هناء أو لعل الأصل محرف. 


الجزء الثاى م 


صلى الله عليه وسلم: «هاجر إيراهيم بسارة. دخل بها قرية فيها ملك 

من الملوك ‏ أو جبار من الجبابرة ‏ فارسل إليه ان ارسل إلى بهاء 

فأرسل بهاء فقام إليهاء فقامت تتوضاً'' وتصلى . فقالت: اللهم إن 
لد زفق 

برحله)»)؟ 2 . 


ومن المعلوم أن الذين كانوا يكرهون الاماء: لم يكن بوعيد"" 
القتل. بل بالضرب ونحوه. فإذا أكرهت امرأة أوالصبى على الفجور 
به بمثل ذلك 8 فَإنَّ الله من بَعْدٍ إكرَاهِون غَفُورٌ رُحِيم © اسورة النون 
157. وهذا قيل فى المطلقة ثلاثا: إذا كته 2) الزوج طلاقها ولم يكن 


ولعل الصواب: وذكر ما جاء عن أبى هريرة. ويكون المعنى: وذكر البخارى ما جاء عن أبى 
هريرة . لأن حديث أبى هريرة جاء بعد الأثر السابق مباشرة فى باب إذا استكرهت المرأة.. 
الخ. 

(1) فى البخارى: توضاً. 

(؟) الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رض الله عنه بعد الأثر السابق مباشرة فى: البخارى 4/١؟‏ 
(كتاب الإكراه. باب إذا استكرهت المرأة على الرزّنا...). وجاء الحديث مطولا فى: البخارى 
١ 6٠/7‏ (كتاب البيوع. باب شراء المملوك من الحربيَ وهيته وعتقه). وجاء طرف من 
الحديث فى: البخارى 177/7 (كتاب الطبة, باب قيول الهدية من المشركين). ١77/7‏ (كتاب 
الهبة. باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية). وجاء الحديث مطولا فى مواضع أخرى من 
البخارى وأوله: «لم يكنب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذيات .. الحديث فى: البخارى 
١8١ 4‏ (كتاب الانبياء. باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا). وهو بهذا 
اللفظ فى: مسلم وسنن أبى داود والترمذى والمسند ء وانظر: در تعارض العقل والنقل ١4١1/14‏ 
(ت )١‏ . وقال ابن حجر (فتح البارى 711/17): «وقوله (عُطَ بضم الغين المعجمة: أى : 
غُم: وزنه ومعناه. وقيل : خنق.. وقوله (ركض) أى حرّك». 

(6) فى الأصل : توعيد. وهو تحريف. 

(8) فى الأصل : إذا كنتم. وهو تحريف. 
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ها حجة: أنها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله. 


والمستكرهة على الزنا: فى وجوب المهرء فلها أن تأخذ ما أعطاه 
من امهرها: :ومين لم .برغت لا الكهر فيل ها أن تأخد ذلك إذا أ عطيد 
طُوعًا أم يكون من مهر'' البغى . وإنما الأجود'' إذا لم يحل ذلك 
أن يأخذ'" ما يعطيه الفاجر ويصرفه فى مصالح المسلمين . أو 
يتركه له. فأما إذا أخذ العِوض لأجل المستقبل: فهذا مطاوعة, اللهم 
الآ إذا "كان الاكراة مشكيرا ب.والمكرة امستعير الكراعة ذا تنعل ديل 
يحمله إلا محرد الإكراه. وهذا يدخل فيه من يُقهر من الماليك 
واليتامى.وغيرهم على الفاحشة به. 

ومن أسره العدو من المسلمات فزنوا بهن فإن منهم من يكون 
كارها لذلك تام الكراهة. لا يفعل ذلك إلا مكرها””*'. فهذا لا 
يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة. فيخاف فى 
الامتناع من العذاب, ويعطى على المطاوعة العوض. 

الخراطة الناق::و اليك ته وعيتة بدوطارانه عل سعدا مت 
وأله وصحبه وسلامه. 
)١(‏ فى الأصل : مهير . ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) فى الأصل : أجود . ولعل الصواب ما أثبته. 
(6) يأخذ: كذا فى الأصل. والكلام هنا على الصبى الذى يُفجر به . كا يتضح بعد قليل عند قوله: 


وهذا يدخل فيه من يقهر الما ليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به. | 
(4) فى الأصل : مكروها . 


م بحمد الله 
الجزء الثانى من كتاب الاستقامة 
لابن تيمية وبه يتم الكتاب 
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أمر الجاهلية وآخرون 
7 ]| ثلاث من كن فيه أنس بن مالك ١‏ كلف ١-ه ١‏ 
وجد حلاوة الايمان 0 ١‏ 4١ك,‏ 0 
وفى لفظ : لا يد 
حلاوة الاريمان 
| ثلاث منجيات : خشية ]| ابن عباس وانس | * | 599 3-4 5 
خشية الله 
( ج) 
14 ]) جاهدوا المشركين أنس بن مالك ١ ١ ١ ١‏ 


١8 


ل 


١و١‎ 


١م‎ 


١ما/‎ 


الجفاء والغلظ وقسوة 
القلب فى الفدادين 


جلد مائة وتغريب 


الخصاء 


خواتيم البقرة وفاتحة 
الكتاب 


الجزء الثانى 


الصحابى 
الراوى 


أبومسعود البدرى 
وابو هريرة 
أبوهريرة وزيد 


ابن خالد الجهنى 


أبوهريرة وأنس 
المسور بن مخرمة 


أثر عن على بن 
أبى طالب 
عائشة 

المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم 
البراء بن عازب 


وأبوهريرة 


حديثان عن سعد 
ابن ابى وقاص 
وعبدالله بن مسعود 


ابن عياس 


52٠0١055 1 
وفنا‎ ١ 


١‏ احينا 


1١6١ 0 


١همه‎ ١6غ‎ ١ 


١‏ ك1 


1١١ 


١5-1 * 


لدان 


, اللحديث الصفحة السطر 
٠‏ ]| الخوارج. انظر أبوهريرة ١‏ أولم ١ "١‏ 
الأحاديث رقمء 06 
لل ناه ليقن 
١‏ ] خير صفوف الرجال ١‏ أولم, ١ "١‏ 
أوفا ١‏ .م ١ "١‏ 
(د) 
5 ] دخلت الجنة أبوهريرة ؟ أه ه ١-8‏ 00 
فرأيت امرأة تتوضاً 
| دعههما يا أبا بكر عائشة ١‏ ألم" ١‏ م | " 
فإن لكل قوم عيدا 
((ذ) 
4 | ذاق طعسم العباس بن ؟ 56م ما ]0 ١-١١‏ *1 060 
الآيهمان من... عبدالملطللب 
6 ]| ذاك الله (مدحه زيْن البراء بن عازب ١‏ [غجم ١ ٠‏ 
وذمه شين) ؟ |غخم؟ ١ ١‏ 
7 ] ذرونى ماتركتم [انظر أبوهر يرة ١‏ ألسم 
الحديث رقم 8] ؟ اكلم 
(ر) 
| رأيت ربى فى أبو رافع ١ ١-١5 |١اؤول_اؤه| ١‏ 
احسسن صورة وابن عباس 
]| رأيت ربى فى صورة أحاديث موضوعة 5 ةو ١ ١‏ 
كذا وكذا: فى صورة 


ودر 


ن 


كلا 


فنا 


تفن 


كن 


ولا 


كلاد 


رويدك أنجشة سوقك 
بالقوار ير 


(ز) 


زجر رسول الله 

صلى الله عليه وسلم 
عثهان: بن مظعون عن 
التبتل» ولو أذن 
لاختصينا.. 


زيّنوا القرآن بأصواتكم 
(س) 
ستكون بعدى أثرة 


وأمور تنكرونها... 
ستكون فتن.. ومنه : 


كتاب الله فيه نبا 


ما قبلكم 
تكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم 


ستلقون بعدى أثرة 
فاصبروا حتى تلقونى 
على الحوض 

سيد الاستغفار ان 
يفول العبكد.... 


البراء بن عازب 


عبدالله بن زيد 
ابن مسعسود 


حديثان الأول عن 
أبى هريرة والثانى 
عن سعد بن 
أبى وقاص 
أسيد بن حضير 


واخسرون 


شداد بن اوس 


الصفحة السطر 
وخ؟ - كك 3 
١5-16 1١6‏ 
| م١‏ 
م 1 
ا م 
١435 0‏ 
تحدونا 2 1 
هه ؟ 


١-١5 |١1١1 


لاغ زمخ؟) 
”١‏ رزكم؟) 


)١4ل١‎ 


يفنا 
رين 


هذا 


م 


ال١‎ 


ذا 


؟ىما 


14 


وما 


شاهت الوجوه 

(يوم حنين) 

شر الآمور محدثاتها. 
وكل بدعة ضلاله... 
شر ما فى الره... 


( ص ) 
صوتان ملعونان: صوت 


ويل عند مصيبة. 


وصوت .. 


العزل: ليس من كل 
الماه يكون الولد 


ابن عباس 


1 كك انض 


١‏ همه؟ 


ف 2 ظ امح 


١-1١ 


١1 


الجزء الثانى 


١4ا/‎ 


١34 


١188 


16 


15 


5ك 


و15 


على خلق عظيم: 

على دين عظيم 
عليكم بالسبيل 
والسنة .. 
عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء أوله: أوصيكم 
بتقوى الله 
عليكم بالصدق فإن 
الصدق بهدى الى البر 
العمل الخالص أن 
يون لله بي * 


الغناء ينبت النفاق 
فى القلب 


(ف ) 


الفاتحة وخواتيم سورة: 
البقرة: انظر رقم )١69(‏ 
فأنزل الله تعال: 
ولا تكرهوا فتياتكم على 


البغساء 


فضل القران 


أثر عن ابن عباس 
وغيسره 

أثر عن أبى بن 
كعب 


العرباض بن 
سخاراية 


ثر عن الفضيل 


ابن عياض 


أبوهر يرة 


اثر عن ابن 
مسعود 


ابن عباس 


جابر بن عبدالله 


غ0 -060ه؟” 


دكن 


21/ 


4غ" - 51:8 


556 


1١4 
ما‎ 


كنا 


11 


>3٠ 


غ3 


يدان 


١ مد‎ 


١/15 


التعليق 


)1غ8(١‎ 


روم الاستقامة 


الجزء التعلير 


أبوالاً سود الدئلى ١‏ 
(ق ) 

7 | قال رجل يارسول الله | عمران بن حصين ١‏ كل 1-1 0 
أيعرف أهل الجنة من 
أهل النار ؟ قال: 
تعوءة: ومنه: كل يعمل 
لما خلق له.. 

6 | قد فعلت (حديث ابن عباس 1 الح شيل بحل شق 5) 
قدسى)... انظر حديث وأنوهزيزة 
رقم 4ه 

69 | قد كان من قبلكم خباب بن الأرت ؟ أكسم ١-4‏ 51 
يؤغذ الرجل 

٠‏ ]| القدر: انظر حديث 
ل" 
ققد تلق 

١ 1 قسمت الصلاة بينى رف ؟ أسم‎ |] ١ 
بينى وبين عبدى‎ 

5 ]| قصة أسر خبيب بن أبوهر يرة ؟ إبسم 4ه ١‏ 
عدى 

0 8-5 قطع على أهل أبوالاً سود الدئى كدض‎ | ٠> 
المدينة بعث وتحمد بن عبدال رحمن ش ا‎ 

4 | قعدنا نفرا من أصحاب عبدالله بن سلام ؟ إلالم لل 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

| كان الله ولم يكن عمران بن حصين 0١ ١ ١‏ ؟ 5 


شى' قبله 


تدلضا 


ينض 


514 


خض 


كان ملك فيمن 
كان قبلكم 

كتب الله على ابن 
ادم حظه من الزنا 
كذبوا مات جاهدا مجاهدا... 


كعب بن زهير 
وقصيدته التى سمعها 
الرسول منه 

كل ابن ادم خطاء 
كل لو يلهو به 
الرجل فهو باطل إلا 
رمية بقوسه 

كلهم مغفور له إلا 
صاحب الجمل الأحمر. 
وأوله: من يصعد الثنية 
كلوا غارت أمكم 
كمل من الرجال كثير 
كنتم خير الناس 

الكى والرَقَى 


كيف أصبحت يا حارثة 


( ل ) 
لأن يمتلى' جوف أحد كم 


قيحا خير من ان 


يمتلى' شعرا 
لئن أدركتهم لأ قتلنهم 
ققل عاد 


أنس بن مالك 
أبوموسى الأشعرى 
أثر عن أبى هريرة 
أبن عباس وغيره 
من الصحابة 
أنس بن مالك 


وابى هريرة 


ابوسعيد الخدرى 


١‏ وم" 


134 1 


529 "2" ١ 


كل 


1-5 


3 
0 
1 
١ 


)١ة6هز١‎ 


برضققة 


فى 


فق 


يف 


اشنا 


يفف 


"4 


خف 


رق 


تغرف 


ضرف 


برخرف 
تثرق 


لا أذكر إلا ذكرت معى 
لا أفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة 

لا بل شى* قضى عليهم 
وأوله: أرأيت مايعمل 
الناس اليوم ويكدحون 
فيه .. 


لا تحققن الطريق 
وامشين فى حافته 
لاتزال المسألة 
بأحدهم .. 

لا تسبوا الدهر فإن 

الله هو الدهر 

لا تلعنه فإنه يحب 

الله ورسوله 

لاتمثلوا ولاتغدروا. وأوله: 
اغزوا باسم الله .. 

لا منعوا إماء الله 
مساجد الله 

لاحرج إن شاء الله.... 
لا حسد إلا فى اثنتين... 


لا عليكم أن تفعلوا (العزل) 


لا فضل لعربى على 


السراوى 


أبوبكرة 


أبوالاً سود الدئلى 


وعمران بن حصين 


ابوبكر 

وابو هر يرة 
وانس بن مالك 
أبوأسيد الأنصارى 


عبدالله بن عمر 


أبوهريرة وعبدالله 
عمر بن الخطاب 


بريده بن الحصيب 
الأسلمى 


عبدالله بن عمر 


مه 


يح حا 


فد شيل 
الك لض 


1+ 


لفك الس 


هم 


ون 


كلا 


لحف 


1١1-11 


تناضفحة 


لانتكهضة 


>> ابيا فا بم اهم 


30 | لا يأتى بخير (النذر) ابن عمنن 3 ١‏ 
وإنما يستخرج به من وابو هريسرة 
البخيل 

7 ]| لا ياعمر حتى أكون عبدالله بن هشام 1 الحلش كا | ين 
احب إليك من نفسك 

7 | لا يحل لثلاثة يكونون عبدالله بن عمرو ل ابلك 07 3 
فى سفسر 

8 | لا يدخل الجنة ديوث... عبدالله بن عمر ال 4 ١‏ 

4 | لا يدخل النار أحد فى ابن مسعود ١‏ أك 0 ١‏ 
قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان 

| لا يرحم الله من جرير بن عبدالله ١‏ أو ما ا | ١‏ 
لذ برخم النتاين 

1 7م‎ | 1١ لايزال: لسائلته.رطبا عبدالله بن بسر‎ [| ١ 
٠ . بذكر الله‎ 

47 | ليزي العيد يسن أبوهريسرة ١‏ ألامة 51م ل 
يزنى وهو مؤمن.. وابن عباس ( الملق -1 1 

؟ |١ذا-_كذاخ|‏ /ا_؟ ة 

87 | لا يغفر الله لفلان... جندب 1 ١951‏ دغ ١‏ 

| لا ينبغى هذا للمتقين . عقبة بن عامر ١‏ |غغ4 ١‏ 7 

6 | لا ينظر الله يوم أبوهر يرة ٠‏ لمق ١ ١‏ 
القيامة إلى من جر ١‏ 
إزاره بطرا : 

7 | لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم..[ أبوهريرة ١‏ أومم ١-8‏ أزه 

7 | لتسلكن سنن من أبو سعيد ١‏ [ه؟ 1 3 
قبلكم حذو القذة بالقذة وأبوفريرة 

4 | لعن الرسول المخنثين ابن عباس د | رض م ١‏ 


من الرجال ١‏ إمبام ١-4و‏ ١ع‏ 


60" 
لحرلا 


؟؟ 


6ه" 


الا 


لا" 


4ه" 


اكه 
كه 


لعن المؤمن كقتله 
ومن رمى مؤمنا بالكفر 
فهو كقتله 

لقد أوتى هذا مزماراً... 


لقد تابت توبة 

لو تاءها... 

لقد رأيتنى وإن عمر 
موثقى على الاإسلام 
لقد مررت بك البارحة 
وأنت تقرأ... 

القران الصوت 

لكنى أصوم وافطر 
لله أشد أذْنا إلى 
الرجل الحسن الصوت 
بالقران 

لله أضد فرحا 
بتوبة عبسله .. 

لم يقرأوا بحرف منها 
إلا أعطوه. 

لما خلق الله آدم 

قال اذهب إلى 

أولئك النفر 

لما خلق الله آدم عطس 


لمن عمل بها من أمتى . 


لن يدخل أحداً 
عمله الجنة 


أبوموبى الأشعرى 
عبدالله بن بريدة 
عن أبيه 

سعد بن زيد 
أابوموسى الأشعرى 


فضاله بن عبيد 


ابن مسعودة وغيره 
ابن عباس 

أبوهر يرة 

ابو هريرة 


ابن مسكوة, 
ابوه يرة وعائشسة 


١‏ وك 


١‏ بحري 


1١8" 1‏ غلا 


١‏ كرون 


58 ١ 


ا 


11١ 


كنيف 


تلض 


م6" ” 
|| حاف 


ينها 
5174 


كن 
مف 


هف 


فف 
زففا 


دق 


فا 


لو رآك سالكا فجا 


لو وجدتك محلوقا 
لضربت الذى فيه 
عيناك .. 


لو يعلم الذين 
يقاتلونهم .. 

ليس بفظ ولا غليظ.. 
(صفة النبى) 

ليس ذنب أسرع عقوبة 
ليس من كل الماء 
يكون الولد... 


ليس منا من لطم الخنسدود.. 


ليس منا من لم 

يتغن بالقسرآن 
ليكونن من أمتى 
أقوام يستحلون الحر... 
ومنه ويمسخ آخرين 
قردة وخنازير إلى 

يوم القيامة 


ما أذن. لثى' كانه 
لنبى... يتغنى بالقرآن 
ما اجتمع قوم فى بيت 
من بيوت الله يتلون 
كتاب الله.... 

ما أنزل الله داء 

إلا أنزل له شفاء 


الجزء الثانى 


الصحابى 
الراوى 

سعد بن أبى 

وقاص 

أثر عن عمر 

ابن الخطاب 


على بن أبى 
ظنالف 


عبدالله بن عمرو 


أبوسعيد الخدرى 


ابن مسعود 


ابوهر يرة 


أبوعامر أو أبو 
مالك الأشعرى 


عبدالله بن مسهوة 
أبوهريرة 


ابوهريرة 


أبوهريرة وعدد 
من اتضجابة 


4ه" 


الخلا 


كفا 


/ا5 


نمف 5 شف 


لضا 


غ14 - 5116 


انض 


كحلا 


١١-3 


الس 


١/6 


١35-16 


التعليق 


)؟الكر١‎ 


3 


؟ (هة؟) 
0 
مه(خذخا) 


5 
|2 اه 


يفف 


للف 


افا 


54 


"13١ 


ذف 


اقذنا 


>24 


هخم" 


الى 


دك 


"34 


. تعدون الرقوب 


ماتقرب العباد إلى 
الله بثى' أحب إليه 
مما .. 

ما زلت منذ اليوم .. 


ماغرت على إمرأة 

ما غرت على خديجة 
ما كان الرفق فى ثى' 
إلا زانه 

ما كان من العين 
والقلب 

ما من مسلم يذنب ذنبا 


ما من نبى بعثه 

الله فى أمة قبلى 

ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من 
النار.... 

مايصيب المسلم من 
أذ سنتيكة" 

مثل المؤمن مثل 
الخامة من الزرع 
مررت بك البارحة 


وأنت تقرأ 


مروهم بالصلاة لسبع... 


الاستقامة 


ابن مسعود 


أوأمامة 


جويرية أم 
المؤمنين 


عائشة 


ابن عباس 


على عن أبى 
بكر الصديق 
أبن مسعود 


على بن أبى 
ظنالب 


ابن مسعود وعائشة 
وأخسرون 

أبوهر يرة وكعب 
ابن مالك 

أبوموسى الأشعرى 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 


١ 


ففد> رفون 


مع 


فرق 
فق 


١4 


١الاك_‎ ١/١ 


هما 
ممه 
فرنن 


م 


١-1١١ 


التعليق 


بذ اشففة 


)5١4( ؟‎ 


داضفنة 


د افكضهة 


دض 


رض 


505 


يذ 


المسخ 

من ابتلى من هذه 
القاذروة بشى' فليستتر 
من استمع إلى قوم 

وهم له كارهون 

من أعطى مالا فلم 

من تشبه بقوم فهو منهم 
من جر ثوبه خيلاء 


| لم ينظر إليه يوم 


القيامة 

من حالت شفاعته 
دون حد .. 

من حدث عنى بحديث 


وهو يرى أنه كذب.. 


مع حك أل خارد: 
حق على العاقل أن... 
من رأى منكم منكرا... 
من سال الناس وله 

ما يكفيه 

ف امن امن عست 
من سيدكم يابنى سلمة ؟ 
من شرب الخ فى 
الدنها لم يشربها 

فى الآخرة 

من قاتل لتكون 

كلمة الله هى العليا 


ملكا 


51911 114 


راض كه تلض 


54 


١3-1 


لد الكهضة 


)4 


ان 


ين 


لضن 


أحنض 


لضا 


رضن 


نض 


من قال لأخيه يا كافر 
فقد باء به أحده] 

من قتل دون ماله 
من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر 
حسنسات... 

من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل 
خيسرا... 

من لبس الحرير فى 
الدنيا 

من مات لايشرك بالله 
شيئا دخل الجنة 

من مات ولم يغز 


من نيح عليه فإنه 


من يضمن لى مابين 
لحييه ومابين رجليه 
أضمن له الجنة 
المؤمن القوى خير... 
انظر حديث رقم ] 
أوله: احرص على 
ما ينفعك 

الميعرة المتمراه: نهنى 
عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 


الصحابى 

الجد | "الفنية 
الراوى 

1 ١ 


أبوهر يرة 

وابن عمر 

سعيد بن زيد ١‏ لضن 

ابن مسعود ١‏ 1 00 

أبوهر يرة ١‏ أكمء 

ابن عمر وأنس ١‏ أكم_سى 
أبوذر الغفارى ؟ إؤلاا 
أبوهريرة ؟ ام 


ابن عمر والمغيرة لذ اتحمفف 


سهل بن سعد ١‏ ؟5وغ 
على بن أبى ١‏ اماق 
ظالتبي 


١١-١ 


ل لفك إل 


اضففة 


١ 53 


( ن) ٠‏ 
ولع نكا ول هيه الأمة عمرو بن شعيب 1536 ع 0 
باليقين والزهد عن أبيه عن جده 
5 | النذر.. انظر حديث 
رقم 590 
0١‏ | نصر بن حجاج شُبَبْ أثر عن عمر 1 ٠١‏ 0 
به النساء... ابن الخطاب 
(ه) 
4" | هاجر إبراهيم بسارة.. أبوهر يرة يدن ١-ه‏ 1 
68 | هل كنت دعوت اسن 1 ١5-٠‏ 3 
ْ الله بثى* ؟ 
” | هل لك من مال؟ وفيه: | أبوالأحخوص *«اغ ‏ 1555| ١-5‏ 1)) 
فلتر نعمة الله الجشمى 
| هى من قدرالله ابن أبى خزامة ١‏ ان و0 
(عن الرقية والدواء). عن أبيه 
وأوله: يا رسول الله 
أرأيت رقى نسترقيها ؟ 
5" | هيّه هيّه (قاها النبى عمرو بن الشريد ١ "85 ١‏ 05 
عن شعر أمية بق عن أبيه 
أبى الصلت) 
(و) 
مم | وأى داء أدوى من جابر بن عبدالله ؟ |60" شيل 7 


البشكل عن أبى بكر 


الاستقامة. 


الجره | الصفحة | ا التعليز 


والذى نفسى بيده لا أنس بن مالك لى الكش كد | ف 
يؤمن أحدكم حتى ١‏ |2 1-4 3 
اكون احب إليه 

م" | والذى نفسى بيده لو جبير بن مطعم ١‏ |4" دم 3 
ان عندى.. اوله: 
أعطونى ردائى 

5" | والذى نفسى بيده أبوهريرة ؟ افا م ١‏ 
لو لم تذهبوا.. . 

7م | والله لولا أنت < | البراء بن عازب ١‏ [8؟-ههم؟| ١١-١‏ )0 
ما اهتدينا وسلمة بن الأكوع 

م" | وجهت وجهى للذى على بن أبى ؟ أنم م4١‏ 0 
فط رالسموات طالب 

48 | وسيم قسيم البراء بن عازب ١‏ |غه"_ ١ ١‏ 
(وصف النبى) 

كرون وعظهن وحثهن عل جابر بن عبدالله ١‏ أمع ىم 7 7 
الصدقة .. 

(ى) 

رمم | ياآدم أنت أبوالبشر. أنس بن مالك ١‏ أووؤا..؟ | غ١اسه١ا‏ |6601 
خلقك الله بيده 

ممم | ايا أباموسى ذكرنا رينا أب واشلفة بن ١‏ [0غ؟ 4 ١‏ 
(هذا قول عمر) عبدالر جسن 

ممم | يا أبا هريرة جف أبوهريرة ١‏ ألا ا |" 
القلم يما أنت لاق» ش 
فاختص على ذلك... 

عمم | ايا أم سلمة ذهب أنس بن مالك ليق "١‏ 5 
حسن الخلق بخير 


الدنيا والآخرة 


اوقا 


إل 


يفنن 


4 


إخرين 


دين 


دض 


دان 


ردان 


دان 


ا 
دكن 


ذخان 


أغير من الله 

يا أمها الناس سلوا 
الله اليقين 
يارسول الله أقريب 
فأنزل الله... وإذا 
سألك عبادى فإنتى 
يا عائشة إن كنت 
ألممت بذنب 
(حديث الآفك) 


يا عبادى إنكم 


تخطئون بالليل والنهار 


يا عبادى إنما هى 


أعمالكم 


ياعبدالرحمن لا تسأل 


اللاأمارة: 0 


يا على لاتتبع النظرة 


النظسرة 


يامعشر النساء لا ترفعن 


رؤوسكن 


يامقلب القلوب ثبت 


قلوبنا على دينك 


ياهنياه تقر إلى الله 


صلاتهم (الخوارج) 
يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله 


أبو ذر الغفارى 
أبو ذر الغفارى 


عبدالرحمن بن 


-  ةرصس‎ 


سهل بن سعد 


51 


ان 


14 


1١ 


لمن 


اح 


0 


رفن 


فى 


١1١ 


١2-5١ 


١-1 


ا" 


لياق 


لحكنا 


كنا 
وذ كنا 


"6 


هه" 


مكنا 


/ام؟ 


هه" 


اكلا 


لفن 


نس 


نس 


5٠ 


يدخل الجنة من أمتى 
سبعون ألفا بغير حساب 
يدنو أحدكم من ربه 
يسرا ولا تعسراء وبشرا 
ولا تنفرا 


يغزو هذا البيت 


جيش من الناس... 
يقتلون أهل الاسلام.. 
يقطع الصلاة الحمار 
والمرأة والكلب الأأسود 
يقول الله: أعددت 
لعبادى الصالحين 

يقول الله: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك 
يقول اللّه: أنا عند 

ظن عبدى بى... 

يقول الله: عبدى 
مرضت فلم تعدنى 
يقول الله من 

تقرب إلى شبرا... 

يقول الله: يؤذينى ابن آدم 
ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة 

إلى السماء الدنيا 
اليهود مغضوب عليهم 
والتصارى ضالون 
يوشك أن يكون خير 
مال المسلم عُنّم... 


الاستقامة 


أبوهريرة وعمران ١‏ 


ابن حصين 


صفوان بن محرز ١‏ 


معاذ بن جيل ١‏ 
عائشسة ١‏ 
أبوهريرة» وأبوذر ١‏ 
أبوهر يرة 1 
أبوهريرة 0 
أنس وأبوهريرة 1 
وابوذر 

أبوهر يرة ل 
أبوهر يرة وغيره ١‏ 
من الصحابة 

عدى بن حاتم ١‏ 


”6غ 0غ 


>54 


يفف 


ينذا 


تبن 


نك 


ذا 


بف 


أحيقا 


> 


)60 


اللفظ 


الألف واللام للتعريف 
الإخبار 

استوى على العرش 
الإاسلام 

الاتشاء 

الأين (سؤال عن المكان) 


التغنى بالقرآن 
التقيه 
الحالقة 
الحمسنات 

حْق الطريق 
حيث (ظرف مكان) 
الخبيث 

الدعاء 

رسالة الله 
الساعة 
سامدون ك2 


السر ‏ ما أسره الله عن عباده 


الجزء الثانى 


حا كسا 


جد 


م_ 3 52 جح >١١‏ سماد ص_ 


5١١ 


تح لحك 
13 

11١ 44 
ار‎ 
13 

ف 

غ5”ا رت ؟) 


فس 

8 

اد احاملنا 
51" رت : "؟) 
كرون 

نذا 

كس 

الل 

"4 
١1١-49 
1ك‎ 

37/ 

خض 

/ا6 


١١ 


اللفظا 


الصبر 

لصراط المستقيم 
الصوت 
الضال 


الفدادون 
الفراش فى اللفظ العربى 
الفناء 

قبل (الظرف) 

القرب والبعد 


الاستقامة 


زا جحة .جح ا نتن ١...‏ جمد ...سحن حبنت لست ١.‏ جنل جمس ...لمت ...حمسن ...حمسن ...لمش سحيت| ‏ للن . سجحينزنل.. لمن .ينل ١.‏ مزل للجلا ا سنن ا عا 


غ1 -84ؤاكثل لاه16 ١363"‏ ه1١‏ 


5ك" 

غك“ك ا رت )١١‏ 
لض اولض 
رذن 

غغ 0غ" 

ع 

فض 

"0١ 

غ0" 

اذكنا 
4" 

574 زت: 1 
تكسخيلق 
لك 

الم 
اللي ل 
/اه؟ 

ملا اسم 
نارق 

فض 

١ 
حَذ‎ 

١4 


القيوم 
اللام فى قوله «القول» 
اللذة 


ماهو - متى - أين 
المخنث 

مزمار أو مرمور 
6 

المعرفة (معرفة الله) 
المنكر 

النسخ 

النفس 

الوسْع 


يوجر 
اليوم والشهر والسنة 


لز جد | حملا | -جحدا | محا | حا 


١ 

للش رقف 
١٠,‏ 

© ار 
خض الكض 
رآ 

ا١مما/‎ 

15 

6 

إرفا 

لحر 

يف 

1١1 ؟‎ 

ككآلا رت )١١‏ 
1535 


ا 


14 الاستقامة 


فهرس الشسعر 


1 ش عدد 

أول البيت | القافية | البحر | ,: القائل |الجزه | الصفحة |التعليق 
الآبيات 

سبحان ‏ إعناء |رجز ١‏ أرجل ١‏ 1 


أقبلت كالسبج | المقتضب|] +« أرجل ١‏ أهؤ5-ل5ة؟| ه 

ادبرت وهج 

هل حرج 

حن أبدا ‏ إأرجرز ١‏ الأنصار | ١‏ ليق 

اللهم المهاجره أرجز ١‏ أنشدهرسول | ١‏ كرف ١‏ 
الله صلى 
عليه وسلم 

غلام البصر |الطويل أ ١‏ أسيد بن عنقاء] ١‏ لزان 1 
الفزارى : 

لا فخر أَهْلمُ |البسيط | ١‏ |حسان بن ؟ | 4ل" 
ثابت 

قدلسعت |راقى المتسرح | ١ |  ىبارعأأ ١+‏ | 41" 1 

إلا الحبيب | وترياقى 

صغير احتنكا | الوافر ١‏ أرجل ١‏ لق 

إنى لأحسد | إليكا |الكامل |[ " 1 3 

وأراك عليكا 

ليسوا نيلوا |البسيط | ١‏ [كعب بن زهير] ١‏ يق 

استغفر |والعمل |البسيط | 1١‏ إرجل 1 

اليوم أأْحِلَدُ |رججسر | ١‏ أمرأة ؟ | ل 

أناصَب |الموالى |الخفيف | ١ ١‏ | /اكءآه 


والله 


0 39 
المسلمه 
غمغمه 
كلمه 
فتن |الرمل 
2 5 
تعرفنى 
الحسَن | البسيط 
الحزن 
فاختبرنى | البسيط 
سكران الكامل 
لاقينا | رجز 
صلينا |أرجرز 
لاقينا 
أنينا 
صلينا رجر 


الجزء الثانى 


رجل 


الأكوع 


١ 


0 1 


لمانا 


1: 


44 


1١ 
>24 


انذكنا 


>24 


05 الاستقامة 


أدم (عليه السلام) : ج١1‏ / 1994 ١م‏ 377 ٠١/703764‏ 
الأمدى : أبوالحسن على بن أبى على محمد بن سالم الثعلبى: سيف الدين : 


ج )0١(/١‏ 
إبراهيم (عليه السلام): 
١ 5‏ / 51 


ج35 / وخا 7 ولاك 2م 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية: ج ١‏ / /اا؟ 
إبراهيم الحربى : ج 58١ / ١‏ 
إبراهيم الخواص - إبراهيم بن احمد بن إسماعيل , أبوإسحاق: 
ج )1١97 195/١‏ 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى: ج ١‏ / (77؟) 
إبراهيم بن سنان : ج ؟ / لاه 
إبراهيم بن عبدالله الأرموى : ج ١‏ / 88.47 
إبراهيم بن فاتك : 
ج ١84/١‏ 
ج7/خم 
إبراهيم المارستانى : ج ١‏ / 917 
إبليس (الشيطان): 
75١8/١‏ 144 وال الى الل تبالى بلاس وب امم 
جد" / خ78. هم" 


الجزء الثافى يك 


ابن أحمد : ج ٠١8 / ١‏ 

ابن جريج - أبوالوليد عبدالملك بن عبدالعزي ج ١‏ (370). 580 
ابن الجلاء : ج ١‏ / /اوم 

ابن الجوزى : عبدالرحمن بن علىء أبوالفرج: 


جب ١‏ /(كل/) 
ج ”860/3 

ابن حامد: أبوعبدالله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى. 
ج )70(/١‏ 


ابن حبان : أبوحاتم محمد بن حبان التميمى البستى: ج ١‏ / 7517 
أبن حزم : أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى. ج ١‏ / (7) 
ابن حلوان الدمشقى : ج ٠4٠ / ١‏ 
ابن الحويرث : ج ؟ / 597 
ابن أبى خزامة : ج ٠76 / ١‏ 
ابن خزيمة : أبوبكر محمد بن إسحاق ج )٠١9( ,٠١8/١‏ 
ابن راهوية: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى التميمى المروزى أبو يعقوب : 
.)7٠١(/١‏ للا 8ل/ا. 14 
ابن الراوندى : أبوالحسين أحمد بن بحيى بن إسحاق : ج ١‏ (588) : 
ابن الزاغونى: على بن عبيدالله بن نصر بن السرى أبوالحسن: ج )76(/١‏ 
ابن الزبير (عبدالله) : ج ١‏ / 581 
ابن زيرى (من أصحاب الجنيد): ج 5١1/١‏ 
ابن سبعين: أبويحمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر: ج ١77/١‏ 
ابن سينا: أبوعلى الحسين بن عبدالله: 
7/1 11 
جب 7 / ااا 


م4١21‏ الاستقامة 


ابن شاهين : 
ج /١‏ ,لما 
جب 6.1/5 
ابن شهاب: (محمد بن مسلم بن عبدالله الزهرى): ج "١5 / ١‏ 
ابن الصائغ انظر: أبوالحسن على بن محمد بن سهل الدينورى 
ابن طاهر المقدسى انظر: محمد بن. طاهر المقدسى 
ابن عاصم : جج ١‏ / 7517 
ابن عباس (رضى الله عنهها): 
7/١‏ لا ا 114ل الات الك الكء ذافلل 
دولل “لالط الال 6# هش 000 
ا ا 1 مد لست ينض نان 
ابن عربى الطائى: أبوبكر محجيى الدين محمد بن محمد الحاقى الطائى 
الأندلسى : ج ١‏ (39)., 171 
ابن عساكر : على بن الحسن : ج 3١6/١‏ 23505 194. 
ابن عطاء: ج ٠١5/١‏ 
ابن عقيل: أيوالوفاء عن عر ع إن فل الشالعة 
35/١‏ الا “7 
ج ” / (97)., مو 
ابن عمرو بن مطر: ج ٠١8 / ١‏ 
ابن فورك : أيوبكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصيهانى. 
ج )19(/١‏ الى مح وول ”"٠٠١‏ 
ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم : ج ٠١1 / ١‏ 
ابن قدامة: انظر: موفق الدين أبوحمد بن قدامة 
ابن الكاتب : أبوعلى الحسن بن أحمد : ج ٠١77١١ .)45(/١‏ 


الجزء الثانى 8 


أبن كلانه أبزضفد عبد الله بن سعد ين كلاب القطان جد 2/5 )ده 1 
دف 
ابن ماجة: أبوعبدالله محمد بن يزيد القزوينى : ج ؟2.197/17 
ابن المبارك: عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلى : ج ,3/١‏ 519:18 
ابن مسعود (رضى الله عنه): عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 
جاا/ه ١الامى‏ ١٠وثى‏ اول لاك كذل وول اوت لال 
امك اما وال اول عو «كن 417 451 قاة 
اال ل ل قف ناض 
ابن نافع : ج ” / 346 . 
ابن يساره : ج ١‏ / 54 
أبوالأحوص الجشمى : ١‏ / 577 | 
أبو إسحاق الاسفرايينى: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينى : 
١47 .)47(/١‏ 
أبو اسحاق إبراهيم بن على بن.يوسف الشيرازى : ج )57(/١‏ 
أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصارى الهروى شيخ الاسلام: 
ا لل 
أبوالاً سود الدئلى : ظ 
ج ١85/١‏ 
ج175 / 51.0 
أبوأيوب الأنصارى (رضى الله عنه) : ج ؟ / ,.191١‏ 
أبوالبركات هبة الله بن ملكا : ج )7١( / ١‏ 
أبوبصير : ج ١‏ / ممم 
أبوبكر الباقلانى : محمد بن الطيب أبويكر القاضى 
١‏ /(4غ). قث ام الا 1 ١31 0١5‏ 


حرف الاستقامة 


١7١66١١ / 5”‏ 
أبوبكر بن بسطام : ج ٠١5 / ١‏ 
أبوبكر الرقّى : ج ١‏ / 8لا" 
أبوبكر الزاهد : ج ١45 / ١‏ 
أبوبكر بن سيار: ج 21١5 / ١‏ 
أبوبكر الصديق (رضى الله عنه): 
0/١‏ لم 21١1.195‏ 
ج 1 ا للف الى الال خضل للك كوك لكك مكل تقل 
فنا 
أبوبكر الصيرفى: محمد بن عبدالله الصيرنى : ج ١‏ / (51) 
أبوبكر عبدالعزيز عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف . المعروف 
بغلام الخلال : ج 199/١‏ 
أبوبكر بن عياش : ج ١‏ / هه" 
أبوبكر بن فينان :ج 5٠١ / ١‏ 
أبوبكر بن قوام : ج ١‏ / 88 
أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزية: انظر ابن خزيمة ش 
أبوبكر محمد بن إسحاق الكلابانى : ج ٠١8.147 ,)85( /١‏ 
أبوبكر محمد بن عبدالله بن شاذان الرازى : ج ١540 :1777/١‏ 
أبوبكر المروزى : أحمد بن على بن سعيد بن ابراهيم: ج 7١353708/ ١‏ 
أبوبكر بن ممشاد : ج 580/١‏ 
أبوبكر الواسطى : 
ج ١٠١ ١:5 /١‏ 
8/١‏ 
أبوالبيان الدمشقى: نبا بن محمد بن محفوظ القرشى المعروف بابن الحورانى : 


الجزء الثانى هت 


جب .)44(١‏ 
أبو تغلبة الخشتى + علد 7/7 714 
أبوجعفر الصيدلانى : ج 17١/١‏ 
أبوجعقر الفرغانى :ج ١١١ / ١‏ 
أبوجعفر ال همذانى : ج ١51 / ١‏ 
أبو جدل بن سهيل بن عمرو: ج ؟/ 550. 
أبو حاتم (الرازى) - محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى : ج ” / 7١‏ 
أبوحاتم السجستانى : سهل بن محمد بن عثمان الجشمى السجستانى : 
ج١1 .)١57(/‏ للا الى خوك حول حكك كآلغ 
أبوحاتم (الصوفى) : ج ١4١ / ١‏ 
أبوالحسن الأشعرى : على بن إسماعيل الأشعرى: 
١ا/‏ الل لال 1.١‏ 117" 
أبوالحسن البوشنجى: على بن أحمد بن سهل البوشنجى: ج )١157(/١‏ 
أيوالحسن التميمى: عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمى: 
ج /١‏ (71). 
أبوالحسن الخزقانى :. ج 7١/7‏ 
أبوالحسن بن أبى بكر دلف بن جحدر الشبلى : ج ؟ / ١4‏ 
أبوالحسن بن سالم: أحمد بن محمد بن سالم : ج )٠١8( / ١‏ 
أبوالحسن على بن جهضم: على بن عبدالله بن جهضم : ج ١‏ / (44) 
أبوالحسن العنبرى : ج ١61// ١‏ 
' أبوالحسن بن غانم : ج ١‏ / /الم ٠‏ 
أبوالحسن على بن محمد بن سهل الدينورى : ج ٠١5 .)٠١7( / ١‏ 
أبوالحسين البصرى: محمد بن على الطيب البصرى: ج )18(/١‏ 
أبوحسين الفارسى : ج 184/١‏ 
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أبوالحسين النورى: أحمد بن جعفر بن محمد : 
ج١ا/‏ خوك الال ١ل‏ لوك ٠١‏ 
جا / ١5.١6‏ 
أبوحفص النيسابورى: عمرو بن سلمة الحداد النيسابورى : 
45/١‏ 4غ1؟ 
أبوحمزة البغدادى: محمد بن إبراهيم البغدادى الزاة ج١/17). "0٠.6‏ 
أبوحنيفة : النعهان بن ثابت 
ا ان 
772/7 
أبوخزامة : ج ١70 / ١‏ 
أبوالخطاب الكلوذانى: محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاتى : ج 2)01(/١‏ 
غ6 6" 
أبوداود : (الإمام) سليان بن الأشعث السجستانى الأزدى : 
١ا/‏ ااام 
0 ل اد لض اف 
أبوالدرداء (رضى اله عنه) : جب ”٠١ / ١‏ 
أبوذر (رضى الله عنه): ج ” / ١7/9‏ 
أبو رزين العقيل: لقيط بن عامر بن عقيل بن كعب : ج ١57/١‏ 
أبو زرعة: عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد أبوزرعة الرازى: ج 7١/1‏ 
أبوزيد المروزى الفقيه : ج ١//اه‏ 
أبو سعيد الخدرى (رضى الله عنه) - سعد بن مالك بن سنان الخدرى 
الأنصارى الخزرجى : 
ج /١‏ ١و١‏ 
0/7" 


الجزء الئاق ٠‏ لقث 


أبوسعيد الخراز - أحمد بن عيسى الخران ج ,)١7:( /١‏ 5184:1914 
أبوسعيد عبدالرحمن بن محمد المقرى : ج ١١9/١‏ 00 0" 
أبوسعيد المالينى - أحمد بن محمد بن أحمد بن عبداللة الهروى المالينى: 
ج )865(/١‏ ش 
أبوسفيان - صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس (رضى الله عنه): 
ج ١01/١‏ 5 
أبوسليان الخطابى - حمد بن محمد بن إبراهيم بن. الخطاب. الخطابى, البستى : 
٠ 77/١‏ 
أبوسلبان الدارانى - عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى العنسى : 
4045/١‏ 1ئك ٠١‏ 
ج ؟ / دكت كت الاء ءلى على على الى "ىق غق مؤو 
أبوسهل الخشاب : ج ١‏ / 6خ 
أبوسهل الصعلوكى - محمد بن سلوان بن محمد بن هارون الحنفى : 
ج 2١/١‏ 
أبوشر يح الخزاعى : ج 267/١‏ 
أبوطالب : ج ٠١6 / ١‏ 
أبوطالب المكى - محمد بن على بن عطية الحارثى المكى : 
ج 111.55١ 1١6/1١‏ 
٠١/7‏ 
أبوطاهر الجحدرى : ج ١‏ / 486 
أبوالطيب المراغى : ج ١46 / ١‏ 
أبوالعالية : ج ١‏ / 204 - 
أبوالعباس أحمد بن محمد النهاوندى : ج ٠١1 / ١‏ 
أبوالعباس بن الخشاب البغدادى : ج ١‏ / 114 


00 الاستقامة 


. أبوالعباس بن سريج : ج١1‏ / 784١‏ 

أبوالعباس السيارى : ج ١494.158 / ١‏ 

أبوالعباس القصّاب : ج 86/١‏ 

أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين السلمى: 
جب ١‏ / (5م) على كل حى ٠١"‏ لعل ١كل‏ اللا لاكل 
مال لاوك ١لاءى‏ هلال حك اخلى غؤل لاحل الكل عفل 
حهد عقا أضند اخند كف أحض كن كن ان اليا 
3ه 
جا /59 لامء خف "3 الاء وم 

أبوعبدالله أحمد بن سعيد الرباطى : /١‏ لاا 

أبوعبدالله الحصرى : ج 55٠0 / ١‏ | 

أبوعبدالله بن خفيف الشيرازى - محمد بن خفيف بن إسفكشاذ الضبى 
الشيرازى الشافعى: ج )١54( / ١‏ 

.أبوعبدالله الدينورى : ج ٠١ / ١‏ 

أبوعبدالله بن قهرمان : ج 1١13 / ١‏ 

أبوعثهان الحيرى النيسابورى - سعيد بن إسراعيل بن سعيد بن منصور 
الحيرى النيسابورى: 
67/١‏ 4ه 750٠١‏ 701 ١ق‏ 
86/15 

أبوعثهان المغربى : 
جب ١/؟١٠3 7١.139 359-١09‏ .٠ع‏ 
جب2.5/5 06-58 

أبوعلى الأهوازى : ج ٠١5.3١6 / ١‏ 

أبوعلى الجبائى - محمد بن عبدالوهاب الجبائى المصرى : ج ١‏ / (407) 


الجرء الثانى 2 1 


أبوعلى الجوزجانى : ج ٠٠١ / ١‏ 

أبوعلى الدقاق - أبو على الحسن بن على الدقاق النيسابورى: 
ج ١/(خ) 1١95‏ ١خ3"8‏ الك 35306 قلاء 
جب448/15. 1غ 

أبو على الدلال : ج 1١95 / ١‏ 

أبو على الروذبارى - أبو على أحمد بن محمد القاسم بن منصور الروذبارى : 
ج ١/غ35.‏ (.خ08) لاخثى اذل اول الكل 1ل 61١‏ ١ق‏ 

أبو على المغازلى الشبلى : ج ١‏ / 8و ٠‏ 

أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمى : ج ١‏ / (14), 
لل 

أبوعمرو الأنماطى: ج ١‏ / 4/ا, 

أبوالفرج الأصبهانى : ج ١‏ / 778 

أبوالفوارس القرمسينى : ج )٠١7( / ١‏ 

أبوالقاسم الدمشقى : ج 581/١‏ 

أبو القاسم الصيرفى : ج 86/١‏ 

أبوالقاسم القشيرى - أبوالقاسم عبدالكريم بن عبدالملك القشيرى 
ج )41١١(/١‏ 435 على /الى حى_ أى ٠٠٠١‏ _وءلى الل فال 
11 ١1ل‏ :غ1١‏ الى ؤغلى عول لاو١ ‏ مكل فكلى كك 
ات ١خىك‏ _ "؟"ذؤلنى كخلك _ جخك. "19598 _843556وك كاحل /اى, 
٠9‏ أاكاكل ؟كال تككاكل اال 5ل ؤثكل الاك ولال, خلال 
خحفد خا 2 راطا اط افيض افيض تيرد تيمض ايض 5 
اناك اخ 6خ كنل ولول لإوكل للروكلل 57 ”57 205 - 
لم١ 2٠٠6١159 215 2١75-5٠٠١‏ ومة 
01١/5‏ ال 5ل عق لاق كم فق مت كك على فق كق4 . 


25 الاستقامة 


1١11-11 ١1 40 

أبوالقاسم بن موسى : ج ١‏ / 18454 2 

أبوالقاسم النصراباذى : ج 187-14١ / ١‏ 

أبو قلابة - عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمى : ج /١‏ 581.588 

أبو محمد إسماعيل : ج ١‏ / (37) 

أبو محمد الجريرى : ج ١7و‏ 

أبو محمد عبدالقادر بن عبدالله الجيلى : ج /١‏ (85) 

أبو معاذ القزوينى : ج 220١95 / ١‏ 

أبوالمعالى الجوينى - إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى: 
ج١/‏ .37.44 الى دا 
٠١١ 4.17/1‏ 

أبوموسى الأشعرى - عبدالله بن قيس بن سليم بن حضان بن حرب (رضى 
الله عنه): 
1-0 ل لي اي لظ ركس فض مضت ضسن 
6ل الال ولا امم 
ج15 / ١9.84‏ 

أبوالنجيب عبدالقاهر بن عبدالله بن محمد البكرى : ج /١‏ (47) 

أبونصر أحمد بن سعيد الاسفنجانى : ج ١177 /١‏ 

أبوالنصر السراج بج 14714١ /١‏ طلا 44 4و5 5911 1ل 

أبونعيم الأصبهانى - أحمد بن عبدالله , بن أحمد الأصبهانى: 
ج ٠١/1١‏ 
جا" /55. 41.88.80 

أبوهاشم الجبائى - عبدالسلام بن أبى على محمد الجبائى : ج /١‏ (لاغ) 

. أبوهريرة (رضى الله عنه) - عبدالرحمن بن صخر الدوسى 


الجزء الثانى 2 


7”5/١‏ 7ت لازم ال امالغ 1غ 1:38 1ن 
6غ - 5هغ. لامع 
” / خا ا خلاثا الخلا خا اواك كك 1ك ككل 
رش دون 

أبو يزيد البسطامى - أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى: 
١/(0ة) "0١٠٠١‏ 
0 | 

أبو يعقوب النهرجورى - إسحاق بن محمد النهرجورى : ج ٠ )14( /١‏ 
؟ 6٠١‏ لول /ض.؛ء 1 

أبو يعلى - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء : 
ج /١‏ (؟2,)6 58" 
ا ل ريرق 

أبويوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكو البغدادى : 
ج ٠١4 /١‏ 

أبَىَ بن كعب (رضى الله غنه) > أبى بن كعب بن :قيس بن عبيد: 
جه 2505/١‏ 01" 
٠ 5١١/17‏ 

أحمد (الامام) - أجد بن محمد بن حتبل: 


7/١‏ اتا ١ل‏ الا كلل الى كلى لإ١,‏ ؤدلث لاوىل 
لمك 0١‏ _ "7 ولت كدل الل كوك لل ؟لزق, 
2:4 

ا ل ل ار ار ف ا غرية 


أحمد بن أبى الحوارى - أبوالحسن أحمد بن أبى الحوارى ميمون: 


٠١ 555 )45(/١ ج‎ 


08 الاستقامة 


جد / ولذى وق ١51١‏ 
أحمد بن أبى نصر: ج ٠١5 /١‏ 
أحمد الأسود الدينورى : ج /١‏ وم 
أحمد بن حمزة : ج 1٠١ .8٠١/ /١‏ 
أحعد بن سعيد المعدانى - أبوالعياس أحمد بن سعيد بن محمد بن حمدان : 
ج )٠١8( /١‏ 
أحمد بن عطاء الروذيارى > أبوعبدالله أحمد بن عطاء الروذبارى : 
ج )١98( /١‏ 
أحمد بن محمد البردعى : ج /١‏ (186) 
أحمد بن محمد بن العباس بن إسماعيل المقرى : ج 5١0.7١4 /١‏ 
أحمد بن مقاتل العكى : ج /١‏ 584. 594 417 
إسحاق : ج ٠١8 /١‏ 
إسحاق بن إبراهيم النديم : ج 598/١‏ 
إسحاق بن عيمى بن نجيح بن الطباع البغدادى : ج /١‏ (17؟) 
المدائيى لاص عسي اي مراع اا افوا 3101/0 
شاك حم + 57/7 
إسما عيل بن إسحاق القاضى : ج ” 1١/‏ 
إسماعيل بن عليّة - أبو بشر إسماعيل بن علية الأسدى : 
١‏ الالال ا 
أسيد بن الحضير (رضى الله عنه) : ج ١‏ / 7177 
أم حبيبة (رضى الله عنها) : ج /١‏ 161., /ا١‏ 
أم سلمة (رضى الله عنها) : ج /١‏ 54, 417 
ج15 / 11م 
أم سليم (رضى الله عنها) : ج ١‏ / 581 


الجزء الثانى 2غ 


أم الملك علاء الدين : ج ١‏ / 40 

أَمَيِّةَ بن أبى الصلث : ج /١‏ 547 

أميمة (جارية لعبدالله بن أَبَىَ) : ج ؟/ هغ" 

أنجشة الحبشى (رضى الله عنه) : ج ١85. 588 / ١‏ 

أنس بن مالك : بن النضر بن ضمضم البخارى الخزرجى الأنصارى (رضى 
الله عنه): 
ج ١‏ / "7 7586 1831.781 717 537هغ 
ج ١95/7‏ 

الأوزاعى - أبو عمرو عبدالرحمن بن يحمد الأوزاعى : ج /١‏ 3, (77), 

م" 

إياس بن معاوية : ج ١‏ / 114 

أيوب السختيانى : 
ج ٠١7/١‏ 
يي د" 

البخارى (الامام) - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبوعبدالله: 
ج 755/١‏ 7677 6مك 5ؤكل ول ١/الل,‏ وغ ممع 
5 /"” "الى لاا 71٠.‏ غم 

البراء بن عازب - بن الحارث الخزرجى (رضى الله عنه): 
ج 586/1١‏ 
25/175" 

بشمر المريسى - أبوعبدالرحمن بشر بن غياث بن أبى كرية عبدالرحمن: 
ج 078/1١‏ 
ج 17/1 

البغوى - أبو حمد الحسين بن مسعود بن محمد : ج /١‏ (517) 


]ع الاستقامة 


كر ابن تحبيكن العارد: حن 6 "١‏ 
بلال (رضى الله عنه) : ج /١‏ مم 
الترمذى - محمد بن عيسى بن سورة السلمى البوغى أبوعيبى : 
ج١/١26‏ غ1" 2017 اوع 
ج ؟ / لا 7و١‏ 
ثابت البنانى : ج "٠.5/١‏ 
ثابت بن الضحاك : ج ١45 756 / ١‏ 


ثعلب: ج /١‏ امم 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجى الأنصارى السلمى (رضى الله 
عنه): 


/١ 5-5‏ تفدد تففد 1 157 ىف 
ج 8/5 ./,١‏ 56ل وعم 
الجاحظ - أبوعثان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى : ج /١‏ (17) 
جبريل (عليه السلام) : 
5055/١‏ ا.؟” 
جد" / ١40‏ 
جيلة: ج /١‏ لاوم 
الجدبن قيس : ج ؟ / 556 /مم؟., ؛م؟ 
جرير بن عبدالله البجلى (رضى الله عنه) : ج ١‏ / 278 
الجعد بشر بن البراء بن معرور: ج ؟/ 510 
الجعد بن درهم : 
ج "١١/١‏ 
جل 5 / ١٠0)‏ 
جعفر الصادق : 


الجزء الثانى اع 


ج١1/‏ .191114 | 
جعفر بن محمد بن نصير الخلدى الخواص : 
940/١‏ م4" ١7١‏ 
1١/17‏ 
ججدب : ج ١99/17‏ 
الجنيد بن محمد بن جنيد البغدادى الخزاز ابوالقاسم: 
ل ل ال ل ل ف 
ا لك لجا 5١1‏ _ الل كال إلا؟_ لوث لكل مكل 
0 ا 2 ٠‏ 
١1١35١ 474١/5‏ 
جهم بن صفوان السمرقندى أبوحرز : ج ؟/ )٠١1١(‏ 
جويرية أم المؤمنين (رضى الله عنها) : ج 7١7 /١‏ 
الحارث الأعور: ج ٠١ /١‏ 
الحارث المحاسبى - أبوعبدالله الحارث بن أسد المحاسبى : جب 2,5١1 /١‏ 
ا 
حارئة بن سراقة (رضى الله عنه - حارث بن مالك (؟): 
ج ١45/١‏ (انظرت ١‏ ص )١96‏ 
حبيب العجمى : ج ٠١7 /١‏ 
حذيفة بن اليان (رضى الله عنه): 
جب 187/١‏ 
5 / م 
حذيفة المرعثى : ج 81١ /١‏ 
حرب الكرمانى - حرب بن إسباعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى : 
ا / ا لال 


رضت الاستقامة 


حسّان بن ثابت (الشاعر رضى الله عنه): 

ان 

ج "” / 71" 
قسن ناراف د 7 ان 
اسن البضري + 

ا رفس اد 

01 00 لشف لحكل 
الحسن بن عبدالعزيز الجروى : ج /١‏ (78؟) 
الحسين بن أحمد بن جعفر: ج 58٠ /١‏ 7916 
الحسين بن على الدامغانى : ج ١43 /١‏ 
اجنين ابن ضر اع اا 
المصرى : ج 4١7/١‏ 


حفصة بنت سيرين : ج /١‏ 105 


الحلأج - الحسين بن منصور أبو مغيث : ج /١‏ 3114 315:-011-214, 
يفن 

حمّاد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى : ج /١‏ 37. (76) 

حماس بن قيس بن خالد (رضى الله عنه) : ج /١‏ 75 

الحميدى - أبوبكر عبدالله بن الزبير الحميدى : ج )7١( /١‏ 

خالد بن عبدالله القسرى : ج ؟/ ٠١١‏ 

خباب بن الأرت (رضى الله عنه) : 
ج /١‏ مغ" 
7١/5‏ 


حبيب بن عدى (رضى الله عنه) : ج "7/ يضرت رذونا 


الجزء الثانى إرضية 


خديحجة : (رض الله عنها) : 
7/1١‏ 
ج5 8/1 

الخلال: أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون : ج /١‏ (75), آلا. 199 6١آء‏ 
ءءء 

الدارمى - أبوسعيد عنمان بن سعيد الدارمى السجزى : ج )7١( /١‏ 

داود (عليه السلام): 
7 
75/75 

دحية الكلبى - دحية بن خلف بن فروة بن فضالة الكلبى (رضى الله عنه) : 
ج 9”/ 1١916‏ 

ذو النون المصرى - ثوبان بن إبراهيم الاحميمى المصرى أبوالفيض : ج /١‏ 
(15) لات فاك حداك 185 - 116 

الرازى - أبوعبدالله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازى : ج /١‏ 
(غ). 4غ ١ف‏ لاحك ملؤم 

ربيعة بن عبدالرحمن : ج /١‏ 1غ 

رزيق: ج "97/١‏ 

الرقى : ج /١‏ 5917 

رويم - أبحمد رويم :بن أحمد بن يزيد البغدادى : 
روسك 
ج19 / 94.0 15.4١‏ 

الزبير بن العوام (رضى الله عنه) : ج " / 5" 

زكريا (عليه السلام) : ج /١‏ 721 

زكريا بن يحيى الساجى : ج /١‏ 2.508 177 


تغرف الاستقامة 


الزهرى - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرئ : ج ؟7/ 717 
زهير: ج /١‏ هغ 
زيد بن ثابت (رضى الله عنه): 
ج ١/لاه‏ 
5 / 92م 
سارة : ج ” / 8551 
سراقة بن مالك بن جعشم (رضى الله عنه): ج ١75 /١‏ 
السرى السقطى - سرى بن المغلس السقطى أبوالحسن : 
١/١‏ ل وال ووم 
ج6/15غ41.55.2. .3 
سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه) : ج ١‏ /1765. 841 
سعد بن عبادة (رضى الله عنه) : 51٠١ ,9١1١‏ 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه): ج ؟7/ 5٠٠١‏ 
سعيد بن جبير : 
55/١‏ 
ج ” / 6.1.1١55‏ 
سعيد بن زيد (رضى الله عنه) : ج ؟7/ 777 


سعيد بن منصور - ابوعئان سعيد بن منصور بن شعية المروزى : 


07١0/١ 

سفيان الثورى - سفيان بن سعيد مسروق الشورى : ج 2,٠١8.4١ /١‏ 
م 

سفيان بن عيينة : 


1:25 .٠٠١ /١ ج‎ 
ل١‎ / جد"‎ 


الجزء الثانى نار 


سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) : ج ١ 187 /١‏ 584 

سلمة بن هشام : ج ؟ /'770 

مان ارمع ع 1 

السمعانى - الأرجح هو : أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعانى 
الفسين الشسلى ع ار 4 ٠‏ 

سمئون المحب : ج ؟/ 488 - 15.3١‏ 

السهروردى المقتول - شهاب الدين أبوالفتوح يحيى بن الحسن بن أميرك 
السهروردى : ج ١‏ / (8غ): 314. /الم 

سهل بن سعد (رضى الله عنه): ج /١‏ 407 

سهل بن عبدالله التسترى : 
ال ل ل ا 1 
جب 5 / ١٠١.14١‏ 

الشافعى - محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى: 
ا الل ل ل لف ل 
عا لاا الاك ولاك الأول لإلل لك مخ 6١5‏ 4غ 
اج 5 / 511170531443١١‏ 

الشبلى - أبوبكر دلف بن سير الشيل : 
1١/1‏ اا 4 ا و” "20 00 
ل ل ال ال اذ ل 

شبيب بن بشر : ج /١‏ 597 

شبيب الشطى : ج 5٠١ /١‏ 

الشر يد بن سويد الثقفى : ج /١‏ 17" 

الشر يف أبو جعفر - أبوالحسن محمد بن الحسين بن موسى العلوى الحسينى : 
ج /١‏ (3173) 


كا الاستقامة 


شريك بن عبدالله : ج /١‏ 86؟ 

شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردى : ج /١‏ (83) 

الشهرستانى - ابوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستانى ::ج /١‏ الم 

صبيغ بن عسل التميمى : ج /١‏ 08" 

صفوان بن محر ز: ج 05/١‏ 

صفية بنت أبى عبيد : ج /١‏ 40" 

صهيب بن سنان بن مالك الرومى (رضى الله عنه) : ج ”؟/ 494. ,.٠١9‏ 
شق ش 

ضرار بن عمرو القاضى : ج ؟/ (17) 

طاهر بن إسماعيل الرازى : ج ١80 /١‏ 

طب بن أحمد : ج ١١١ /1١‏ 

الطبرانى : ج ١‏ / 7/1 

الطبرى - ابن جرير الطبرى : ج ١19 /١‏ 

عائشة (رضى الله عنها): 
0 مض 
ج 5 / 2ص لا. كه اول .1غ" 

عاصم اج /١‏ 5ه" 

العالمى : ج ١‏ / 3515 | 

عامر بن الأكوع (رضى الله عنه): ج ١‏ / 7584.787 

عبادة بن الصامت (رضى الله عنه): ج 5١ /١‏ 

العباس بن عبدالمطلب (رضى الله عنه) : ج 9:'/ 59 5217 

العباس المروزى : ج ”7/ 58. وه 

عند الجبان الممدائن :32 عاد" «المارق ١‏ ابر امسج وخاز بن اعد الحيداى 
الأسدابادى : ج١3‏ /(7غ) 


الجزء الثانى فك 


عبدالرحمن بن سمرة (رضى الله عنه) : ج 7/ 01 
عبدالرحمن بن عوف (رضى الله عنه) : ج 7/ 5114 
عبدال رمن بن غنم : 
144/١‏ 
ج ١87/5‏ 
عبدالرحمن بن كيسان الأصم أبوبكر: ج /١‏ (5977) 
عبدالرحمن بن مهدى : ج 6١5 /١‏ 
عبدالقادر الجيلانى : ج ١47.44 .417 /١‏ 
عبدالله بن أَبَىّ: ج ؟7/ 519 854, 40" 
عبدالله الأرمينى : ج /١‏ 48 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب (رضى الله عنه) ٠‏ ج 581.54١ /١‏ 
عبدالله بن داود الحربى : ج /١‏ (70؟) 
عبدالله بن رواحة (رضى الله عنه) : ج 15١ / ١‏ 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعى . 
ج١1‏ / (/7/7). لا 
. عبدالله بن عبدالمجيد الصوفى : ج 6١4 /١‏ 
عبدالله بن على التميمى الصوفى : ج١‏ / 5917.151 /1اغ 
عبدالله بن على الطوسى : ج /١‏ 584 ٠و5‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهها) : 
ل ل ل 
714/5 
عبدالله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهها) : ج /١‏ 590. 1غ 
عبدالله بن محرز: ج 51٠١ / ١‏ 
عبدالله بن موسى السلامى : ج ١١١ /١‏ 


لكر الاستقامة 


عبدالملك : ج "/ غ 
عبدالواحد بن بكر : ج 11١4 1814 /١‏ 
عبدالواحد بن علوان : ج /١‏ ووم 
عبدالواحد بن على : ج ١7,8 /١‏ 
عبيدالله بن الحسن العنبرى : ج /١‏ (77؟) 
عبيذ الله ين عرو + 7 : 
عتبة: جا /١‏ .وم 
عثهان بن عفان (رضى الله عنه): 
ج "50/١‏ ومو”_ 
جا ؟ / 7ك لاو لمم 
عثهان بن مظعون (رضى الله عنه): ج /١‏ 618.104 
عدى بن مسافر بن إسما عيل الهكارى شرف الدين أبو الفضل: ج )88١( /١‏ 
عز الدين عبدالله بن أحمد بن عمر الفاروقى أبوالعباس: ج١/‏ أحى 
عطاء بن ابى رباح : ج /١‏ 580 
عكاشة بن محصن (رضى الله عنه): 
ج١/؟١١‏ 
ا 
عكرمة (رضى الله عنه) : 
ج //١‏ ١/ال.‏ مغ 
اا 
علاء الدين : ج ١‏ / هغ 
على بن أبى طالب (رضى الله عنه): 
54/1١‏ ١5ل‏ لاهو 6ت 9ل الا كوك ككل كال لكت 
/ا4؟. 4750. 159 ش 


الجزء الثانى 51ظ 


5 / .ا 9 44ل 1017.19١‏ 

على بن إدريس : ج ١‏ / 80 

عماد الدين قرة أرسلان بن داود : ج /١‏ 406 

عمّار بن ياسر (رضى الله عنه) : ج 7 / 77١‏ 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): 
ج ١‏ / نه لام ١17/4 ١1/5‏ 6ك دك كلل الال للك دل 
اال ووس لاس الو الال لو ال ل 1117 
جا؟” / هم غ4 اا ا وتوت اخما ١‏ ثؤكل ؤكك,. 
ال ار ارا .دكن 

عمر بن عبدالعزيز: ج 5" / 511 

عمران بن حصين (رضى الله عنه) : ج ١/5 .١ 91.١07.75١ /١‏ 

عمرو 9 شعيب : ج ١‏ / 515 

عمرو بن عوف : ج١0‏ / 7١‏ 

عياش بن أبى ربيعة : ج 7 / 750 

عيسى (عليه السلام) : ج 37/1١‏ 5717.719 70 

الغزال - محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى .. أبو حامد: 
١‏ /(غ4غ). 4٠‏ 119513119 
6/5 

غيلان بن مسلم القدرى: ج ١‏ / ”7غ 

فاطمة (رضى الله عنها) : ج 5 / 1 

الفارابى - أبونصر. محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابى: 
ج١/(0١1١)‏ 

فتح الموصلى: ج 45١0 / ١‏ 

فرقد السبخى : ج ٠١7 / 1١‏ 


55 الاستقامة 


فرعون : 
ج 11/١‏ خلال ولا١‏ 
١8/17‏ 
الفضل بن عيسى الرقاثى - أبوعيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاثى 
البصرى : ج ” / .)7١(‏ الا 
الفضيل بن عياض : 
ج ١‏ / (لال). ؟لىء هوك ٠١ 144 5١1‏ 
ج37 / ال وام 
قارون: ج ١‏ / 857 
القاسم بن القاسم : ج ١78 / ١‏ 
القاسم بن محمد : ج ١‏ / 9974 .5/8 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبوالخطاب السدوسى البصرى: 
جح ١ا/‏ 60خ" 
ج ١85/5‏ 
قيس بن عباد: ج ١‏ / 179" 
الكرخى - لعله أبوالحسن عبيد الله بن الحسين الكرخى : ج /١‏ (17) 
كعب بن زهير (رضى الله عنه): 
ج "515/١‏ 
71/7" 
لقمسان (عليه السسلام): 
/١‏ الام 
0 خرف 
اللالكائى - هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى» أبوالقاسم: 
جن رونم 


الجزء الثانى 4١‏ 


الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى . أبوالحارث: ج /١‏ 04" 
مالك: (الإمام) بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى ٠‏ أبوعبدالله: 


امات اال 11 _غكلال 
أرقن 
جب 5 / ٠١١‏ 


مالك بن دينار: ج ٠. / ١‏ 
يجاهد (المفسر ) - أبوالحجاج مجاهد بن جبر المكى: ج /١‏ 411.775 
محمد (عليه الصلاة والسلام): 


ل ل ل ل ات 
كل كك لام لحف 6ت هك لل لاق لحف 0531201٠١‏ فأكك 
ا ل ا ل لجسي 0 
ا ا ال ات الل" 
لكا ال بيلف شيرف شق شرفي يرف رارق 
1 كل لاه ا خأو 1ت تك الإ لا الا 185 
ال ل ل الخ اللشض لصيس لض فض لقره 
ين 2 فين ري © كين الخري اك يك ا ل للنانة 
ل لل ل شييننا 
لا ال ال عر ا ا 
4435-7 4غ:غ- 0#غ. 55خ -ارهغ. 454 ا47. 8غ 

0 ل ل امي لد لخ ا ل 
46 1ق لاما تف خف تت حت قت الا غلا كلا لال 
4 و ا و وال كو كل لوطل 
ا المي 00 الخدت ري نايل 
لاما خا ١1ل‏ اقل وقل أقاا ل وملا كنكل لحلل 


يحف الااستقامة 


ال الكل واكواك الل لاك لا للا للك الل 
/لاغ؟. ادك موك ١‏ اك 787 ككل الاك ولاك ملل 
كفك "لل كو لول الأول خم لل للم ووم كوي 
ل ا 0 

محمد بن أبى بكر بن قوام : ج ١‏ / 88 

محمد بن أحمد النجار: ج 5٠ / ١‏ | 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد التميمى: ج /١‏ 145 417.584 7١غ‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى الصوفى : ج 79٠,749 3146 /١‏ /1و؟ 

:محمد بن حسان : ج ؟/ لاه ش 

محمد بن الحسن : ج ٠١8 /١‏ 

محمد بن الحسين الجوهرى : ج /١‏ 778 

محمد بن طاهر المقدسى - أبوالفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى 
الشيبانى: ج ١‏ / (9#82:)861” 0000 

محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز: ج 7٠١/١‏ 7, ؤولالا 

محمد بن عبدالله بن البيع > أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن حمدوية بن نعيم 
الضبى النيسابورى: ج )٠١9( / ١‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليل: ج /١‏ 786 

محمد بن على الحافط: ج ١‏ / 1951 

محمد الفراء: ج ١84 / ١‏ 

محمد بن المحيوب : ج ١69 / ١‏ 

محمد بن محمد بن غالب: ج ١١7 / ١‏ 

محمد بن المنكدر : ج+١/‏ 7 

محمد بن يحيى: ج ٠١8 / ١‏ 

مريم (عليها السلام): ج ١١7 / ١‏ 


الجزء الثانى 1 


مسعر بن كدام : ج ١‏ / 586 
مسلم (الإمام) - مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى أبوالحسين: 
77/١‏ الال لاا اا م 1ل ل 9غ أل 
١‏ 
ج75 / "ا 1ه ءلاء 194 "و١‏ 
مسيكة (جارية لعبدالله بن أبى) : ج 7/ 740 
مسيلمة الكذاب : مسيلمة بن ثامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى أبوثم|مة: 
| جه "14/١‏ ْ 
مطر: ج ٠ ٠١6 //١‏ 
معاذ بن جبل (رضى الله عنه ): 
١178/١‏ ولام 
11٠١/5‏ 
معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
(رضى الله عنه): ج ١81 23161 .75/ ١‏ 
معروف الكرخى : ج 5٠١ .41 / ١‏ 
معمّر بن زياد الأصفهانى : ج ١714 .)87( / ١‏ 
المغيرة بن شعبة (رضى الله عنه): 
جب ١1//ة‏ 
ج17 /* 
منصور بن خلف المغربى : ج ١‏ / 80 
منصور بن عبدالله: 
جد ١ا/لاه‏ 
اه 


ع5 الاستقامة 


ج75 / 5خ غه ةا ٠.‏ 
موفق الدين أبى محمد بن قدامة المقدسى: ج ١/7(7م)‏ 


النسائى : أحمد بن على بن شعيب بن سنان بن بحر بن دينار: ج 7/ 44.9١‏ 
النصراباذى: ج ؟ / 8ه. ؟/ا. ١٠م‏ 
ين بن حجاج : ج 1١‏ / 717 
نظام الملك - أبوعلى نظام الملك الحسن بن على بن إسحاق الطوسى 
ج ١‏ /(45) ظ 
النواس بن سمعان (رضى الله عنه): ج ١‏ / 587 
نوح (عليه السلام) : ج ؟ / ١87‏ 
هلال بن امد : ج ١‏ / ١م8١‏ 
الواسطى > يزيد بن هارون الواسطى ٠‏ أبو خالد: 
جب ١56/١‏ الال /الا١ ‏ ولاك 1917 ىل (1841)/ 5ع 


الوجيهى : ج ١‏ / 81" 

الوليد بن الوليد : ج ؟ / هم 

يخيى بن سعيد القطان : ج ٠١١ / ١‏ 

يحيى بن على الرضا العلوى: ج 84٠ / ١‏ 

يحيى بن معاذ بن جعفر الرازى ٠‏ أبوزكريا: ج ١87)186( / ١‏ 
يحيى بن معين: ج 7١ / ١‏ 

يحيى بن يحيى : ج ٠١8 / ١‏ 

بحيى بن يوسف الصرصرى: ج ١‏ / 806 

يعقوب (عليه السلام): ج ٠99 / ١‏ 


الجزء الثانى 1 


يوسف (عليه السلام) : 
"5/١‏ و1ئ” الال ووم 
00 اورف كرض 

يوسف بن أسباط : ج ١‏ / 481 

يوسفة بن الحسين + جد ١‏ 7ه 

يوسف بن ماهك : ج ؟ / ١1٠‏ 


يونس بن عبد الأعلى: ج ١04 / ١‏ 


145 الاستقامة 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق 


ج 5.16/١‏ 7 
جد" / ٠١١‏ 
الاتحادية : جح 1١84:3111 9" / ١‏ 1774 19 5914 5غ 
الأشعرية : ج 0١ 524 / ١‏ 475 مه هه 7١17‏ 6ل 1 147 وا" 
أصحاب الأخدود : ج ؟ / 577 
أصحاب الشافعى : 
جب 7/١‏ .3 ولا 
عن 7# 6و 
أصحاب القبماطر: ج 5١5 / ١‏ 
أصحاب مالك: ج ١‏ / 777 
أصحاب النار: ج ؟ / 84١‏ 
أصحاب اليمين : ج ؟ / ١47 319-1٠١‏ 
الأنصار : ج ؟ / 0118:17١4‏ وو3ء ١44‏ 
أهل الاباحة: ج ؟ / ١14‏ 
أهل الاتحاد والحلول : 
/1١‏ 1114لا 
؟ / ١9171“‏ 
أهل الاثبات: 
ج١/١ة 1415-١‏ 
جب 7 //و. 8و 


الجزء الثانى /51 


أهل الارادة: 
عدا ووم 
ج15 / ١14110-١8‏ 
أهل الاستقامة : ج 47١ / ١‏ 
أهل الأصول: ج 7١١.71١ .709 / ١‏ 
أهل الانجيل : ج ١‏ / ؟5 
أهل الانكار: ج 5١٠0 / ١‏ 
أهل الأهواء : 
0000 كر 
جد ؟ / هك ال 117؟ 
أهل الايمان : 
١/1‏ 
جب 5 / ٠١‏ لالى ولا 11 وى الى 1# متك قلطا ملل 
١ل‏ 5و7 لوت ذهكلء ه74 741 وول واكك ١ل‏ لكل 
نفد لكف 
أهل البادية : 511/١‏ 404 
أهل البداية: ج ؟ / ١4‏ 
أهل البدعة والفرقة: ج ١‏ / 57. 27. 504؟. 556, 4١4‏ 
أهل البدمبة والضر ورة والدليل والاستدلال: ج ؟ / ٠6٠١‏ 
أهل البستان: ج ؟ / ٠١94‏ 
أهل البصمة : 
جا ا/ ١‏ 
١٠0/15‏ 
أهل التأويل : جب 3١/1١‏ 67 


5:8 : الاستقامة 


أهل التحقيق : ج ١11 / ١‏ 1871 
أهل التعيين : ج ١١ /١‏ 
أهل التغيير : ج /١‏ 5.14.16 
أهل التوراة : 
ع" 
١47/1‏ 
أهل الجاهلية : ج ؟ / .+" 
أهل الجماعة : ج 75١١ / ١‏ 
أهل الجنة : ج ؟ / ١01١364 37١8.395‏ لوا 
أهل الحجاز: ج ١‏ / ١7؟.‏ 5174 5457 
أهل الحديث والفقه : جد 5٠ 7١ / ١‏ 37 44.ت ل لالاء حف4 36١‏ 
دشي احم فد لها 
أهل الحرب : ج 5 / ١7م‏ 
أهل الحق ': 
جب "185.14١ /1١‏ 
الى 
أهل الخير والزهد : ج ٠١7” / ١‏ 
أهل الدساكر والمواخير: ج 5.5/1١‏ 
أهل الدين : 
ش + ١4١٠١14. /1١‏ 
جا” / ولا. ١١6‏ 
أهل الرأى المحدث: ج ١١ / ١‏ 
أهل رأى الكوفة : 


١؟‎ 3/1١ 


الجزء الثانى 6 


ج 188/17 
أهل الرياسة واليسار: 
ج+ "5/١‏ 
"٠5/17‏ 
أهل السعة: ج ١815/1١‏ 
أهل السماع: جد ١‏ / ١ك‏ "71 د وك الل اأوكء كتكء الوك لال 
ا ١ع‏ 
أهل السنة والجماعة : 
جا /؟ل اك ١للء‏ الى لالز اا خف كل 31 1ك ككل 
ا ا ال ل ل لاش ا كرف 
ج75 /5ثى لال ١170‏ 46كء لاما 181116 
أهل السيئات : ج ؟ / ه71 7 
أهل الشام : ج ١‏ / ؟", 547 
أهل الضلال: ج ؟ / 54 
أهل طرسوس : ج ٠١4 / ١‏ 
أهل الطريق : 
ج١/ "١.660.011:‏ 
جب 7 / ١١٠١‏ 
أهل الظاهر: ج ٠ / ١‏ 
أهل العدل : ج١1‏ / "١‏ 
أهل العراق : ج ١‏ / 9" 37 17 825 
. أهل العلم : 
جا“ ول لا ١ك‏ الالو للك أو اول او 
5 / اك .ل 18م 


م ٠6‏ الاستقامة ج ؟ 


٠ه‏ : الاستقامة 


أهل العهود : ج ؟ / ١77‏ 
أهل الفاحشة : ج ؟ / /الم١‏ 
أهل فارس : ج /١‏ 0" 
أهل الفناء : ج ١‏ / 193396 
أهل القدرة : ج ؟ / 910" 
أهل القرى : ج 8١١ / ١‏ 
أهل الكتاب : 
جب ١/خ"‏ .8ك ١اوكل‏ لالت مطاغء غك 
5" / "1 لاما 
أهل الكتب الالهية: 
جب ١1١/١‏ 
جب" / "٠١‏ 
أهل الكلام : 
ج١/ 1921١“‏ .ل لاق كف كف لت وك الاء قلاء 
قي على كال على لإا ١٠١ل‏ 8ل اا اتا خا لما 
حفكسلف قد رقف امن اخحفاث خا نض 3 اضف 
اال ا ل ا الل لك 
أهل الكوفة: ج 174/١‏ .586.598 
أهل المحبة: ج ١‏ / 514 
أهل المدينة : | 
"5/١‏ اال ؟7؟ ولاك هؤك ومخ؟ 
1.0/9" 
أهل المعرفة: 
14١/١‏ 1 م.: 


أهل المكاء والتصدية: ج ١‏ /1/؟ 
أهل مكة: ج /١‏ 374 . 1/6ا3؟. 546 
أهل المنكر: ج ؟ / ١051‏ 
أهل المواخر: ج ١‏ / 4م 
أهل النحو الكوفيون: ج ٠١/١‏ 
أهل النصوص : ج ١‏ / ؟١‏ 
أهل النظر : 
جب ١84/1١‏ 
جد" / ١٠٠١‏ 
أهل اليد: ج ؟ / 96؟, 
أولياء الله : ج ؟ / “1 3114 3775: 1174:1741 الما 
الأئمة الأربعة : 
ج 25١١.١84. /١‏ هوم 
ج 55/15 
أئمة السلف : ج١١‏ / 117374١‏ 151: 144 اك 17 754 14ل الال 
١‏ 
أئمة السنة : ج ١5 / ١١‏ 7.7315 .3# 1.1 
أئمة المدينة : ج ؟ / ١١١‏ 
أئمة النفاق والفجور: ج ؟ / ١١9‏ 
بنو عمرو بن عوف : ج ١‏ / 77 
الباطنية : ج ١‏ / (16): 44م 
الباطنية القرامطة : ج ١‏ / 8944 
البغاة: ج 91/١‏ ل بام 
بنو الأصفر: ج " / 1817 . 1844 


وه الاستقامة 


بنواقيم : ج "3 / 147 
بنو سلمة : ج " / 5516 
بنو هاشم : ج ؟ ١77/‏ 
التقار: ج ؟ / ١11‏ 
الترك : ج 377١ /١‏ 97م 
الجيمية: 

جا / ها "كل لا ل 74 خا ااا 1 ١ك‏ وككل 

نفد أذكنا 

”5/7و . غ6١٠‏ 
الحرورية : ج " / ١61١‏ 
الحلولية : ج ١١.١١“ / ١‏ 
الحمس : ج " / (ت )١76‏ وانظر قريشس 
الحنيفية : ج "+٠ / ١‏ 
الخراسانيون : ج ١‏ / لا. 57 
الخلفاء الراشدون : 

ج ١/غ5.‏ وو" ا ولام 

ج15 / 14/154 111 
الخلف: جد" / غ2" 
الخوارج : 

ل ا ا 0 ره اخر 

جب 5 / غ5 45ا ا 11 00 
الديالم : ج ١‏ / 56 
الرسل والأنبياء : جح ؟ / الى “ال .ااا اك 

لس المفتيفف شن اهد كك 


الجزء الثانى : هع 


الرهبانية : ج ؟ / ٠١١4‏ 

الروافض .. الرافضة : 
ا ل ل لض 
ج17 / م 0 

الإنادقة: جل 363١/1١‏ 94ل غ4/ال. و١‏ 

)5٠١48( / ١ السالمية: ج‎ 

السلف: 
الا ال ا اد ا ايند اغنة 
خكل حدل, الل فلك أكى الل لإ لكل 111 أول 
مكل ولاى الال لال مل 
ا ل ل ل 3 تمسضضات” 
ل سن لك لش رف شين 

الشعراء : ج ؟ / 147.78١‏ ش 

الشيعة: ج /١‏ ١لا‏ 

8١.95 74-0 534 531١ / ١ الصابئة : ج‎ 

الصحابة والتابعون : 
ج /١‏ *؟ ام لاو ال ا لل 5ل لقن الاك الل 
لحك الل الالال اع م 
ا ل ل ل ل الل 

الصديقون والشهداءوالصالحون: ج ؟ / 78# 167 704 ١14 75٠١‏ 


الصوفية : انظر المتصوفة 
الضرارية : ج ؟ / (17) 
العياد: 


ج 06٠١ / ١‏ كلق ا 5٠١‏ 566 0 714 يذارة كملق 


»6 : الاستقامة 


اللا ل 
14/5 15ل /الاى غغكل ٠١.٠.‏ 
العلماء : 
/١‏ ١ككلى‏ اوكا وغل لكل الل الل موحش تلقل 
4 
ج ؟ / 74.560 كلاء ول /ا31. 19ل غك لكل لامكا 111 
علياء الاسلام : ج 7503.7٠١ / ١‏ 
علياء الدين : ج 5١ / ١‏ 
علماء الشريعة: ج ١‏ / 58 
العيسوية: ج " / ١57‏ 
العامة : ج ؟ / 3174 395 99ل 19١ 011٠‏ 
الفرس : ج /1١‏ ؟35١‏ 
الفقراء : 
جب ١/١5255ه؟‏ وو" 25.41١‏ 
ج15 .5١/‏ 4غ ٠١4‏ 
الفقهاء. المتفقهة: ج 5١ ١404:006١ 495 54 37" ,7١11 "1 / ١‏ 6 
34 
فقهاء الحديث : 
ل ا الل ب لشفا ار ل ل 0 
254 
ا لا ا ال كرض 
فقهاء الكوفة : ج ١‏ / 4 
الفلاسفة : 
ج 25١/١‏ ا الاء. ؤلاء 5١4‏ 235؛ 


الجزء الثانن هه 


جع / ".الا 
القدرية:: ْ 
4.15/١‏ 4 الع 
ج35 / ثلا لال ا 14 ١1‏ 
القدرية المجوسية . القدرية المشركية؛ القدرية الإبليسية: ج " / ١١9‏ 
القرامطة : ٠‏ ظ 
جب 1١14٠١ .)560(/١‏ 
6١/17‏ 
القرامظة الباطنية : ج ١1.١ /١‏ 
قريشس: 
ج 2١5/١‏ 
جب ” / الا هلال لاا 
قوم لمود: جد5 / 6"؟ 
قوم عاد: ج 5 / 0" 
قوم لوط: 
ج "5١/١‏ 
ج ١10 196 1١41/85/5‏ 
قوم لوح : ج- 5 / ارق 
الكرامية: ج 9/١ /١‏ 
الكرج : ج ٠51/١‏ 
الكلابية : ج ١‏ / "ىم وى 30١4‏ وء ىلا3 ونا 
المبتدعة : ج ١5-١١ /1١‏ 
المتأخرون : ١‏ 
ا ل يرن فين 


5 الاستقامة 


ج ” / ١6١1.77؟١‏ 

المتصوفة . الصوفية: 
جا / اك ال لا لل ا اا وا ا قل 
حغكى "كل فكلى الال للحم لكل كوت نكم وركن الال 
“2 417414 
جب 5 / لاه ١3و‏ ا ءا اا 14 ا اوقل 
ا لا 

المتقدمون: ج ١‏ / 77 2781 

١37774 / ١ المجسمة : ج‎ 


المجوس : 
جب ١1/١3و.م‏ 
5" / و١‏ 
المرتدون : ج ” / 217" 
المرجة : 
ج 0٠١/١‏ كما 
ج15 /5خ8 .2184 .م 
المسلمون : 


11١/١‏ اا عه لكا وت إلى ولى كال لل قءتالاكئل 
ل ل اف ا 357 
جا" / ه”ء. ال لاك لالاء, وات وكت ككل الاك مخنى موقل 
ل لض ا ارك دان 

مشايخ الصوفية : 
جب ١ا/‏ الى الى على خفه الى 1143١71‏ 17ل 4 ئلا واكل 
د يد ا ا ال ال ا ا 010 ل 


الجزء الثانى 1 


جب ؟ / 056 هلى مق لفق قلق ل ل 1ل لوا قل 
١1‏ 

الملسركون : 
جا ١‏ / الال اك انك الك لل تو وال وم وول 
الالل ولاللى الالو لا 946 216 217 2354 
جب 5 / الى 1 لال ولو ١ل‏ ال 1ل لول الال ولاك 
افتدسفقة لض لض سي كرف ردان 

المعتزلة : 
جد ١‏ / "كا لال لوث الو عل جا ا ووم ككل 
ننفد لهذ ك3 آفرة 
جب 5 / تل لا ١‏ 14 147 11 111 


المغيرة : 

ج 58١/١‏ 
المقادسة : 

جب ١/هه‏ 


المملاحدة: ج 11١ /١‏ 
الملامتية : ج ١‏ / (115؟) 
الممثلة : ج ١8٠١ / ١‏ 
المنافقون : ج ” / 9*1. /1ا4؟ 
المهاجرون : ج ” / “لم ١12230606.71؟‏ 
النساء: جح ١‏ // لمهم 1ه 
النساك والزهاد : 
١‏ / اخ4ك ا تخ" ؟اغ 
ج75 / خا .لاا 


18 الاستقامة 


التصارى : 
اجا / كت 0٠٠١‏ ١اككى‏ اوكل لالتكى لإلل حل وال كلق 
5١/5‏ للا 
الواقفة : ج ١‏ / ٠ه‏ 
اليهود : 
ج١1‏ / ات ١‏ اال اال الال لإلل وان ومم 
جد 5 / وك لاخمى "ل ول للم 


الجزء الثانى 661 


اليف 


الاستقامة 


,2 م وى 06 ؟١‏ 


379 


1 الاستقامة 


فهرس أسماء الكتب 


إحياء علوم الدين لأبى حامد الغزالى ١‏ 0 

٠٠6 1‏ 
أدب القضاء. للشافعى ١‏ يفف 
الارشاد . لامام الحرمين الجوينى ١‏ ام 
اللاآشارات . لابن سينا ١‏ غرف 

١‏ يف3 
الانتصار . لأبى الخطاب الكلوذانى, ١‏ 34> 


والأرجح أنه كتاب الانتصار فى المسائل الكبار 

الألواح العمادية. للسهروردى المقتول ١‏ 4 
البلاغ الأكبر. لعل المؤلف هو أبوالقاسم القيروانى ١‏ 3 
(انظر تعليق .١‏ ج ١‏ . ص 17) 


تبيين كذب المفترى, لابن عساكر ١‏ م١‏ 

التعرف لمذهب التصوف. للكلاباذى ١‏ ١م‏ 

- أبوبكر محمد بن اسحاق ١‏ َك 
١ ٠‏ 4 

جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ١‏ أل 

لابن تيمية 

حلية الأؤلياء لأبى نعيم الأصفهانى 0 م4 


الدليل الواضح فى النهى عن ارتكاب الموى الفاضح. ١‏ 6" 
لأبى يعقوب النهرجورى 
الرسالة القشيرية , لأبى القإسم القشيرى د 4١‏ 


الجزء الثانى 


الرسالة النظامية - العقيدة النظامية. 
لأبى المعالى الجوينى 

زقّاد السلف. لأبى عبدالرحمن السلمى 
السهاع. لمحمد بن طاهر المقدسى الصوق 


سنن أبى داود 


سنن الترمذى 
صحيح البخارى 


مجع الاو 


ا اي اي ا ا ا ا لي لي اي لي ا ا ا ا ا ااال اليا ا لا ل لل 


جد ا جد جمد 


م8 
9 
١ /‏ 
0437 


فى 

يندا 
نين 
ميُفذا 


الصحيحان 


الاستقامة 


محا حمسا لصحا حمسا صا سا سا حصت 


خحرل - سححملنل .. جحلتلاا١١‏ لتلا د 


الجزء الثانى 


صفوة الصفوة, لابن الجوزى 
طبقات الصوفية, لأبى عبدالرحمن السلمى 


علل المقامات. لأبى اسماعيل عبدالله بن 
محمد بن على الهروى الانصارى 
عمد الأدلة. لابن عقيل 
الفاروقء لأبى إسماعيل عبدالله بن 
محمد بن على الروى 

فى ذم الكلام, لأبى عبدالرحمن السلمى 
قوت القلوب. لأبى طالب المكى 


كتاب الزهد. للامام أحمد بن حنبل 


00 


- 


حر ١١١١‏ حلا مل 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
0 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


2" 


١/4 
13١ 


كفنا 
؟: 
/اع" 
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كتاب السر المكتوم (فى مخاطبة الشمس والنجوم). 
لفخر الدين الرازى 
كتتاب السنة. لأبى بكر الخلال 


اللمع لأبى النصر السراج 

المبدأ والمعاد. للسهروردى المقتول 

- هل هو الألواح العمادية؟ 

المصابيح للبغوى 

المعتمد (فى أصول الدين) للقاضى أبى يعلى 
معجم الطيرانى 

مقامات الأولياء. لأبى عبدالرحمن السلمى 
الملخص فى الحكمه والمنطق . لقفخر الدين الرازى 
منازل السائرين. لأبى إسماعيل عبدالله بن محمد بن 
على الهروى الأنصارى 

نهاية الاقدام. للشهرستانى 


بح ل رك الى ا 0 ي5” 


تين 


ازفرفا 


كلما 


/الم 


الجرء الثانى لا 


فهرس مراجع التحقيق 
الإبانة عن أصول الديانة . لأبى الحسن على بن إساعيل الأشعرى, 
تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود. ط . دار الأنصار بالقاهرةء /١791/‏ /ا/191. 


إحياء علوم الدين ٠‏ للغزالى مع تخريج الحافظ العراقى للأحاديث. ط لجنة 
نشر الثقافة الاسلامية»القاهرة 105١ه‏ 


أخبار عمر . للأستاذين على وناجى الطنطاوى. ط دمشق. .١19609/17117/4‏ 
الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد. لامام الحرمين عبدالملك بن 


عبدالله الجوينى . تحقيق د. محمد يوسف الأسعاد عبدالم 
ينى 2 محميق بوسف موسى 
عبدالحميد. ط الخانجىء القاهرة. .1960/١1589‏ 


الاستيعاب. لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (بهامش الإصابة)ء 
القاهرة 19060/11559. 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة. لعز الدين على بن محمد بن الأثير الجزرى 
(ط دار الشعب). القاهرة .19170/1159٠‏ 


الاشارات والتنبيهات . لأبى على الحسين بن عبدالله بن سيناء تحقيق د. 
سلمان دنياء طّ المغارف 2 القاهرة. لاهو ١1 /١‏ 


الاصابة فى قييز الصحابة. لابن حجر العسقلانى (ط المكتبة التجارية)» 
القاهرة»19179/1704. 


أصول الدين . لعبدالقاهر بن طاهر البغدادى» استانبول 1974/1155. 


548 الاستقامة 
أصول ‏ الفلسفة الاشراقية . تأليف الدكتور محمد على أبى ريان (ط 
الأنجلو)؛القاهرة 19689. 


الأعلام . تأليف خير الدين الزركلى. الطبعة الثانية. القاهرة ١317/7‏ 
.١15605- 0/14‏ 


إمتاع الأسماع. للمقريزى. تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ط. لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة .144١‏ 


إنباه الرواة على أنباه النحاةء لأبى الحسن على بن يوسف القفطى. تحقيق 
الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم. ط دار الكتب » القاهرة 196٠/1١59‏ 


( ب ) 
البنخارى : انظر صحيح البخارى 
البدء والتاريخ. لمطهر بن طاهر المقدسى. ط . باريس 14498- 194194 


البداية والنهاية فى التاريخ. لإسماعيل بن عمر بن كثير. ط. السعادة. 
القاهرة 1977/116١‏ . 


البيان والتبيين. للجاحظ تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون . ط لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة /8/171غ11 
(ت) 


الجزء الثانى 6151 


تاريخ الأدب العربى. لكارل بروكلان. ترحمة د. عبدالحليم النجان ط 
المعارف, القاهرة 39069 


تاريخ بغداد. للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى ,٠‏ القاهرة 
04 


تاريخ الجهمية والمعتزلة: لجمال الدين القاسمى, القاهرة. ١17١ه.‏ 


تاريخ الحكماء - (مختصر الزوزنى لكتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء) على 


عكا/ت 5 . 


التبصير فى الدين وقييز الفرقة الناجية عن الفرق اطالكين. لأبى المظفر 
الإسفرايينى. تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرىء القاهرة .١194٠/١1869‏ 


تببين كذب المفترى فيا نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى لعلى بن 


تذكرة الحفاظ. لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثهان الذهبى. الطبعة الثالثة, 
حيدرا باد . 1966/1711/68. 


تذكرة الموضوعات, لمحمد بن على بن طاهر المندى الفتتى» ط المطبعة 
المنير ية. القاهرة .١١81‏ 


"الترغيب والترهت من الذيث: الشر ينه لعب العتظي"ين: عبد القتوى 
المنذرىء تعليق مصطفى محمد عمارة. ط مصطفى الحلبى؛ .١19177/11567‏ 


التعرف لمذهب أهل التصوف. لأبى بكر محمد الكلاباذى. تحقيق الدكتور 


06 الاستقامة 


10 


لم . 


تفسير ابن الجوزى - انظر : زاد المسير 


تفسير البغوى (معالم التنزيل) بذبل تفسير ابن كثير. ط المنار القاهرة 
. 

تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل أى القران) لأبى جعفر محمد بن 
جرير الطبرى. تحقيق الأستاذ محمود حمد شاكر, مراجعة الشيخ أحمد محمد شاكرء 
طّ المعارف. القاهرة. 


عبداللطيف. ط دار الكتاب العربىء القاهرة. .1950/114٠‏ 


التمهيد. لأبى بكر الباقلانى . (تجقيق رتشرد مكارثى) بيروت ١98017‏ 


تلبيس إبليس. لأبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزى . ط الثانية المطبعة 
المنير ية»القاهرة . ١74‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, لأبى الحسن على بن 
محمد بن عراق الكنانى, تحقيق الشيخ عبدالوهاب عبد اللطيف. مكتبة القاهرة 
1304 . 


تهذيب الأسماء اللغات. لأبى زكريا محيى الدين بن شرف النووىةط 


الجزء الثافى 358 


المنيرية. بدون تاريخ. 


تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلانى. ط . حيدراباد ١7376‏ -17717اه 


(ج ) 


جامع الأصول من أحاديث الرسول دس السعادات مبارك بن محمد بن 
الأثير الجزرى. تصحيح الشيخ محمد حامد الفقى. طٍ السنة المحمديةء القاهرة 
152/14 


الجامع الكبير - جمع الجوامع. لجلال الدين السيوطى. نسخة مصورة عن 


الجرح والتعديل. لأبى محمد بن عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس 
الرازى. الطبعة الأولى. حيدراباد. .1967/11/١‏ 


جوامع السيرة . لابن حزم تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر 


الجواهر المضية فى طبقات الحنفية, لعبدالقادر بن محمد القرثى ط حيدراياد. 
فقن 


( ح) 


الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى. لدم ميتز نقله إلى العربية 
الدكتور محمد عبدالهادى أبوريده. ط لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة 
الثانية. القاهرة .١1958/1١51/‏ 


يت الاستقامة 


حلية الأولياء. لأبى نعيم الأصبهانى. ط الخانجىء القاهرة .19717/17170١‏ 
(خ) 
الخطط (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار) لتقى الدين أحمد بن على 


المقريزى. ط الأميربة ببولاق. القاهرة .١77١‏ 


خلاصة تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. لأحمد بن عبدالله النزرجى 
الأنصارى. ط الخير بة. القاهرة. .١15177‏ 


ا 
دائرة المعارف الإسلامية. ط. كتاب الشعب. القاهرة. 
دائرة المعارف الإسلامية؛ ترجمة إبراهيم زكى خورشيد واخرين. ط القاهرة. 


الدر المنثور فى التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطى. ط . طهران 97/ا١,‏ 


درء تعارض العقل والنقل» لأبى العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن 
الرياض  1917/9/17199‏ 1987/1503 
ديوان حسان بن ثابتء (تحقيق د. وليد عرفات) ط لندن. .١97/١‏ 
(ذ) 


الذيل على طبقات الحنابلة. لابن رجب الحنبلى. تحقيق محمد حامد الفقى. 
ط السنة المحمدية, القاهرة ؟171١19017/187.‏ 


الجزء الثانى رفت 


(ر) 


زه الآنام الذازس عدان بن سيد عل ين بشن المزييئ الفسدء تق مد 
عاك القن ط النثنة اديه زه 


زسالة العرفيةاء ارم نشية “عقن الأستاذ عبد سين البالى: ط المكتت 
الإاسلامى. ط . ثانية بيروت 1588 | 

رسالة فى الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه من داعيه وعابديه. لابن 
تيميه » ضمن مجموع فتاوى الرياض. 


رسالة اق :تاهنة الفقق ولاب اسشافط اسعاتول م 


الرسالة القيشيرية. تحقيق الدكتور عبدالحليم حمود. وحمود بن الشريفء. 
نشر دار الكتب الحديثة. القاهرة .19571/١1486‏ 


الرياض النضرة فى متاقب. العثرة . لأبى جعفر أحند المحسب الطيرى ط 
الخلبى: 


0 


زاد المسير فى علم التفسير لعبدالرحمن بن على بن الجوزئ - تفسير ابن 
الجوزى. ط المكتب الاسلامى . دمشق 19717/175417. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد. لابن قيم الحوزية. تحقيق الشيخ محمد حامد 
الفقى. ط السنة المحمذية, القاهرة, .196١/١1/٠١‏ 


س١‏ الاستقامة” 


( س ) 
. السبعينية - بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن 
زكى الكردى. مطبعة كردستان العلمية» القاهرة 9؟1؟١.‏ 
سنن ابن ماجة. لأبى عبدالله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجة, تحقيق 
الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى. ط عيسى الحلبى. القاهرة ١9017/1771/7‏ 


الدين عبدالحميد. الطبعة الثانية. المكتبة التجارية. القاهرة ١١59‏ - 
١50١ - 1*١‏ 


السلفية بالمدينة المنورة. ط المدنى بالقاهرة .19355/١7814‏ 


طبعة أخرى (بشرح ابن عربى) ط المطبعة المصرية بالأزهر. القاهرة 
00 


سنن الدارمى . لأبى محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمى. 
طّ دمشق 59؟1١.‏ 


سنن النسائى «المجتبى» . لأبى عبدالرحمن بن شعيب بن على النسائى ومعه 
القاهرة 1954/11741. 


السيرة النبوية. لعبدالملك بن هشام. تحقيق مصطفى السقا واخرين. ط 
مصطفى الحلبى. القاهرة .1977/١88‏ 


(ش ) 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء لابن العاد الحنبل ط القدسى. القاهرة. 
١‏ 


شرح العيون لأبى سعد الجشمى . (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة . تحقيق الأستاذ فؤاد سيد . الدار التونسية للنشر 194174/1197 


شرح النووى على صحيح مسلمء ليحيى بن شرف النووى. 

الشريعة . لأبى محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادى الاجرى. تحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقى. ط السنة المحمدية ٠‏ القاهرة .1160/١569‏ 

شطحات الصوفية, الدكتور عبدالرحمن بدوى. ط النهضة المصرية . القاهرة 
04 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر. ط المعارف . القاهرة 1167/117/1. 

صحيح البخارى . لمحمد بن إسماعيل البخارى. ط المطبعة الأميرية. 
القاهرة 6١؟١.‏ 

صحيح الجامع الصغير. لمحمد ناصر الدين الألبانى. ط . المكتب الاسلامى. 
دمشق . ١‏ 


صحيح مسلم.ء لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى. 
تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى . ط عيسى الحلبى .١1986/1١17/4‏ 


ع الاستقامة 
الدكتور أحمد الشر باص. ط . دار التأليف. القاهرة. .1960/117١‏ 


صفوة الصفوة»لجمال الدين أبى الفرج عبدالرحمن على بن محمد بن على بن 
اللوو دل حقو اباد 38 


. ١789 


( ط) 


الزهرى. ط بيروت . 1901/17175. 
ظقات”"الحمنابلة + لآين امسن عمدتن عمد بن ابن فل + عق مد 
طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين عبدالوهاب بن على السبكى. تحقيق 
الأستاذين عبدالفتاح الحلى ومحمود الطناحى»يط عيسى الحلبى. القاهرة. 
1/1 


طبقات الصوفية. لأبى عبدالرحمن السلمىء. تحقيق نور الدين شر يبة»ط . 
المنياوى القاهرة 19817/1717/15. 


طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده. ط الموصل. .19351/7١8٠‏ 


الطبقاتالكبرئ» لعبدالوطات: الشعرانق + طبع مضرء يدون تاريخ (تهامشنة 
تاب الأتوار القدسية الجعزات): 


الجزء الثانى فت 


(ع) 
عوارفة المعارف: للسهروردئ اليعندادق ط المكتبة العلامية٠‏ القاهرة 
0101 
( ف ) 
فتح البارى بشرح البخارىء لابن حجر العسقلانى . تحقيق الشيخ 
عبدالعزيز بن بازء ط السلفية القاهرة .١78٠‏ 
فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية»لمحمد صالح الزركان»ط دار 
الفكر. بير وتثء. بدون تاريخ. 
الفرق بين الفرق». لابن طاهر البغدادى . تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين 


عبدالحميد. ط صبيح. بدون تاريخ. 


الفِصّل فى الملل والأهواء والنحل . لأبى محمد على بن حزم. ط . المطبعة 
الأدبية . القاهرة ١717١ - ١7١1/‏ . 


فوات الوفيات. لابن شاكر الكتبى: تحقيق محمد بن محيى الدين عبدالحميد. 
ط النهضة المصرية .١196١‏ 


(ق ) 


القاموس المحيط لمجد الدين الفير وزابادى. ط المطبعه المصرية. الطبعة 
الثالثة. القاهرة .١91730/57181‏ 
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قوت القلوب. لأبى طالب المكى. ط المكتبة الحسينية. القاهرة . ٠ ,١8١‏ 
(ك ) 


الكامل فى التاريخ لعلى بن محمد بن الأثير الجزرى. ط الجلبى»القاهرة 
ل 


كتاب أبوبكر الصديق, ط السلفية . القاهرة للأستاذ على الطنطاوى. 


الكتاب التذكارى . للسهروردى فى الذكرى المئوية الثامنه لوفاته نشر اطيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة .191/4/١194‏ 


(ل ) 


اللباب فى تهذيب الأنساب . لعلى بن محمد بن الأثير. ط القدسىء القاهرة 
/اه؟3 - ١3311‏ . 


لسان العرب - اللسان لمحمد بن مكرم بن منظور الافريقى ط بيروت . 
لسان الميْران . لابن حجر العسقلانى. ط حيدراباد. الهند 9؟؟1. 


اللمع فى التصوف . لأبى نصر السراج الطوسى. تحقيق الدكتور عبدالحليم 


(م ) 
مجمع الزوائد. لعلى بن أبى بكر الطيتمى. ط . القدسى. القاهرة. 


الجزء الثانفى و 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن محمد 
جموعة الرسائل. لابن تيمية. ظ المنير بة القاهزة ١ه‏ . 
مرأة الجنان. لليافعى . ط حيدراباد . /77171. 
المستدرك . لأبى عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابورى ط حيدراباد 

ل ير 


المسند. لأحمد بن حنبل ٠‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكروط المعارف»القاهرة 
١35‏ كلالاك, 45ؤ١ا ‏ ووؤا. 


المسند. لأحمد بن حنبل. ط الحلبى . القاهرة 75371. 


مشكاة المصابيح . لمحمد بن عبدالله الخطيب. تحقيق الأستاذ الشيخ محمد 
ناصر الدين الألبانى. ط دمشق 15377/374817. 
صر الدين ى ى 


مشكل الحديث وبيانه. لابن فورك. تحقيق الأستاذ موسى محمد على. مطبعة 
حسان القاهرة. 

المعارف ٠.‏ لابن: قتيبة . تحقيق د. ثروت عكاشة. ط دار الكتب ء القاهرة 
الل 

المعتبر فى الحكمة لابى البركات هبة الله بن. ملكاء ط . حيدراباد. .١7604‏ 


المعجم الكبير . للطبرانى . ط وزارة الأوقاف العراقية. بفداد 
0/1 
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المغنى. لابن قدامة. تصحيح الدكتور محمد خليل هراس. ط مطبعة الامام 


مفتاح كنوز السنة. وضع فنسنكء, ترجمة الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى . 


مقالاث الآملانين واغتلاق المصلن: لأآبى امسن الأسترى» تمق مذ 
محيى الدين عبدالحميد . القاهرة 71960/154 . 
طبعة أخرى . تحقيق ريتر. استانبول 19419 . 


القاهرة. 22000 ش 


الملل والنحل . لمحمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانى. تحقيق محمد بن 
فتح الله بدرانء الطبعة الثانية. نر الأنجلو المصرية. .11657/1١13176‏ 


مناقب عمر بن الخطاب. لابن الجوزى 

المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك. لابن الجوزى. ط حيدراباد /ا0١.‏ 

منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية. لابن تيمية. تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم. مكتبة دار العروية. القاهرة. 1954/11814. 

طبعة أخرى: ط بولاقء القاهرة 719١‏ 2 171717. 

المنية والأمل. فى شرح كتاب الملل والنحل. لابن المرتضى تحقيق توماس 


أرتولد. ط حيدراباد 7995. 


الموطأ. لمالك بن أنسء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى. ط عيسى الحلبى . 
القاهرة .1961/17077١‏ 


ميزان الاعتدال. للذهبى. مطبعة دار السعادة . القاهرة 176اه 


الجزء الثانى 1.4١‏ 


( ن) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. لجال الدين أبى المحاسن يوسف بن 
تغرى ,بردى الأتابكى. ط . دار الكتب المصر ية»القاهرة 1955/175415. 
تفخ اللامن تطسن الألدلن لوطي لادان عن الل عقن 
نكت اهمبان 3 كت" الساق» لضلاع الدين.خليل بن أببك الصشدى: 
تحقيق أحمد زكى » مطبعة الجالية, القاهرة. 1917١ / ١١19‏ 


النهاية فق غريه المديكه والأئزة لمعه !الدين المنارك تيع تيد بين الأنير 
الجزري. ط المطبعة العثانية . 375١١‏ : 


(و) 


وفيات' الأعيان وأثباء أبناء الزمان» لابن خلكان. تحقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد. الطبعة الأولى .. مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1948/175517. 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 


الموضوع 

فصل فى الغيرة وأنواعهاء وما فيها من محمود ومذموم 200000 
فصل فيا ذكره. القشيرى فى باب الرضا عن الدارانى 0 
نقل القشيرى لكلام الدارانى عن الرضا 07000ظ5ظ 
تعليق ابن تيمية ف زا لاج مر ل ا لا ا ا 0 
المتصوفة من أهل الارادة والمعتزلة فى طرفى نقيض 1 

فصل فى السكر وأسبابه وأحكامه داعا تون وقد بف ا ا 
أنواع الفناء و ا وا ووس يقي رس او و 1 

الأول . الثانى ا ا ا 


السكر يجمع معنين : وجود لذة وعدم ييز يي 12 ماو 
أسباب السكر مختلفة ا ا ا 
من أسباب السكر السماع لحي 6 وا موا بي حفر حوره ام لقع الك ل لوه 2 
فصل : الكلام على اللذة رن 
فصل : اللذة مذمومة أو محمودة اك الل م 
السكر مؤلف من أمرين 

فصل من العلم أنواع محمودة وأنواع مذمومة 220000 


فصل : الشيطان يفتن بنى أدم ويحرضهم على 
الفواحش والمعاصى ا و ا ب وماج ا 0 


رك 


الصفحة 
* ه56" 
ه" ١:١‏ 
6" 
ك5ك- ١4١‏ 
١1١ - ١*6‏ 
١98-١5‏ 
١5-15‏ 
١"‏ 
١5-١5‏ 
١5‏ 
١16-115‏ 
١7١6‏ 
١58-117‏ 
١٠6١-١4‏ 
١٠٠١١‏ -لاه١‏ 
لاه ١‏ 
/ا١ 1 ١69‏ 
١5١ - 48‏ 
١5-1١5١‏ 
55 -51ا١‏ 
١58-55‏ 


١59-1١64 


5م 


ا موضوع الصفحة 
فصل : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مقا امج ا ااا 

رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء او اط ا 
الإنشاء هو الأمر والغبى والإباحة رماسو ا لو 
تابع الكلام على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر الل ين 
ذم البخل والجبن فى الكتاب والسنة ان كو مو 153 

ذم البخل دو والطا اا مره ع ماطس سمو مم ماي اك 

ذم الجبن رو واس اس ماطح امس ا 1 
مدح الشجاعة والكرم جايوان بك ممم مين الم ا 
الصير صيران : صير عند الغضب وصرر عند المصيبة .... 585-507١‏ 
الشجاعة والسماحة المحمودان فى الكتاب والسنة امم الام 
أمر الله المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح ودعوة الناس ا 
وجهادهم على ذلك ا اامالنه وو وا الما 181 
يتعرض المرء للفتنة عند الأمر بالمعروف والغبى عن المتكر 
والجهاد فى سبيل الله ات وام ا ل ل ةا 
فصل و ا الساووط لك اط ني وب ام و ع لك 11 


فصل ف الإكراه وما يتعلق به ال و ال م 


فهرس الآيات القرانية ا ا 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار ل 0 
فهرس اللغة 00 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق 2 . 0 
فهرس الأماكن والبلدان وسو ا ادي د 1 
فهرس أسماء الكتب ف اق كو جود فل انف روا ىتحف مقن بحو للم 
فهرس مراجع التحقيق اا ل لع واوا لوو سك بك لاسرم ا لحي كما دوي 
| فهرس التصويبات والاستدراكات ا 00 
فهرس موضوعات الجحزء الثانى 21001101011 


.فى عد هد و دواو واو وا .د واو وا .د . د رام 


خن2 


وك يكنا 
١م" 5٠١‏ 
5:١"‏ 
5١6-145‏ 
15 4ع-ه:1غ: 
5608-55 
64 -١”ة‏ 
55-55١‏ 
/ا5ة -١مىة‏ 
4 - 1:85 
6 - "58 
لام 
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